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لقَوسَايمْ 


ف التَّحَنِيرَمرحَاجَة التليغ ‏ 


ظ الأول 


بساتالكلاتم 


وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فهذا جواب كتاب أرسله بعض الإخوان إليّ. ومضمونه السؤال عن 
جماعة التبليغ . وعن كثرة الأقوال فيهم الا اي وذكر 
السائل الوا ااا تتضمّن التوقف في أ مرهم . 
ا 

والجواب : 0 : أما جماعة التبليغ ؛ مدو جماعة بدعة وضلالة. 
كما 6 5-5 ذلك إن شاء الله 00 6 20018 ايل 

ثم خلفه في الإمارة عليهم ابنه يوسف . 

وأما أميرهم في زماننا؛ فهو المسمى : إنعام الحسن, وهو يبايع التابعين 


له على أربع طرق من طرق الصوفية. وهي : الجشتية. والقادرية. 
والسهروردية» والنقشبئدية . ظ 


ْ فأما أفراد جماعته من العجم ؛ ؛ فإنه يبايعهم على هذه الطرق الأربع بدون 

حلط اللي ا يريم 
الذين يحسنون الظنٌ بالتبليغيين ولا يعرفون أنهم أهل بدعة وضلالة . 

وقد ذكر العلماء العارفون بجماعة التبليغ كثيراً مما هم عليه من البدع 
والخرافات والضلالاات وأنواع المنكرات وفساد العقيدة. ولا سيما في توحيد 
الألوهية؛ فهم في هذا الباب لا يزيدون على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين 
بعث فيهم رسول الله 5 : 

لأنهم اجا ةرون بتوحيد الربوبية فقط كما كان المشركرا» من العرب 
يقرون بذللف: 


ويفسرون معنى (لا إله إلا الله) بمعنى توحيد الربوبية ؛ وه وأن الله تعالى 
هو الخالق الرازق المدبر للأمور. وقد كان المشركون يقرون بهذا التوحيد؛ كما 
ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة من القران» ولم ينفعهم ذلك . ولم يدخلوا به 


في الإسلام . 
وقد جهل الناليشون معني زلا إله إلا الله) على الحقيقة. وهو أنه 
المسفي للعبادة دون ما سواه. يبحت : إفراده بجهيم أنواع العبادة. ولا يجور 


صرف شيء منها لغيره. ومن صرف منها شيئًا لغيره ؟؛ فقد جعل ذلك الغير شريكا 
له في الألوهية ومن خفي عليه هذا المعنى ؛ فهو من أجهل الناس. ولا خير 

وأما توحيد الأسماء والصفات ؛ فإن التبليغيين فيه أشعرية وماتريدية. وهما 
من المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة . 


م 


وأما باب السلوك ؛ فإنهم فيه صوفية . والصوفية من شر أهل البدع , وقل 
تقدّم ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون أتباعهم على الأخذ بها. 

ومن أورادهم : 

(إلا الله) : أربع مئة مرة . 

و(الله. الله) : مك ننه ره زوه ١‏ 

ووالأنفاس القسيم عش ذقائق يوم + وتتعدق بالقضاق: اللساة كن 
سقف الفم. والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ (الله) . 

ووالعراقنة الحفعية): تضف ساعة انوع غنة اهن القيور: حخطة 
الرأس . والذكر بهذه العبارة : «الله حاضري. الله ناظري» . 

وهذه الأوراد بدع وضلالة مخالفة لما كان عليه رسول الله كله وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسان . 

وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعا آخر من الذكر. وهو أنهم 
يكررون كلمة (لا إله) ست مئة مرة. ثم يكررون كلمة (إلا الله) أربع مئة مرة. 
< وذكر اخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين 
الهنود وهم في بيت في شارع النتضون بمكة كررون كلمة ولا اله نحوا مين 
ست مئة مرةى ثم بعد ذلك يكررون كلمة (إلا الله) نحوا من مئتي مرة. ويقولون 
ذلك بصوت جماعي مرتمع , يسمعه من كان في الشارع . وذلك بحضرة شيخ 
من كبار مشايخهم الهنود. وقد استمرٌ فعلهم هذا مدة طويلة. وكانوا يفعلون ذلك 
في الشهر مرتين : مرة في نصفه. ومرة في آخره . 

ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالله وبذكره. ولا يخفى على من له علم 
وفهم أن فعلهم هذا يتضمّن الكفر ست مئة مرة؛ لأن فصل النفي عن الإثبات 
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في قول (لا إلّه إلا الله) بزمن متراخ بين أول الكلمة وآخرها على وجه الاختيار 
يقتضي نفي الألوهية عن الله تعالى ست مئة مرة» وذلك صريح الكفر, ولو أن 
ذلك وقع من أحد مرة واحدة ؛ لكان كفراً صريحاً ؛ فكيف بمن يفعل ذلك ست 
مئة مرة في مجلس واحد؟! ثم إن إتيانهم بكلمة الإثبات بعد فصلها عن كلمة 
النفي بزمن متراخ لا يفيدهم شيثاء وإنما هومن التلاعب بذكر الله والاستهزاء 
به. 

وهذا المنكر القبيح والضلال البعيد من نتائج تقليدهم لشيوخهم. شيوخ 
السوء والجهل والضلال» الذين أغواهم الشيطان. وزيّن لهم ما كانوا يعملون. 


وممًا ذكره بعض العلماء ء عن التبليغيين أيضاً أن رجلا من طلبة العلم خرج 
معهم من المدينة إلى الحناكية» وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ . وفي أثناء 
الليل رأى م نهر ويقول: هو. هو. هو! فأمسكه. فترك الحركة وسكت. 
وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي , فأنكر الأمير على 
طالب العلم إنكاره على التبليغي ٠‏ وقال له بغعضب شديد: أنت صرت وهابياً؛ 
والله ؛ لو كان لي من الأمر شيء؛ لأحرقت كتب ابن تيمية وابن ن القيم وابن 
عبدالوهاب. ولم أترك على وجه الأرض منها شيئاً! 

ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السبىء؛ لأنه عرف 
عداوتهم لآئمة العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة» وعرف محاربتهم 
لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإلى إخلاص العبادة لله 
وحده. والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات. 
والتحذير منها ومن أهلها. 

رفسا كانوا 1 ن فته ويد رون منه ومن أهله بدع الصوفيّة وخرافاتهم 
ودعاويهم الكاذبة في المكاشفات والكرامات والمنامات التي هي من تضليل 


١١ 


الشيطان لهم وتلاعبه بهم . 

وقد تعلّق التبليغيون بأربع طرق من طرق الصوفية. وهي : الجشتية. 
والسهر وردية. والقادرية. والنقشبندية ؟ فإلى هذه الطرق الأربع يدعول الأعاجم 
ويبايعونهم عليها بدذون تحفظ. ويدعول من انخدع بهم ومال إليهم من جهال 
ىناب إلى الستاسييا له 


ومن أوراد التبليغيين أيضاً «دلائل الخيرات». ذكر ذلك بعض العلماء 
عنهم. وفي هذا الكتيّب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى 
على مَن نور الله قلبه بنور العلم والإيمان. 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في 
فصيلته التن بعث بها إلى الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب . فال ٠:‏ 
ل ا ا 8 > ع ب 200 7 ك2 
وحرق عمذا للدلائل دفترا اصاب ففيها ما يجل عن العد 
علو وى عه اللرسول نورفي كلاه ؤاتركة إن كت شهدي 

وذكر بعض العلماء عن التبليغيّين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى 
«البردة») وب «القصيدة الهمزية». وفيهما من الشرك والغلوما هومعروف عند أهل 

وأهم كتاب عند الليحية كتاب «تبليغى لعدات الذي ألفه أحد 
رؤسائهم المسمّى محمد زكريا الكاندهلوي, ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب ؛ 
فهم سمه كما يعظم أهل السنة «الصحيحين» وغيرهما من كتب الحديث . 

وقد جعل التبليغيون هذا الكتيب عدد: يكنا للهنود وغيرهم من 
الأعاجم التابعين لهم. وفيه من الشركيّات والبدع والخرافات والأحاديث 
الموضوعة والضعيفة شيء كثير؛ فهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة» وقد 
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اتخذه التبليغيون مرجعاً لنشر بدعهم 6 وترويجها وتزيينها للهمج 
الرعاع الذين م أضل جنسياة فزن الأنعام . . 


وممًا زيّنوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي كل بعد الحج . واستدلُوا على ذلك 
بأحاديث موضوعة . 


وللتبليغيين كتاب آخر يعتمدون عليه ويجعلونه من مراجع أتباعهم من 
الأعاجم من الهنود وغيرهم. وهو المسمى «حياة الصحابة» لمحمد يوسف 
الكاندهلوي, وهو مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة 
والضعيفة» وهو من كتب الشر والضلال والفتنة . ظ 

وللتبليغيين مسجد ومركز رئيسي في دلهي » يشتمل على أربعة قبور في 
الركن الخلفي من المصلَّى » وهذا شبيه بفعل اليهود والنصارى» الذين انُخذوا 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وقد لعنهم رسول الله كَلِةِ على هذا الصنيع . 
وأخبر أنهم من شرار الخلق عند الله . 

وقد ذكر الأستاذ سيف الرخمن بن أحمد الدهلوي في (ص 47) من كتابه 
المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة:التبليغيّة»: أن أكابر أهل التبليغ 
يرابطون على القبور. وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل 
القبور» ويقرون بمسألة حياة النبي كَل وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية مثل 
ا يقر القيورء 9 ن بنفس المعنى . 

ويأتى * شيخهم الشيخ زكريا شيخ الحديث عندهم وبمدرستهم ببلدة 
سهارنمور لاد - يأتي إلى المدينة المنورة» ويرابط عند قبر النبي كك بالجانب 
الشرقي من القبر ونحو الأقدام الشريفة» ويذهب في المراقبة عدة ساعات ؛ كما 
شاهده الكثيرون . 

ويقول قائلهم : إن لجماعتنا ولأكابرنا حظ وصول. في مجالس النبي يلد 
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تقفلة لذ مانا . 

ثم ذكر الأستاذ سيف الرحمن في (ص 48) ثمانية أبيات بلغة الهنود. وقد 
ترجمت إلى العربية» وذكر أنها لمؤلف من التبليغيين» وقد اشتملت على الشرك 
الأكبره وذلك بصرف خالص حق الله تعالى للنبي يك ولقبح ما فيها من الشرك 

ومن الشركيّات الرائجة عند التبليغيين تعليق التمائم والحروز والحجب 
التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والرموز المبهمة 
التى لا تخلو من الالتجاء إلى غير الله والاستعاذة بغيره . 

وذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد أيضاً في (ص )١١‏ من كتابه الذي 
تقدَّم ذكره أن للتبليغيين أصولا يدعون الناس إليها : 

وذكر منها: ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر. 


وذكر أيضاً في (ص 1١‏ ) : أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة 
في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر تعطيلا باثاً. 


وذكر أيضاً من أصولهم : التجنب بشدَّة بل المنع بعنف من الصراحة 
بالكفر بالطاغوت . ومن الصراحة بالنهي عن المنكر. وتعليل ذلك بأنه يورث 


العناد لا الصلاح . 
وذكر لهم أيضاً أصولاً كثيرة ابتدعوها وشذُوا بها عن المسلمين» وكلها من 
أصول الغي والضلال . 


ولا يخفى مافى أصولهم المذكورة ها هنا من المعارضة للقران والسنة : 
لأن الله تعالى يقول: ظفَمَنْ يَكَفْرْ بالطاغوت ويُؤْمنْ بالله فقد اسْتَمْسَكَ 
بالعروة الوثقى» . 


الملا 


ويقول تاي : كنم خيرَ س0 أخْرجَتُ للناس َأمْرونَ بالمعروف 
وتنهوٌنَ عَن المُْكر وتؤمنونَ بالله» . 

ويقول تعالى «ولتكن مِنْكحم آم يَدُعون إلى الخير فامرون بالمعروف 
وينهَوْنَ عن المنكر ر وأولئكَ هُمْ المُفْلحونَ» . 

وقال تعالى : لمن الْذِينَ كَفْروا مِنْ بتي إسْرائيلَ عَلى لسان دَاودَ وعيسى 
بن مَريَمْ ذلك بما عَصَوَا وكانوا يَعْمَدونَ . انوا لا يَتَنامَوْنَ عَنْ مُذْكَر فعَلوه لَبمْسَ 
ما كانوا يَفْعَلونَ» . 

والآيات والأحاديث في الحتٌ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والوعيد الشديد على تركهما كثيرة جدّاً وليس هذا موضع ذكرها. 

وقد دلت الآية الأولى على أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شرطان لا بد 
منهما: 

أحدهما: الكفر بالطاغوت . 

والثاني : الإيمان بالله . 

فمن أتى بهذين الشرطين؛ فقد ليد حبيت تعرز الرروي 0 
بهماء. أو ترك واحذا مدهيها؛ للم لاحو ور الاستمساك بالعروة الوثقى 

والعروة الوئقى هي : الإيمان. وقيل: الإسلام. وقيل : لا إله إلا الله . 
وفيل : الحب في الله والبغعض في الله . 

قال ابن كثير في «تفسيره» : «وكل هذه الأقوال صحيحة . ولا تنافي بينها» 
اله :. 

وإذا عرضنا الأصول الثلاثة التي تقدّم ذكرها من أصول التبليغيّين على 
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نض الآيةالكريمة التي تقدّم ذكرها؛ تبيّن لنا أنه لا حظ لهم من الاستمساك 
بالعروة الوثقى ؛ لأنهم قد ور شرطأً من شروط الاستمساك بهاء وهو الكفر 
بالطاغوت» ومّن ليس لهم حظ من الاستمساك بالعروة الوثقى ؛ فلا خير فيهم ولا 
في مرافقتهم والخروج معهم . 


ثم إن التبليغيين ِ يقتصروا على 3 الصراحة بالكفر بالطاغوت» بل 
ضموا إلى ذلك ما هو شر منه. وهو التجنب بشدَّة والمنع بعنف من الصراحة 
بالكفر بالطاغوت». وتعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد 
الكفر بالطاغوت, وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغ والضلالء» عافانا الله 
وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. 


وأما تركهم الصراحة بالنهي عن المنكر وتجنبهم ذلك بشدَّة ومنعهم منه 
بعئف 2 5 ويم النصوص الواردة فى ١‏ الكتاب والسنة بصدد النهي عن 
المنكر؛ فهو من أوضح الأدلّة على زيغهم. 5507 وسلوكهم طريق 
الغ والضلال الذي دكره الله عن العصاة من بني إسرائيل , وذمهم على ذللكة 
ولعتهتم. 

فقال تعالى : لْعِنَ الْذينَ كفروا منْ بَني إسّرائيل عَلى لسانٍ دَاودَ وعيسى 
ا لوو تا . كانوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلوهُ لئس 

وروك: الإمام أحمدء وأبو داود. والترمذي ب وححسلة 0 وابن ٠‏ ماحه ؛ عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يَكةِ : «لما وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي ؛ نهتهم علماؤهم», فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم 
وواكلوهم وشار بوهم . ؛ فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » وتعيم علي لسان داو 
وعيسبى بن مريم» ذلك بماأ عصوا وكانوا يعتدول)» وكان رسول الله فل متكعاً 


١ ه‎ 


فجلس. فقال: «لاء والذي نفسي بيله ؟ حتى تأطروهم على الحقّ أطرأ» . 


ولفظ أبي داود: قال رسول الله كل : «إنَ ول ما دخل النققص على بني 
إسرائيل كان الرجل يلقى الرجلّ فيقول: : يا هذا! اثتِ الله ودع ما تصنع ؛ فإنه لا 
عر لل ثم يلقاه من الغد. فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. 
فلما فعلوا ذلك؛ ضرب الله قلوب بعضهم ببعض». ثم قال: ظلْعِنَ الّذِينَ 
كفروا مِنْ بَني إسشرائيل على لسان ذَاودَ 00 إلى قوله : 
«#فاسقون2#, ثم قال: «كلا؛ والله لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكرى 
ولَتَأخَدِنَ على يد الظالم, (ِلْتاطْرُنّه على الحق أطراًء ولتَقْصُرُنّه على الحق 
قصرأ) . 

زاد في رواية له : «أو لَيَضِربَنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض., ثم 
ليلعنتكم كما لعنهم». ظ 

وفى هذا الحديث أبلغ رد غلوح: التزامفييرة الذين لا يبالون بالنهي عن 
المنكر ولا يعدونه من واجبات الإإسلام . 


9 زادوا على ما ذكره الله عن بني إسرائيل بزيادات من الغ والضلال. 
وهي تجلبهن الصراحة بالنهي عن المنكر نشدةة ومنعهم من ذلك بعنف 2 
وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر. 
. عليهم؛ فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وظيفة الرسل وأتباعهم إلى 
يوم القيامة . 

وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للأمر بالمعروف: الذي أسا 
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وأصله التوحيد ومتابعة الرسل. وفروعه الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة. 
وللنهي عن المنكر: الذي أساسه وأصله الشرك والبدع . وفروعه الأقوال الخبيثة 
وأنواع الفسوق والعصيان . 

0 بالأمر ا والنهي عن لاد ا الله ”0 


ار 


قال ابن عقيل في «الفنون»: «من أعظم منافع الإسلام واكد قواعد 
الأديان: الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر والتناصح ؛ فهذا أشقٌ ما يحمله 
المكلف؛ لأنه مقام الرسل. حيث يثئقل صاحبه على الطباع . وتنفر منه نفوس 
أهل اللَّذَّاتَء ويمقته أهل الخلاعة, وهو إحياء السئن وإماتة البدع» انتهى . 

وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
آيات كثيرة من القران. وجمع بينهما رسول الله يك في أحاديث كثيرة ثابتة عنه. 
فأبى التبليغيُون أن يجمعوا بينهماء ولم يبالوا بالتفريق بين ما جمع الله ورسوله 
ستهماء اي ا الي الله فيهم : 

َافْنؤْمنُونَ ببَعْض الكتاب وتكفرونَ ببعضٍ فما جزاء مَنْ يَفْعَلَ ذلك 
مك إلا خزيٌ في الحياة الدَّنْيا يوم م القيامّة يُرَدُونَ إلى أشَدَّ العَذاب وما الله 
بغافل عمًا تعمّلون . أولئك الْذِينَ اشْتَرَ حَرَوًا الحياةً الذنيا بالآخرّة فَلا يُحَقُْفُ 
عَنْهُمُ العَذَابُ ولا هُمْ يُنُصَرونَ» . 

فلا يأمن التبليغيون أن يكون لهم نصيب وافر من هذا الوعيد الشديد . 

وقد ثبت عن النبي كل : أنه قال: «مَن تشبّه بقوم ؛ فهو منهم». 


رواه: الإمام احية وأبو داود ؛ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 


وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي أصولاً كثيرة للتبليغيّين 
سوى ما تقدّم ذكره. وكلها من أصول الجهل والغي والضلال. وقد تركت ذكرها 
إيشاراً للاختصارء وهي في (ص :.)١4 - 1١١‏ فمَن أحبٌ الوقوف عليها؛ 
فليراجعها في الكتاب الذي تقدّم ذكره. 

بل إنه ينبغي لمن أشكل عليه أمر التبليغيين أن يطالع كتاب سيف الرحمن 
ابن أحمد من أوله إلى آخره؛ ليعلم ما عليه هذه الفرقة الشادة من مزيد الجهل 
والضلال والبعد عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله يَكِةِ وأصحابه 
رصي الله عنهم . < 

وقد ذكر سيف الرحمن بن أحمد في (ص 5 - لاه) أنواعاً كثيرة من 
مشابهة التبليغيين للشيعة, و«من تشبه بقوم ؛ فهو منهم». 

وهذا ملخص ما ذكره سيف الرحمن بن أحمد عنهم : 

قال: «ومما يلاحظ عليهم أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم في 
الدسم . ظ 

ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم . 

ولهم شبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو وفي 
التطرّفات والخرافات النائية . 

ولهم شبه بالشيعة بالتقية باسم الحكمة والاحتياط. حيث إنهم يظهرون 
شيئاً ويخفون شيئاً. ويحرّفون الكلم عن مواضعه. ويقولون شيئاً ويفعلون شيئاً: 
وَينِادونَ بالدعوة إلى الإجماعيات» ويتحمسون لكثير من الخلافيات . 

ولهم شبة بالشيعة في البغعض ونصب العداء لأهل الحق وعقيدة السلف . 
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الصالح . 

ولهم شبه بالشيعة في قربهم للحكايات والخرافات وتعظيم النسبة إلى 
أكابرهم وإلى مشايخهم . 

ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص 
- نصوص الكتاب والسنة -؛ فالذاكر الشيعي على العموم جاهل. وهذا التبليغي 
كذلك على العموم جاهل . 

ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة 
عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين . 

ولهم شبه بالشيعة بمنع أتباعهم عن البحث وطلب الحق عند غيرهم . 


ولهم شبه بالشيعة؛ بجعل معظم الدين محصوراً في المناقب والمثالب 
وتعظيم الأكابر. 

ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات . 

ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء 
الإشراك. بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. انظر كتاب «نشر الطيب» 
للمصنف أشرف علي التهانوي» . 


ثم قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد: «وممًا يعرف عن هؤلاء و 
جراصغوه ويتظاهرون بالتواضع فوق العادة. ولكنْ تواضعهم هذا ليس إلا 
تصنعاً ؛ فإنهم يسرون لهم ومعهم فقط. ويرون السيادة الدينية لهم وهم أهلها 
في زعمهم. والذي ينازعهم فيها؛ فهو ضال وفاتن. وهذا الشيء قد تأصل في 
قرارة نفوسهم.ء ولذا يبتعدون ويبعدون الناس عن كل مصلح ومخلصء ولذا 
يرون أن لا طاعة لأحد عليهم إلا لكبرائهم 


حل 


وحسبما بلغني عن بعض الثقات أنهم يرون أن لا طاعة لولاة الأمور 
عليهم. ولذا يبيحون الغش والخديعة والتزويرء وفعلا يستغل دهاتهم بلههم 
باسم التبليغ في التجارات المنحرفة والتزوير ومخالفة القوانين وتعدّد الجوازات 
لشخص واحد على أساس الكذب والزور. . . إلى اخر ما هنالك من 
المخالفات . 

ولذا يعرف عن هؤلاء أنهم يتربصون بالحكومة السعودية والجامعة 
الإسلامية والحركة الوهابية والغريزة الجهاديّة ‏ أي : لإعداد العدة واستعمال 
القوة لإعلاء كلمة الله -؛ يترئصون بها الدوائر- عليهم دائرة السوء - وذلك كله 
لإعجابهم ببدعتهم » وغفلة الناس عن بدعتهم هذه ومداها. 

ولقد صدق من قال: إن يهود هذه الأمة هم الشيعة. وإن يهود أهل السنة 
هم المقلدون الجامدون. وخاصة أمثال هؤلاء التبليغيّين الذين يناصرون الجهل 
والتقليد الجامد وعبادة الكبراء وتعظيمهم والخضوع لهم. ويروجون البدعة في 
المسلمين. ويوجبون على المسلمين ما لم يوجبه الله» ويشرعون لهم ما لم 
يشرعه الله ورسوله . 

وقد قال رسول الله ي: «مَن وَقرَ صاجبٌ بدعة؛ فقد أعان على هدم 


الإسلام) . 
وقال للد : إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة). «(صحيح 
الجامع الصغير»» . ظ 


قلت: إنما صحّح الحديث الأخير وأما الأول؛ فإنه قد ذكره فى 
والأحاديث الضعيفة». وقد روي نحوه من قول الفضيل بن عياض . 

ثم قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد : «ومما يعرف عن هؤلاء أنهم إذا 
أرادوا إسناد القول وتدعيمه ؛ قالوا: قال كبراونا! ولا يخفى خطورة هذه الكلمة 
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وأمثالها عند أهل العلم). 

ثم قال الأستاذ: «نكتة عجيبة: حكى لي حاج أن نشاط القاديانيين 
والتبليغيين ممنوع في مصرء ولكن نشاط الاثنين مسموح في إسرائيل» بل إن 
القاديانييين لهم مركز دائم في إسرائيل كما أن التبليغيين لهم تاد لاك سه قات 
5 إسرائيل» وأن القاديائيّين لهم المقر الأول بقرية قاديان في الهند. والمقر 
الثاني لهم بربوة بباكستان. ولكن نشاطهم في صورة مراكز ومساجد منتشرة في 
شتى البلدان والقارات» وكذلك التبليغيُون لهم المقر الأول بقرية نظام الدين 
بدلهي ‏ الهند» والمقر الثاني لهم بقرية رائيوند بمقربة من لاهور بباكستان» 
ولكن نشاطهم في صورة تجولات وأربعينيات وحلقات وحكايات منتشرة كذلك 
في شتى البلدان والقارات بالشكل المذكورء وأن القاديانيين يخضعون لأكابرهم 
كما أن التبليغيّين يخضعون لأكابرهم خضوعاً لا يقل عن درجات العبادة والعياذ 
بالله ؛ فما أوضح الشبه بين وصف الجماعتين! 

فالقادياتون يغادوك التجهاد مع إغد[ة العدة واستتعمال القوة: 

وكل اعتماد الاثنين على نشاط الكلام والحركة التجوالية . 

وكلتا الاثنتين تفرغان جهودهما على الاختلاس» والاختناس 
والاصطياد. والتزللف إلى الحكام وأصحاب الاعتبار وذوي النفوذ. واجتذابهم 
إلى أنفسهم, مع التجنب عن كل صراحة, وقبولهم على جميع علاتهم. 
وتركهم على حالهم, وموالاتهم على كل ذلك. وموالاة كل حكم وحكومة. 
والاجتناب بشدة عن كل سياسة علنية . 

وكذلك فإن مولد الاثنتين ومنشأهما ومصدر الانطلاقتين ومأرزهما هي 
القارة الهندية فط . 

. وكذلك فإن القاديانيّين مبنى ديانتهم الجهل والإيمان بالخرافات 
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والحكايات, وكذلك التبليغيون مبنى ديانتهم الجهل والإيمان بالخرافات 
والحكايات والإكثار منهاء وحب الجهل والجهلاء. وترجيح جهلائهم على 
علماء المسلمين» ومحاربة العلم والعلماء . 

فما أوضح الشبه بين الاثنتين ! 

ولكن الفرق بينهما أن القاديانيين كفار مرتدُون بالإجماع. لا شك في 
كفرهم وارتدادهم . والشليقيك مسلمون وفى عداد المسلمين . 

ومعلوم أن هؤلاء يتدرجون بالناس - ولا سيما أصحاب الفطر السليمة - 
تدرحون : بهم باسم التوحيد والدين والزهد وعدم الترف والورع والتبليغ والتقوى 
وحب الصالحين. إلى تعظيم الأكابر والبدع والخرافات والجهل المطبق والتقليد 
الجامد والمسلك الجمودي والتشيّث بفروع الفقه الحنفي والوقوع في الشبك 

قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد : «وظني أن هذا القدر المذكور يكفي 
تدهدهم ومعرفتهم ومعرفة ة خطورتهم ومعرفة مدى خطورتهم وأبعادها المترامية 
دينياً وحلقا وعناك 1 

انتهى المقصود من كلامهء ولقد أجاد وأفاد في بيان حال التبليغيّين 
والتحذير منهم. فجزاه الله خير الجزاء, وكثر و في المسلمين من أمثاله . 

وفل رد كثير من العلماء ء على الشليغيينع قينا أخطاءهم وفاددهم 
وخطرهم على اام والمسلمين. وقد زاف من الكتب والرسائل المؤلّفة في 


ذلك دي ومن أهمها كتاب الأستاذ سيف الرحمن ن أحمد الذي تقدّم ذكره 
٠‏ :5 م ١‏ 2 م 
وبعصس الذي ردوا على التبليغيين فل صحبوهم سلين كثيرة ‏ وخرجوا 
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معهم في سياحاتهم التي هي من محدثات الأمور, لم المااراوا ما في :دغرتهم 
وأعمالهم من البدع والضلالاات والجهالات ؛ فارفوهم . دوو مهم ومن 
سياحتهم وأعمالهم المبتدعة . 

وأما ما ذكره السائل من كثرة الأقوال في التبليغيين بين مؤيد لهم ومستنكر 
لأعمالهم . 

فالجواب عنه أن يُقال: إن الصواب مع المستنكرين لأعمالهم ؛ لأنها من 
المحدثات الت ليس عليها أمر النبي عَكَيِه . 

وقدروكى: الإمام أحمد. والبخاري . ومسلم . وأبوداود. وابن ماجه ؛ عن 
عائشة رضى ي ألله عنها : أن رسول الله يَكَلةِ قال : «مُن أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
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منه ؛ فهورد). 

وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقاً مجزوما به: «مّن عمل عملا 
لين عليه أمرنا؛ فهورد). 

ال النووي في «شرح و «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى 
المردود. ومعناه: فهو باطل غير معتدٌ به) . 

قال : «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلامء وهو من جوامع 
كلمه يله ؛ فإنه صريح في ردٌ كل البدع والمخترعات» . 

وقال أيضاً: «وهذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله في إبطال 
المنكرات وإشاعة الاستدلال به» انتهى . 

وفى هذا الحديث أوضح دليل على المنع من فكيدناتة التبليغيين 
وأعمالهم التي ليس عليها أمر النبي كلد . 

وروى: الإمام أحمد أيضاً. وأهل «السنن»؛ عن العرباض بن سارية 


يف 


رضي الله عنه : أن رسول الله يق قال: «عليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة) . 

قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح ) . 

وصححه أنشيا: ابن حبان. والحاكم , والذهبي . وقال ابن عبدالبر: 
«وحديث ثابت صحيح ١‏ . 

وفي هذا الحديث أوضح دليل على المنع من محدّثات التبليغيّين 
وأعمالهم التي هي من محدثات الأمور ولم تكن من سنة رسول الله كَقةِ ولا من 
سنة الخلفاء الراشدين وإنما هي من بدع محمد إلياس الديوبندي الجشتى 
الكاندهلوي ثم الدهلوي ؛ فهو المؤسس لجماعة التبليغ في الهند. وقد خطط 
لهذه البدعة. ووضع أصولها الستة بإشارة من شيخيه في الطرق الصوفية» وهما: 
رشيد أحمد كنكوهي الديوبندي الجشتي النقشبندي » وأشرف على التهانوي 

ذكر ذلك الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي فى (ص 8-7) من 
كتابه المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية) . 

وذكر في (ص 4 - 8) ما ملخصه: أن نسب هذه الجماعة التبليغية يتُصل 
وتسعين ومثتين وألف من الهجرة. والمتوفى في سنة تسع وسبعين وثلاث مئة 
وألف من الهجرة على وجه التقريب؛ فهو صاحب هذه الفكرة البدعية والواضع 
لأصولها الستة» ولكن شاء الله أن تخمد هذه الحركة وتتلاشى هذه الفكرة بتركيا 
قبل أن تأخذ انطلاقها البارز الشامل . 

قال الأستاذ: «والظاهر أن الشيخ إلياس الهندي لما أتى إلى الحجاز؛ 
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سمع بهذه الفكرة. فاقتبسها لعن الهند. فالفكرة رفيا والنماء والترعرع 
والتطبيق والانطلاق بالهند» انتهى . 

ومن الأحاديث الدالّة على المنع من محدّثات التبليغيّين قول النبي كل 
فى خطبته : وأما بعل ؟ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدذ. 
وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة» . 

رواه : الإمام أحمك: ومسلم, وابن ماحه. والدارمى ؛ من حديث جابر بن 
عبدالله رضى الله عنهما. 

وقد رواه النسائى بإسناد جيد. ولفظه : «إن أصدق الحديث كتاب الله. 
وأحسن الهدي هدي محمد . وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة . وكل 
بدعة ضلالة , وكل ضلالة فى النار» . 

وفى هذا الحديث النص على أن المحدّثات كلها شر وضلالة» وأنها في 
النار. 

ومعنى قوله: «وكل ضلالة في النار»: أن العمل بالمحدثات يؤدي 

ويدلٌ على ذلك قول النبي كيه : «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ؛ 
كلهم في النار إلا ملة واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابى » . 

روأه: الترمذي. وابن وضاح . ومحمد بن نصر المروزي» والحاكم . 
والآجري ؛ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

وقال الترمذي : «حسن غريب» . 

وروى الطبرانى فى «الصغير» نحوه من حديث أنس رضي الله عنه . 
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ل حنية يديا تر بن ون نيا ناديد ابروياس يقني 


ومن لم ينته عن الانضمام إليهم والخروج معهم ؛ فلا يأمن أن يكون له 
نصيب وافر من الوعيد الذي جاء ذكره في حديثي عبدالله بن عمرو وأنس رضي 
الله عنهم . 

وإذا عُلِمِ هذا وما تقدَّم ذكره من أول الجواب إلى آخره؛ فليعلم أيضاً أن 
التأييد للتبليغيين خطأً وتأييد للأباطيل التي قد ذكرت عنهم . وما وقع من ذلك 
من العامة وغيرهم من المنسوبين إلى العلم؛ فسببه يت بالتبليغيين 
وتحسين الظن بهم والاغترار بظاهر أقوالهم وما يموهون به عليهم من أن الخروج 

معهم وعلى طريقتهم من الجهاد في سبيل الله ولا يعلمون أنهم في غاية البعد 
من الجهاد الذي كان عليه رسول الله يه وأصحابه والتابعون لهم بإحسان, وهو 
الجهاد المشتمل على الدعاء إلى التوحيد. وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله 
وحده. والنهي عن الشرك وذرائعه وما يقرب إليه من الأقوال والأعمال» والنهي 
أيضاً عن البدع والمخالفات وجميع المنكرات . 


هو الجهاد على الحقيقة. . . والتبليغيون في غاية قاين من هذا 

0 00 وإنما يتعلّقون بمجرد يد الاسم الذي لا مسمى له ولا حقيقة 
تحته. وإنما هو كسراب بقيعة. يحسبه الظمان ماء. حتى إذا جاءه ؛ لم يجده 
وغاية جهاد التبليغيين ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد: أنهم 
يتدرجون بأصحاب الفطر السليمة باسم التوحيد والدين والزهد وعدم الترف 
والورع والتبليغ والتقوى وحب الصالحين إلى تعظيم الأكابر والبدع والخرافات 
والجهل المطبق والتقليد الجامد والمسلك الجمودي والوقوع في الشبك 
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التصوفي . . . إلى غير ذلك مما ذكره الأستاذ عنهم من الإيمان بالخرافات 
والحكايات والإاكثار منهاء. وحب الجهل والجهلاء. وترجيح جهلائهم على 
علقاء المتلمين:«وفهارية الغلمروالعلهاك: 

فهذا هو حاصل جهاد التبليغيين وثمرته. ومّن كانوا بهذه الصفة؛ فلا خير 
فيهم ولا في الانضمام إليهم والخروج معهم . 

وأيّ خير يُرجى من أناس لا يعرفون توحيد الألوهيّة» ولا يرون الكفر 
بالطاغوت» ولا يرون النهي عن المنكر ويعادون أئمة العلم والهدى من أهل 
يداس قي يفسيد افيزل لاسر فير باريد لدو ساني 
عبدالوهاب . ويحاربون كتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإلى 
إخلاص العبادة لله وحده وعلى النهي عن الشرك وذرائعه وعن البدع والخرافات 
وأنواع الضلالات والمنكرات؟ ! 

وقد حصل من بعض أكابرهم السب القبيح في كتبهم لشيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى . 

وحصل من بعض أمرائهم إحراق مجموعة التوحيد المسماة ب «الجامع 
الفريد» لما أهداها له بعض الخارجين معه. وكان المهدي للكتاب يظن أن 
الأمير يُسَرٌّ بهذه الهدية الثمينة» فكانت المقابلة على حسن الصنيع بالمنكر 
الفظيع . وهو إحراق كتب التوحيدء عامل الله هذا الأمير والذين يسبون شيخ 
الإإسلام بعدله. 


وأيضاً؛ فأي خير يرجى من الانضمام إلى أناس يرابط أكابرهم على 
لأكابرهم حظّاً من مجالسة النبي يكلِةِ يقظة لا مناما؟ ! 
وأيضاً؛ فأي خير يُرجى من الانضمام إلى أناس قد جعلوا لهم أصولاً من 
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أصول الغي والضلال يدعون الناس إليهاء ومنها ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت 
والنهي عن المنكر, ومنها تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب 0 
بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر تعطيلاً بان ومنها التجئب 
بشدة والمنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت ومن الصراحة بالنهي عن 
المنكرء وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح؟ ! 

وأيضاً؛ فأي خير يُرجى من الانضمام إلى أناس يعمرون مجالسهم 
واجتماعاتهم في المساجد بإلقاء البيانات عمًا يزعمونه من حصول الكرامات لهم 
وما يزعمونه أيضاً من الخرافات والمنامات وغير ذلك من الدعاوى الكاذبة التي . 
هي من تضليل الشيطان لهم وتلاعبه بهمء وإذا جاءهم عالم من علماء أهل 
التوحيد يريد أن حو ويدعوهم إلى الخيرء ويبيّن لهم توحيد الألوهيّة الذي 
يجب عليهم التمسك به. ويحذرهم من الشرك والبدع , ويبيّن لهم وجوب الكفر 
بالطاغوت ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ منعوه من الكلام ؛ إن 
كانت لهم قدرة على منعه» وإن لم يقدروا على منعه؛ انفضوا عنه» ولم يستمعوا. 
إلى شيء من كلامه؟ ! 

وقد وقع منهم هذا الفعل السبىء مع أحد كبار العلماء من أهل المدينة 
حين ذهب إليهم في الهند» ووقع مثل ذلك منهم مع غيره. 

وأيضاً ؛ فأي خير في الانضمام إلى جماعة قد عُرف عن شيوخهم وأكابر 
علمائهم أنهم من الصوفية. وأنهم يبايعون أتباعهم على الأخذ بطرقهم التي هي 
من طرق الغي والضلال؟ ! 

وهذا قليل من كثير من ضلالاتهم وأباطيلهم التي قد يجهلها أو يتجاهلها 

بعض المؤيدين لهم . 


وإنه لينطبق على المؤيّدين لهم قول الشاعر: 
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وأما ما ذكره السائل أنه قرأ فتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم تتضمن 
التوقف فى أمر التبليغيين. 

فالجواب عنه أن يقال: إن للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى 
ا ا 008 

«من محمد بن إبراهيم بم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن 
سعود رئيس الديوان الملكي الموقر. . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد تلقيت خطاب سموكم رقم (لا" / 4 / ه / د) في /17١‏ ١/17ه‏ 
وما برفقه. وهو الالتماس المرفوع إلئ مقام حضرة صاحب الجلالة الملك 
المعظم من محمد عبدالحامد القادري وشاه أحمد نوراني م القادري 


وسعود أحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها 
(كلية الدعوة والتبليغ الإإسلامية). وكذلك الكتييات الثلاثة 0 ضمن 
رسالتهم . 


وأعرض لسموكم أن هذه جمعية لا خير فيها؛ فإنها جمعية بدعة وضلالة, 
وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة 
والدعوة إلى عبادة القبور والشرك, الأمر الذي لا يسع السكوت عنه, ولذا فسنقوم 
إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلهاء ونسأل الله أن ينصر 
دينه ويعلى كلمته . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ص / م / ه٠1‏ في 4؟ / 1١‏ /607ها). 

ل 


وهذا الجواب مذكور في (ص 517” -7568) من الجزء الأول من «فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى» . 

وإذا علم ما في جواب الشيخ محمد بن إبراهيم من الردٌ على التبليغيين 
0 ااا ا ا وأنه لا خخير فيها؛ 7 

وقد ذكرلنا دشل هم فل جاه شتفم بش سات 
بأنه لا خير فيهم وأ 0 

فهذا هو الثابت عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى » والعمدة 
عليه لا على ما كان قبله. ظ 

وأما قول السائل: هل أنصحه بالخروج مع التبليغيّين في داخل البلاد 
- أي : البلاد السعودية - أو في خارجها أم يا 

فجوابه أن أقول: إني أنصح السائل وأنصح غيره من الذين يحرصون على 
سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والخرافات أن لا ينضموا إلى 
التبليغيين» ولا يخرجوا معهم أبداً. وسواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في 
خارجها؛ لأن أهون ما يقال في التبليغيين أ: نهم أهل بدعة وضلالة وجهالة 5 
عقائدهم وفي سلوكهم . ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة ؛ فلا شك أن السلامة 
في مجانبتهم والبعد عنهم . 

ولقد أحسن الشاعر حيث يقول : 


فلا تَضْحَتَ أعنا الجهل تاماك والينساة 
فَكم من جاهم ل ا يها حين أخاه 


الاي تكس بالسودء إذا ما هو ماشاه 

وقال اخر ‏ وأحسن فيما قال -: 
يَمَايَنْقَُ الجَرْباءَ قَرْبُ صَحيحَةٍ ‏ إليها ولكنٌ الصّحِيحة تَجَرَبُ 

وقد تقدَّم الحديث الذي فيه النص على أن أهل البدع كلهم في النار, 
الله يَكِيَةِ وأصحابه رصى الله عنهم . 

فل يأمن الذين ينضمون إلفن ليشي ويخرجون معهم في سياحاتهم 
المبتدعة أن يكون لهم نصيب من الوعيد الشديد الذي تقدّم ذكره فى حديثي 

وقد كان السلف الصالح يحذَّرون من أهل البدع. ويبالغون في التحذير 
منهم ؛ وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم, ويأمرون بمجانبتهم 
ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم . 

قال الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني في «عقيدة أهل السنة 
والجماعة»: «ويجانبون أهل البدع والضلالاات. ويعادون أصحاب الأهواء 
والجهالات. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. ولا 
يحبونهم» ولا يصحبونهم, ولا يسمعون كلامهم, ولا يجالسونهم. ولا 
يجادلونهم في الدين. ولا يناظرونهم , ويرود صون اذانهم عن سماع أباطيلهم 
التي إذا مرت بالآذان ووقرت في القلوب ؛ 5-0 وجرت إليها الوساوس 
والخطرات الفاسدة» . 

قال: «واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدعء وإذلالهم. 
وإخزائهم. وإبعادهم. وإقصائهم, والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم . 
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والتقرّب إلى الله عر وجل بمجانيتهم ومهاجرتهم» انتهى . 
وروى ابن وضاح عن إبراهيم : آنه قال: «لا تجالسوا أصحاب البدع , ولا 
تكلموهم ؛ فإني أخاف أن ترتدٌ قلوبكم). 


وروى أيضاً عن الأوزاعي : آئة قال: «وكانت أسلافكم تشتدُ عليهه 
ألسنتهم . ولكتمار متهنب قلوبهم. تروك الناس بدعتهم) . 
ابن الفرات ايان أنه وكين لقان أهل البدع | اريم 55-6 فإنه جاء 
في فى الأثر: ومن جالس صاحب بدعة ؛ عت فته الخصمةة ووكل إلى نفسه. ومن 

مشى إلى صاحب بدعة ؛ فد مسشى في هدم الإسلام». وقد وقعت اللعنة من 
رسول الله يك على أهل البدع , وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلاً ولا فريضة 
وله تطوعاً. وكلما زادوا اجتهاداً را وصلاة ؛ ازدادوا من الله نعلا ؛ فارفض 
مجالسهم . وأذلّهم. وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلّهم رسول الله 25 وأئمة 
الهدى بعذه) . 

وذكر أبو محمد البربهاري في «شرح السنة» عن سفيان الثوري : أنه قال : 
«من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة ؛ خرج من الله تعالى . ووكل إليها) ؛ يعنى 
البدع . 

وذكر عن الفضيل بن عياض : أنه قال : «من عظم صاحب بدعة؛ فقد 
أعان على هدم الإسلام». 

وروى أبو نعيم في «الحلية) عن الفضيل بن عياض : أنه قال : «مَن أحبٌ 


وعنه أيضاً: أنه قال: «من أعان صاحب بدعة؛ فقد أعان على هدم 


يض 


الإسلام»). 

وعنة أيضاً : أنه قال : «من جلس إلى صاحب بذعة ؟؛ فاحذره. ولا تأمن 
صاحب بدعة على دينك . ولا تشاوره فى أمرك ولا تجلس إليه. فمن جلس 
إلبةع.ورته الله العمى» . 

«وإذا عَم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة؛ رجوت أن يغفر الله 
له وإن قل عمله؛ فإنى أرجو له؛ لأن صاحب السنة يعرض لكل خير.ء وصاحب 
البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله) . 

وعنه أيضاً: أنه قال: «علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب 
بدعة. وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب 
البدعة) . 

وروى ابن الجوزي عن الفضيل بن عياض : أنه قال: «من جلس إلى 
صاحب بدعة ؛ فاحذروه) . ظ 

وروى أيضاً عن سفيان الثوري : أنه قال : «من سمع من مبتدع ؛ لم ينفعه 
الله بما سمع. 0 
ابو و و و اي 
سبد 0 
الالو يه ا 

«رَيّنا لا نغ قُلوينا بَعْدَ إِذْ هَدَيَْنا وهَبٌ لنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنْك انتَ 
الوهات# . 
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تنبيه : من توقف في أمر التبليغيّينَ وظنّ بهم الظن الحسن ؛ فليقرأ كتاب 
القائد محمد أسلم الباكستاني المسمّى «جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار 
مشايخها»؛ فقد ذكر عن مشايخهم الكبار من الأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة ما 
تشمئثز منه قلوب أهل الإيمان والعقائد السليمة . 

وقد ذكر مبدأ الفكرة التبليغية وأصلها في (ص 55-6)., ثم قال: «وهنا 
نكتة هامّة لو ع ل عر ري التفكير والتريث» وهي : كيف يكون 
صلاح المسلمين في شيء تحققت الأكذوبة والخيانة العلمية فى مبدئه 
وأساسه؟! كيف؟! وكيف؟ ! ألا الخدم يصلح اخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها» انتهى . 


وهذا آخر ما تيسّر إيراده. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 7 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


حزرفي 9/177/١٠41١اه‏ 
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القَوأ/ ايع 


ف المَحَزيرم راحم الدجلية 


الم رارث َال 


21 


اليد للهررتب العالميةه.«وضياى "الله توسلم على انك مصمة وعلى اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدضة: 

أما بعد؛ فإن القسم الثاني من كتاب «القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ» قد اشتمل على فصول كثيرة في بيان ما عليه كثير من مشايخ التبليغيين 
وكبرائهم من الشرك والبدع والضلالات والجهالات», وفي ذكر أصولهم الستة 


ونقدها : 


وقد دذكرت فى آخر الكتاب رسالتين لبعض المفتونين بجماعة التبليغ , 
وذكرت أيضاً مقالاً لآخر من الذين اغترٌوا بجماعة التبليغ وانخدعوا بدعاويهم 
الكاذبة» وقد رددت على ما فى الرسالتين والمقال من الأباطيل . 

والله المسؤول أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم. وزلفى لديه في 
جنات النعيم . 


يض 


الفصل الأول 

في ذكر قصص من غرائب المنكرات التي وقعت من بعض أمراء 
التبليغيين وكبرائهم ومّن يظنْ بهم الخير والصلاح منهم ؛ فليتأملها أولو العقول 
السليمة ؛ فإن فيها أبلغ تحذير من الركون إلى التبليغيين والانضمام إليهم . 

وقد قال الله تعالى : «فْمَن اهتدى فَإِنْما يمتدي لنفسه 4 ومن ضَلْ فَإنما 
يَضل عَلَيها) . 

وقال تعالي #ومن أضَلَ ممن اب هَواه بغير هدَىٌ منّ الله إن الله . 
يَهْدِي القَوْمَ الظالمينَ» . 


ومن الآيات التي تنطبق على منهج التبلييين وأعمالهم قول الله تعالى : 
لوَمَنْ يَش عَنْ ذكر الرححمن قيض لَهُ شَيطاناً فَهُوَ لَهُ قَرينٌ . وإِنَهُم لقا 
عن السبيل ويَحْسَبونَ انهم مهتدون» . 


وقوله تعالى «إِنْهُمُ اتحَذُوا الشياطينَ أؤلياء منْ دون الله ويَحَسَبونَ نهم 
مهتدون 4 . 


© القصة الأولى والثانية : 
قصتان شركيتان: إحداهما وقعت من أمير جماعة التبليغ في زماننا - وهو 
الود إنعام الحسن -» والقصة الثانية وقعت من أحد كبار التبليغيّين في زماننا 
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- واسمه عمر بالنبوري -» وذلك أن كُلا من الرجلين وقع في نفسه أنه مسحور, 
ومن أجل هذا التوهم الشيطاني طلب كل منهما من بعض المشعوذين أن 
يعالجه. فعالج كلا منهما بالشعوذة والتعاويذ المشتملة على الشرك الأكبر. 

وقد جاء بيان ذلك في مذكرة أرسلت إلىّ من المدينة المنورة» وهذا 
نصها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على محمد بن عبدالله سيد الأولين والآخرين. وعلى اله وصحبه ومّن والاه إلى 
يوم الدين . 


وبعدل: 


فقد جاءني جميل إلياس ابن الشيخ منير الدين ومعه شير محمد الأميني 
الهنديان» وذكر لي جميل إلياس قصة ملخصها: أن الشيخ إنعام الحسن أمير 
جماعة التبليغ قد شك أنه مسحورء وقد عالجه أحد تلاميذ جميل من 
البنجاليين» وكان الشيخ إنعام لا يعرف أنه تلميذ جميل إلياس. وبدأت قصة 
العلاج هكذا : 


قال البنجالى لإنعام الحسن : اخلع جميع ما عليك من اللباس وابقّ كما 
خرجت من بطن أمك! 


وكان في غرفة. وحوله ستارة مربعة» وفي أركان الغرفة أزيار فخارية فيها 
ماءء فدس في كل زيّر مادة لونها أحمر عند تحريكها تصبغ . وفي كل زير شجرة 
موز 
فقال البنجالي للشيخ إنعام: سأقرأ ثم أنفخ عليك, وعندما تحس 
بنفخي ؛ اقطع أشجار الموز واحدة بعد الأخرى . 
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وبعد القراءة والنفخ رفعت الستارة» وعمل ما طلب منه البنجالي من قطع 
الأشجار. وظن ص أن الماء قد احمرٌ من حرو السحر من حسده إل 
الأزيان وظن أنه قل برأ من السحري وأخبر أصحابه وأحبابه وأصدقاءه فمرحوا 
بذلك وهنؤوه . 

وبعده قال البنجالي للشيخ : إن السحر يمكن أن يعود إليك في أي وقت. 
وأريد أن أصدّه عنك إلى اع ل ا 

ثم أعطاه إياها. وفيها شرك بواح. ومما كتب فيها: «بحق فاطمة). 
و«بحق الغوث الأعظم عبدالقادر». وغعير ذلك وهذا التعويذ محفور على 
النحاس. وقد قرأه الشيخ إنعام الحسن, ووضعه في جيبه. وفي ظنه أنه عوفي 
في جسده بهذا الشرك الصريح , وأنه يحميه مدى الدهر! ! ظ 

ثم إن عمر بالنبوري - وهو يعتبر لسان الدعوة التبليغية الناطق - قال: يا 
شيخ إنعام! إني مسحور كذلك ؛ فما رأيك؟ أأعالج عند البنجالى؟ 

فقال له الشيخ إنعام : إني قد جرّبت علاجه. وهو ماهر في فنّه فتعالج 
أنت عنده مثلما فعلت أنا. 

فطلب الشيخ عمر البنجاليٌ المعالج . وقال له: إني مسحور؛ فعالجنى . 

فنظر إليه وفحخصه وقال له : إنك مسحور» وقل سحرت من أجل أن يخرج 
التأثير من كلامك فيسمع الناس كلامك ولا يتأثّرون به. 

قال الشيخ عمر: والله؛ إن كلامك لصحيح» قبل السحر كان الناسس 

5 0 ا ايسا وي بل نه لا يتأثر ولا 
ظ فقال له المعالج : عليك أن تطعم سفن «مسكينا لحدة (ربغين يوما هه 
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المساكين الذين يعكفون على المقابر. 

فقال الشيخ عمر: هذا لا أستطيعه. وإنما أدفع إليك النقود. تدرافت 
المساكين . 

وأعطاه لكل سكي خمس روبيات. وبعد ذلك ظن بالنبوري أنه قد 

ثم إن المعالج أخبره أن العمارة التي اشتراها الشيخ عمر في بلدة بمبي 
- وتشتمل على ثمان عشرة غرفة ‏ فيها جِنْ» فصدّقه. وقال: والله؛ إن أم العيال 
قد شافته » وبنلتى رأته كذلك . 

فقال المعالج : هذا الجن لا بد له من تعاويذ تصنع من النحاس, وقيمة 
التعويذ مئتا روبية . ولكل غرفة تعويذ من تلك التعاويذ الشركية . 

فأعطاه المبلغ المطلوب, وأخذ التعاويذ. واحتفظ بها؛ ظاناً أنها طردت 
الجن وحمت العمارة منه»! ! 

وهذه القصة أنقلها عن جميل إلياس » ولبيت هذه الأحوال بعيدة عنهم 
حسب معرفتي بهم. وأرجح صدقه. حيث لا مصلحة له فى التقول عليهم . 

فانظر واعتبر أيها المسلم بحال من يذَّعي قيادة الدعوة في الأمة وهويأتي 
هذا الشرك العظيم الذي لا يغفر الله لصاحبه بل توبة ؛ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

كتبه بخطه وشهد به محمد صدَّيق حاجي سليمان» خريج دار العلوم 
بديوبند الهند» عضو تبليغي سابق لمدة عشر سنوات تقريبا» انتهى كلامه . 

فليعتبر المسارعون إلى الانضمام إل جماعة التبليغ بما ذكره محمد 
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صدَّيق عن أمير جماعتهم إنعام الحسن, وعن لسان الدعوة التبليغية عمر 
بالنبوري ؛ من استعمال التعاويذ الشركية والاستشفاء بالشعوذة والآحوال 
الشيطانية! وإذا كانت هذه حال أميرهم وكبرائهم ؛ فالأحرى بعوامهم أن يكونوا 
نيوا اااي وكبرائهم 
يغترٌ بالجهال الذيخ استدرجهم الشيطان وأوقعهم في حبائلهم: وليعلم المؤمن 
أن الخير كل الخير في التمسك بالكتاب والسنة واتباع ما كان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإاحسان. وأن الشرٍّ كل اشير ف 
الأحذ بالبدع واتباع أهلها - ومنهم الصوفية وأذنابهم قن العاي يوت ظ 
ولقد أحسن الراجز حيث يقول : 
كل خيْرٍ في اتباع مَنْ سلف وكل شر في الُتداع مَنْ حلف 
القصة الثالثة والرابعة والخامسة من 0 التبليغيين وضلالاتهم 000 
9 المقباية المدرسين ‏ في الجامعة الإسلامية بالمديئة الميورة في مذكرة 
أرسلها إليّ : 
© القصة الثالخة ٠:‏ 
فأما القصة. الثالثة؛ فإنه ذكر عن أحد الثقات السعوديين أنه شهد على 
سعيد احمد الهندي رئيس جماعة التبليغ في المملكة أنه ماتريدي وأنه ينكر علو 
الله على خلقه 
قال الشيخ الذي أرسل إليّ المذكرة : «وقد حصلت لي مع الشاهد 
المذكور قصة. وهلي أنه جاء ني مستنكرأ الكلام في جماعة التبليغ ! فقلت له: 
إنهم متصوفة وماتريدية لا يصفون الله بصفة العلو. فقال : وما الدليل على ذلك؟ 
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فقلت له: اذهب بنفسك, وحاول أن تقف على الواقع . فذهب الرجل» وبعد 
أيام عاد إلىّ وهو يقول: إن ما ذكرته من كونهم لا يعترفون بعلو الله واستوائه على 
عرشه صحيح . فقلت له : وكيف عرفت ذلك؟ قال: ذهبت إلى رئيس الجماعة 
سعيد أحمد الذي كان يثق بي تمام الثقة؛ لأني من تلاميذه ومريديه. فقلت له: 
إني لست في شك من عقيدتنا. وهي أن الله في كل مكان. وليس هو في 
السماءء ولكن؛ بماذا نرد على الذين يقولون: إن الله في السماء . فقال : 
اتركهم واثبت على عقيدتك ؛ فهي الحق» . 

قلت : وهذه طامة كبرى من عقائد التبليغيين» وهى إنكار علو الله على 
خلقه. وهذا هو مذهب الجهمية الذين كفرهم كثير من علماء السلف وتِبرّؤوا 

وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في «الكافية الشافية» : 
افيد علد كنب رهم حمسشتون كن مغر مِنَ العُلَماءٍ ء في البُلْدَانِ 
وَاللألكَائنُ الإمامُ حَكَهُعَدٌ ‏ هَهُمْبَلْ خحكاة قَبْلَهُ الطبراني 

يعني : أن خمس مئة من العلماء صرحوا بتكفير الجهمية . 

وقل دكر عبدالله اين الإمام كوك في كنات (السنة» كثير ا من أقوال العلماء 
في تكفيرهم, وذكرها غيره من الأئمة الذين صنفوا في السنة والردٌ على 
الجهمية . 

فليعتبر المسارعون إلى الانضمام إلن حماعة. اتلك جما ذكر عن رنسن 
جماعتهم في المملكة العربية السعودية أنه يعتقد أن الله في كل مكان وليس هو 

فى السماء! وهذا كمر صريح ؛ لمناقضته للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة 

اعد اسن حون 0 للف أن سكي ل بريد فوق جميع 
المخلوقات, وأنه مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته. ٠‏ لآ يَعْربُ عَنْهُ مثقال ذَرَةٍ 


و 


في السماوات ولا في الأرْضِ ولا أصْفْرُ منْ ذلك ولا أكبَري وأنه «يعلم ما 
في ابر والبَحْر وما سقط مِنْ وَرَقةِ إلا يَعلَمُها ولا حَبّةِ في ظُلّمات الأرْض © . 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من الانضمام إلى التبليغيين الذين ينكرون 
علو الله على خلقه» ويزعمون أنه في كل مكان. تعالى الله عمًا يقول الظالمون 
علوًا كبيرا . 
© القصة الرابعة : 

وأما القصة الرابعة من بدع التبليغيين وضلالاتهم ؛ فهي ما جاء في مذكرة 
الشيخ المدني الذي تقدّمت الإشارة إليه. وهي أن أحد الثقات السعوديين شهد 
عنده؛ قال الشيخ : «وكان قد أحبّ الجماعة ‏ أي : التبليغيّينَ -. وصار من 
دعاتهم قريباً من ثلاث سنين» ثم فارقهم عندما رأى رؤساءهم في إحدى الليالي 
- وبدون أن يشعروا به - راهم وهم يذكرون في منتصف الليل على الطريقة 
الصوفية المعروفة : هو! هوا هو! وكان ذلك في مسجدهم في العوالي بالمدينة. 
وهو الذي نسدوتة تدك التووو 
© القصة الخخامسة : 

وقد ذكرت في أول الجواب قصة من نوع هذه القصة. وهي'ما ذكره بعض 
العلماء أن رجلا من طلبة العلم في المدينة المنورة خرج مع التبليغيَّينَ إلى 
الحناكية, وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ . وفي أثناء الليل رأى طالب العلم 
أحد الجماعة من الهنود يهترٌ ويقول: هوا هوا هوا فأمسكه. فترك الحركة 
وسكت. وفي الصباح أخبر طالب العلم أمير الجماعة بما فعله الهندي التبليغي 
- ظاناً أن الأمير سينكر على الهندي - فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على 
الهندي ! وقال له بغعضب شديد: أنت صرت وهابياً! والله؛ لو كان لي من الأمر 
شيء؛ لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبدالوهاب. ولم أترك على وجه 
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الأرض منها شيئاً! ففارقهم طالب العلم حين سمع هذا الكلام السيىء من 
أميرهم ؛ لأنه عرف عداوتهم لأئمة العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة. 
وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإلى إخلاص 
العبادة لله وحدهء والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالاات 
والمنكرات والتحذير منها ومن أهلها . 

قلت: وفي هاتين القصتين أبلغ تحذير لذوي العقول من الانضمام إلى 
جماعة التبليغ» والاغترار بهم وبما يزعمونه من المكاشفات والكرامات 
والمنامات. التي هي حاصل بياناتهم التي يعمرون بها مجتمعاتهم وبكدوة 
منها فخوخاً لصيد السدّج ونقلهم من دائرة السنة وعلومها إلى دائرة التصوف 
وأنواع البدع والضلالات والجهالات . 

وقد اغترّ بهم بعض الطلاب في المدارس والمعاهد. فخرجوا معهم. 
وتركوا طلب العلوم الشرعية» وآثروا الجهل والهوى على العلم والهدى, ويا لها 
من خسارة! ما أعظمها! 
© القصة السادسة : 


قصة إحراق «الجامع الفريصع ,وقيها وليل عن »اكه السلتعدون. عن 
بغض العقيدة السلفية وبغض أهل التوحيد وكتبهم ورسائلهم . 

وقد جاء في مذكرة الشيخ المدني الذي تقدّمت الإشارة إليه: أن أحد 
الثقات السعوديين شهد عنده على عبدالرزاق المصري الصوفي الملقب : 
الكويتي ؛ قال: «وكان لسان جماعة التبليغ . وأشهر قادتها بعد سعيد أحمد 
الهندي الصوفي ؛ شهد عليه أنه أحرق «الجامع الفريد» المشتمل على مجموعة 
من الكتب والرسائل في بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك اع : 
وذلك تمرائ هن الشاهد. عندما أهدى الكتاب إلى الصوفي التبليغي ؛ ؛ ظاناً أنه 
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يفرح بهذه الهدية الثمينة. فكان الأمر بالعكس. ولم يقتصر التبليغي على كراهته 
للكتاب وما فيه من أصول السنة. بل بادر إلى إحراقه ؛ ليشفي غيظه وحقده على 
العقيدة السلفية وأهلها؛ بإحراق ما وقع في يده من كتب أهل السنة. ولما رأى 
السعودي ما فعله الصوفي من مقابلة الهدية بإحراق الكتاب؛ فارقهم. وكانت 
هذه الحادثة موعظة له وحافزاً على مفارقة التبليغيين والبعد عنهم) . 


© القصة السابعة : 


وقعت لمحمد بن عبدالله بن محمد الأحمد الأستاذ المساعد بكلية 
الشريعة بالمدينة المنورة مع جماعة من التبليغيين . وقد كتب الأستاذ في ة قصته 
معهم مذكرة أرسلت إليّ من المدينة المنورة. ظ 

وقد جاء في هذه المذكرة: أن الأستاذ المذكور ذهب مع جماعة بلي 
إلى مدينة حجاج البحر بجدة لإرشاد الحجاج وتوجيههم . 

قال: «وكان الأمير في هذه الرحلة أحد الباكستانيين» ويساعده أحد 
المصريين ؛ لجهل الأمير باللغة العربية! وفي اليوم الأخير من هذه الرحلة طلب 
مني الأمير توجيه كلمة إلى الحجاج بعد صلاة العصر. وحيث إنيى حديث عهد 
بالخروج مع هذه الجماعة؛ فقد طلب الأمير من مساعده توجيه كلمة إلى . 

فقال المساعدٍ: يجب عليك أن تتجنب في حديثك الكلام في ثلاثة 
أشياء : 

الأول : الكلام في السياسة؛ لأن سبب فشل دعوة الإخوان المسلمين هو 
الكلام في السياسة . 
ظ الثاني: الكلام في الشركيات وأنواع البدع ؛ لأن سبب انحسار دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب هو الاهتمام الزائد في ذلك . 
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الشالث: الكلام في الأحكام والفتوى؛ لأن للإفتاء دائرة معروفة في 
المملكة العربية السعودية. 
فقلت: إذاً؛ ماذا أقول؟ ! 
قال: تكلَّم عن الإيمان وأثره؛ فإنه الأصل والمعول عليه . 
فاستعنت باللهى وجعلت موضوع كلامي مطلع سورة المؤمنون ؛ من قوله 
تعالى: ظقَدْ افلح المؤمنون4 إلى قوله: #الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون». ومع ذْلك؛ فقد غادر أكثر هذه الجماعة المكان. وبقيت مع 
ه/ 7/1١‏ 110١ه).‏ 
© القصة الثامتة والتاسعة : 
ذكرهما أحد العلماء في مذكرة كتبها في بيان ما عليه التبليغيون من النفرة 
من الكلام في بيان العقيدة السلفية : 
وذكر فيها أن أحد كبار العلماء في المدينة المنورة القى موعظة في مسجد 
التبليغيين في المدينة. وهو هو الذي يسمونه مسجد النور. لفن التلتضونة 
وخرجوا من المسجد. ولم يستمعوا إلى كلامه وموعظته . 
وذكر أيضاً أن العالم المشار إليه ألقى موعظة في مسجد صياف في الحرة 
الشرقية بالمدينة» فانفضٌ التبليغْيُون ولم يستمعوا إلى كلامه وموعظته . 
© القصة العاشرة : 
د انه كبار العلماء في المدينة المنورة» حينما ذهب إلى المقر 
الرئيسي للتبليغيين بدلهي في الهندء. وأراد أن يلقي عليهم 5257 في بيان 
العقيدة السلفية ونوحيد الألوهية والتحذير من الشيرك والبدع , وليبين لهم وجوب 


/وعٌ 


الكفر بالطاغوت ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأظهروا له الجفاء 
ومنعوه من الكلام في مقرهم. ولما سألهم عن قبر إمامهم محمد إلياس الذي 
وصع الخطة التبليغية ‏ وكان قبره في زاوية مسجدهم ب قالوا: إنه يبعد عن دلهى 
بمسافة مئة كيلومتر. 0 

© القصة الحادية عشرة : 


ذكرها أحد مندوبي الدعوة بالليث في مذكزة كتبها بيده وأرسلت إلىّ من 
المدينة المنورة . ا ظ 

وقد قال في هُذه المذكرة: «إن الجماعة التبليغية تعلّم الدين بطريقة 
الصوفية) . ظ 

قال: «وما هي إلا نحلة من نحل الصوفية» يفسرون (لا إِله إلا الله) 
بتوحيد الربوبية» ويتهمون الصحابة بأنهم لا يعرفون التوحيد» . 
الله عنه ؛ قال : إن عمر بن الخطاب لما وقعت المجاعة والقحط فى زمنه ؛ كب 
عمر بن الخطاب فتن فى دينه بسبب فعل الأسباب» . 

قال كاتب المذكرة: «فالرجل في قصته هذه يتهم عمر بن الخطاب بأنه لا 
يعرف التوحيد. وهذا منكر؛ لأن عمر بن الخطاب أعرف منا بالتوحيد؛ ومنه 
2 التوحيد. وأراد التبليغىٌ في هذه القصة أن يقول: إن فعل الأسباب شرك 
وليس من الدين! وهذه دندنة الصوفية : الأخذ بالخوارق والعلم اللّدُِي» . 

قال : «وحدثني مرخ لق بقوله أن هذا الرجل يقول للطلات : إذا حصل 
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لأحدكم حريق أو غرق ؛ فلا يصيح . ولا يدعو الناس ؛ لآن الدعاء هنا شرك ! 
معن واس أو اموي حوري لساري 
مذاكرة. ويقول أيضاً: اذهبوا إلى المقابر» وتذكروا موتاكم.» وصلوا عند 
المقبرة» . 

© القصة الثانية عشرة : 


ذكرها أحد العلماء في المدينة النبوية في مؤْلّف له ذكر فيه كثيراً من 
المدكرات :الى يفعلها التبليغيُونَ وحذّر منها ومن التبليغيّينَء وذكر فيها شهادة 
أحد الثقات الأثبات السعوديين على مجموعة من دعاة جماعة التبليغ أنهم دخلوا 
في معسكر لتدريب المجاهدين الأفغان. وكان هذا المعسكر في الباكستان. 
بقرب مدينة بشاور. وهو تحت قيادة محمد ياسر خريج الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبويةء فاستقبلهم القائد ظانا أنهم قد جاؤوا ليشاركوهم في الجهاد. 
ولكنه فوجىء بقولهم: إنما جثنا ليخرج معنا المجاهدون ويسيحوا معنا في 
الأرض من أجل الدعوة» ولتتعلهسؤا الإيمان. وطلبوا من القائد أن يسمح 
للمجاهدين بالخروج معهمء وتردّدوا إليه أياماً. فأصدر أوامره بمنعهم من دخول 
ال ظ 
© القصة الثالثة عشرة : 

ذكرها الشيخ أحمد بن صالح بن ثابت الحسامي في كتاب أرسله إلى 
بعض المشايخ بتاريخ *١‏ / 4 / 1948هء وقال فيه : «أحيطكم علماً بما أني 
ذهبتٌ إلى الرياض لزيارة الإخوان والتجول في المساجد في آخر شهر رجب. 
حتى ذهبت إلى مسجد المنتزه قرب المطارء وكان مني رصخ دعر النبي 


كاله ؛ كيف بدأ يدعو. وأول ما بدأ في دعوته إلى توحيد الله عرَّ وجل. دي 
جميع ما يعبد من دول الله» فعندما وضحت العقيدة الإسلامية ؛ اعتدى علي 
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التبليغ» فمسكني أحدهم وقال ليى: أنت شيطان ناطق! أنت بضد الإسلام 
والمسلمين! أنت تريد تخرب جماعة التبليغ ! وأخذوا فيوز المكرفون» . 


© القصة الرابعة عشرة : 


قصة الشيخ أبي سعيد محمد بن عبدالله اليربوزي أمير السلفيين في 
بلجيكا مع جماعة التبليغ هناك وقد ذكر قصته معهم في تقرير أعدَّه في 74 / 
4ه وقد أرسله الشيخ أبو عمر مصطفى بن خضر الأينكولي إلى أحد 
المشايخ في المدينة بتاريخ 4" / 5 / 4084١ه.‏ فأرسل الشيخ المدني إلى 
صورة منه. وهذا نص التقرير: 
«بسم الله الرحمن الرحيم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته., الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام 
على النبي المصطفى ولة. 
وبعدل.: 
نظرا | إلى طلب بعض الإخوان السعوديين بيان مشاهداتي وآرائي في 
جماعة التبليغ ؛ أجبت على ذلك مرتباً بعض ملاحظاتي فيها على النحو الآتي : 
كنت كنت أنا وشخص آخر في سنة م أول من خرج للتبليغ مع حافظ 
بيك الذي مر ببلجيكا بعد رجوعه من الحج مع جماعة التبليغ . والشخص الآخر 
ويه ع القاضر عمر فون أمير هذه الجماعة حاليا في بلجيكاء. ورغم أي 
كنت من قبل أنتمي إلى جماعة نشيطة بتركيا إلا أن نني أقدّر حتى الآن جماعة 
التبليغ التي تخرج إلى الشوارع والمقاهي لدعوة جميع المسلمين, ولكني ذاك 
لوقت لم تكن لي معلرنات في قضايا ايده لذا لم تكن لي تلح مسر 


من الحكم عليهم في مسائلهم الاعتقادية والعملية» وعملهم الوحيد الذي كنت 
أقدّره فيهم هو الإيثار على أنفسهم . 

وفي عام 1917م خرجت معهم للتجول إلى إنكلترا وفرنسا وشمال 
إفريقياء وذلك لمدة ثلاثة أشهر؛ علماً بأن هذا الخروج لم يكن برضى أهلي . 

وفي نهاية هذا السفر قدمت إلى تركيا لخدمة التجنيد. ومكثت فيها 
ينه :ورجت إلى بلجيكا سنة 191/5م. وكان في شهر سته خر وجي معهم 
مرة أخرى». فخرجت إلى باكستان والهند عن طريق إنكلترا لمدة أربعة أشهر. 
وكذلك لم يرض أهلي لهذا السفر؛ إلا أن اعتقادي بصحة هذا العمل لم يعطني 
فرصة للتفكر في عدم رضى والديٍّ . 

وفي هذه المرة تعرفت يعن الإخوان السعوديين والبحرينيين » ومعاشرتي 
معهم كانت تساعدني على تعلّمي اللغة العربية منهم. لكنّ بعض الأشخاص 
من كبراء هذه الجماعة كانت تحذرني منهم. فكانوا يقولون: لا تجلس مع 
هؤلاء ؛ لأنهم هاليو وعقائدهم تخالف عقيدة أهل السنة» وليس عندك معرفة 
أيضاً في الدين؛ فلذا سيضلونك . 

ورغم أن هذه الكلمات كانت تخوفني , فكنت أتساءل: وما هي عقائدهم 
الضالة؟ وفي مدة قصيرة بارتباطي معهم عرفت أشياء كثيرة» وفهمت أن هؤلاء 
الإخوان كانوا يتكلّمون عن التوحيد فقط. ويطعنون في مسائل الشرك» وهذه 
الجماعة ‏ أي : التبليغ كانت لا تحب أهل التوحيد ؛ إلا أن سوقهم الإخوان 
الحجازيين والخليجيين للتبليغ كان لإرجاعهم عن عقيدتهم الصحيحة». وذلك 
عن طريق إظهار سلوكهم الحسنة» أحسست ذلك الحال بعد معاشرتي لهؤلاء 
الإخوان . 


3 ع 6 مق 1 5 سَّ 0 
فعللما رات هذه الجماعة ان بعص ارائى فل تعيرت » وبدات أخالف 


اه 


مذهبهم الحفي ببعض أعمالي ؛ تركوني وحدي ؛ لأن الذين أكرموني ورغبوني 
في الجليم ظنوا أني سأؤثر على الأتراك الخارجين معنا! ورجعت من الهند إلى 
بلجيكا بذلك السبب. والإخوان ببلجيكا بدؤوا يتعاملون معي بمعاملة باردة. 
وإن كانوا لا يظهرون بذلك . 
نا بدأت أقطع ارتباطي مع هذه الجماعة. ورغم ذلك كنت أعاملهم 
معاملة جيدة. إلى أن جاءت حادثة الاجتماع في 78 رجب سنة 401١ه.‏ 
ونظراً إلى إعلان هذا الاجتماع مبكراً ببلجيكاء فكنا ننتظر أناساً كثيراً 
لاشتراكهم فيه. وأخيراً جاء ذلك اليوم. وأنا كذلك كنت أودٌ أن أستفيد استفادة 
كثيرة من هذا الاجتماع. ولذا قبل الاجتماع ذكرت مرغباً للإخوان بأن هذا . 
الاجتماع اجتماع كبيرء وسيشترك فيه كثير من الأتراك أيضاً. وعلينا أن نشترك 
جماعة كذلك, وبهذا سنجد فرصة للكلام مع الناس عن التوحيد . 


ويوم الثاني منه جثنا مثنى مثنى إلى الموضع » وكلنا تكلّمنا مع المخاطبين 
عن التوحيد بما لدينا من العلم. وكنا نحاول أن نلفتهم إلى غاية خَلّقنا التي هي 
العبادة ؛ لأن عند خروجي مع هؤلاء داوخاصة يع مناييحهم - لم أر 95 
تكلّم عن التوحيد . 
وبالطبع أمرنا هذا قد رئي من بعض المراقبين» فلذا بدؤوا يحيطون حولي 
ويسألوني بعض الأسئلة. ويقولون مثلا : : لماذا تشوش عقول الناس بالأشياء التي 
لا يفهمونهاء فتفسد عقول المسلمين الصافية باراء ابن تيمية ومحمد بن 
عبدالوهاب الباطلة؟! فأخذوا يتهموني بهذه الأشياء والتهم ! 
:وأخخيرا اه عبدالقادر عمر قوش أميرهم ببلجيكا. فأخذني إلى الخارج. 
وكان يعرفني تمام المعرفة؛ لخروجي معه أول مرة بجماعة التبليغ كما ذكرت 
ذلك فيها شق فقال لي موجهاً بعض الأسئلة : يا أبا سعيد! يقولون بأنك من 


؟ه 


جماعة التكفير؛ ا سح ل ا من قال لك هذا؟ فقال لي : لا 
المسلمين حفظنا الله منه. ونحن برآاء من ذلك ؛ فهل يمكنك أن تعطيني مثالا 
عليه؛ فكيف أكفرهم؟! فأجاب على الفور قائلاً: تكفر أهل التصوف. فأجبت 
عليه قائلاً: أتقصد هؤلاء الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغيره؟ فالله يكفرهم 
وأردت أن أدخل إلى الداخل مرة ثانية» وهذه المرة لم يسمحوا لي 
بالدخول» فكأنهم أحاطوا المدخل» وبدأت أنتظر في مكاني , فبدؤوا يطردون 
إخواني إلى الخارج واحداً واحداًء وبعد نصف ساعة جميع الإخوان كانوا خارج 
الياب . 
وقل أخذوا من بين هؤلاء الإخوان شخصاً إلى مشايخهم . وأمسكوه في 
الداخل, واسم هذا الأخ هو مصطفى . ثم طردوه موجهين إليه بتهم كثيرة . 
وبالطبع ؛ بعد سأعة أو ساعتين رجعنا إن المسجد. وسمعنا بالغد أنهم 
ضربوا شخصاً يسمى ب (فاروق حنيف) حتى الفجر؛ ظانين بأن له ارتباطاً بناء 
والله من وراء القصد. وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل» واخخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


حرر في ظ 
غ7 / 4/ 108١ه‏ بلجيكا 
إعداد 


محمد أبو سعيد الير بوزي» 


د 


© القصة اللخامسة عشرة : 

قصة فاروق حنيف مع جماعة التبليغ . وقد كتبها فاروق بيده كما ذكر ذلك 
أبو سعيد اليربوزي في تقريره الذي تقدم ذكره. وهذا نصها: ظ 

«بسم الله الرحمن الرحيم : 

في الاجتماع المنعقد لجماعة التبليغ يوم السبت 78 رجب 7٠1١اه‏ 
الموافق 7١‏ مايو أيار 5 م. وحيث الحشود والوفود تجتمع في مدينة 
شارلورواء قررت الذهاب هنالك لملاقاة بعض الإخوة الباكستانيين القادمين من 
دانمارك لحضور اللقاء. وتم بحمد الله التقائي بهم في قاعة التجمع . واستمعنا 
ف إلى بيانات مشايخ التبليغ وغير ذلك طيلة يوم السبت إلى صلاة العشاء. 
وبعد انقضاء الصلاة؛ قمت مع أمير جماعة التبليغ في دانمارك لنذهب إلى 
المكان الذعي ختطلوا افيه فيه رحالهم . وأثناء ذلك اعترضني القادري أميرهم في الدار 
البيضاء. فظننت أنه سائلي سؤالاً عابراً. ومضى صديقي دون أن يشعر بتخلفي 
ععية , 

فسألني القادري قائلل: كيف تجد قلبك تجاه العمل الذي نقوم به 
والخروج في سبيل الله؟ فأجبته بأني غير مطمئن لطريقة هذا الخروج. 
فاستفسرني عن سبب ذلك؟ فأجبته قائلا : إني أفضل أن يكون خروجي أربعة 
أشهر لتعلّم العربية والحديث والفقه في الدين. ولا أرغب الع لين 
الخرافات والمنامات التي لا شأن لي بها. فأجابني على الفور بقوله : إذا؛ 5 
قلبك نفاق. فقلت له: : هل أنت مطلع على قلبي؟! فأجاب أن نعم! فقلتٌ له : 
مادمت بهذه المنزلة ؛ فأنت ره بي ؛ لأنه هو وحده المطلع على القلوب؛ كما قال 
تعالى : «يعلم خائنة نة الأعين وما تحُفي الصدور» . فقبض من يدي بقوة» فقلتٌ 
له: إليك عني . فقال لي : ورد في الحديث : «مَن رأى منكم منكرا؛ فليغيره 
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بالعصاء . فبادرته قائلاً: اتق الله! لا تحرّف حديث النبى يكل وإنما قال ككل : 
«مّن رأى منكم منكرا؛ فلتشرةابيكة  .:‏ الحديث . 

فلم يصبر انذاك, حتى جرني إليه بقوة. ولم يدع لي فرصة لآخذ نعلي . 
فأخذني دن حجرة صعيرة » وطلب مني أوراقي . كأنه رجل مجارت اه 
أوراقي . السب ريسن 
وأذكر من بين ما كان يقال لي أثناء االطايب: ا اه 


بالسلاح؟»! ثم انصرف بعد أن خلف مَن يحرسني ! 


وبعد ريع ساعة تقريباً عاد إليّ القادري مع رجل أردني وخر مغر بي 
يصحبهم الهامي التونسي أميرهم بفرنساء وعادوا إلى ضربي وتعذيبي تحت نظر 
الهامي ورعايته. وجاؤوا بمهزلة أخرى. وذلك قولهم لي : إنهم وجدوا سيارة 
مشحونة بالسلاح» وإن لي ارتباطاً بهاء وغير ذلك من الترّهات التي لا يصدقها 
عاقل. فبادرتهم بقولي أن لا علاقة لي بهذا على الإطلاق» وإن كان ما تزعمونه 
حما؛ فأخبروا الشرطة التي تحقق في هذا . 

0 أن يحصلوا مني على نتيجة, ثم هدّدوني 
بالكهرباء. فقلت: إني أفوض أقرق :إلى الله إلة بصي الاق والنسونى ثويا 
ويداي مقيدتان كما سبق, وأخذوني إلى مكان أعلى فى حجرة ضيقة.» حيثث 
هنالك آلة لتوليد الكهرباء. وأجلسوني على حديدة. والعجلة من وراء ظهري . 
وأخذ بلحيتي يجرها حتى أقرٌ بما ورائي من سوء كما اذعوا . 

32 قفل الباب, وظللت وحيداً على تلك الحالة سوى واجهة أنظر من 


خلالها الناس وينظرون إليّ»ء ومن حين لآخر يأتي مَن يتولى إذايتي ويقوم 
الحال حتى طلعت الشمس . 
وحوالى الحادية عشرة جاءنى القادري. ونصحني بالابتعاد عن 
المسلمين. وأخذني لأغسل ما أصابني أثناء تعذيبي من التشويه حتى بعد الثانية 
عشرة ناولني أوراقي وأطلق سراحي مكررا نص حه لي بالابتعاد عن المسلمين . 
وهكذا يا أحبابي الكرام يكون إكرام المسلم(©. ولا حول ولا قوة إلا 
)١(‏ يشير إلى أخد الآصول الستة من أصول التبليغيين؛ وهوما زعموه من (إكرام المسلم). 


وهم على العكس من ذلك مع أهل السنة المنابذين لبدعة التبليغ وغيرها من البدع والمحدثات في 
الدين . 





وفي قصتهم مع فاروق حنيف أوضح دليل على أن إكرام المسلم المتمسك بالسنة لا وجود 
له عند التبليغيين . 

ويدل على ذلك أيضا بغضهم وعداوتهم لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن 
عبد الوهاب, ومحاربتهم لكتبهم . وتمنيهم إحراقها وإزالتها عن وجه الأرض ؛ كما تقدم التنبيه على 
ذلك في أول هذه الرسالة . 

وقد تقدم في القصة الثالثة عشرة أن طائفة من التبليغيين اعتدوا على الحسامي لما تكلّم في 
بيان التوحيد والتحذير من الشرك . 

وتقدم في القصة الرابعة عشرة أنهم أنكروا على اليربوزي لما تكلّم في بيان التوحيد, وقالوا 
له: إنك تفسد عقول المسلمين بآراء ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب!! ثم طردوه من مجتمعهم , 
وطردوا معه جميع الذين ينتسبون إلى السنة . 

فلتتأمل هذه القصص ؛ ففيها دليل على بغض التبليغيين للسنة وأهلهاء وفي اعتدائهم على 
بعض أهل السنة» وإهانتهم . وطردهم من مجتمعاتهم ؛ دليل على أن إكرام المسلم المتمسك بالسنة 
لا وجود له عند التبليغيين؛ وأنهم إنما جعلوا إكرام المسلم أصلاً من أصول بدعتهم ؛ ليصيدوا به 
السذّجٍ الذين ينخدعون لظواهر أقوالهم التي يُراد بها الخديعة للأغبياء واستدراجهم إلى قبول البدع 
والجهالات والاعراض عن السنة وأهلها. 
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بالله. وإليه المشتكى . وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وجاء في خخاطري وأنا خارج المكان أن أذهب إلى الشرطة» وأخبرهم بما 
جرى لي مع هؤلاء. ولكني فضّلت الصمت؛ مراعاةً لمصلحة الإسلام 
والمسلمين. 

التوقيع : فاروق حنيف) 

قلت: في هذه القصة أوضح بيان لما كان عليه التبليغيون من بغض أهل 
السنة والعقيدة السلفية» وما كان عليه بعض أمرائهم من الفظاظة والغلظة على 
الضعفاء من أهل السنة» ومجاوزة الحد في ظلم من تمكنوا من ظلمه والاعتداء 
عليه من غير جرم ولا سبب سوى كراهته لخرافات التبليغيين ومناماتهم وما 
يزعمونه من الكرامات التى لا حقيقة لهاء وإنما هي من تلاعب الشيطان بهم 
وتلبيسه عليهم في اليقظة والمنام ؛ كما فعل ذلك بأسلافهم من جهلة الصوفية 
وضلالهم . 

وإن الجلود لتقشعرٌ مما فعله الظلمة من أمرائهم مع المسلم الضعيف 
المسمّى ب (فاروق حنيف) من أنواع التعذيب والضرب الشديد, وما وجهوه إليه 
من الافتراء والأكاذيب والتهم التي لا صلة له بها.ء وسيقف الجميع بين يدي 
حكم عدلء يأخذ للمظلوم حقّه من الظالمين» طوَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلّموا أي 
مُنَقلّب يَنقَلبونَ» . 

وقد حرّم الله الظلم على نفسه. وجعله محرّماً بين عباده: وحرّم إيذاء 


المؤبنين را بغير ما ا وشدد فئ ذلك. وحرم رم أيضا رميهم بما هم 


فقال تعالى : طوالَّذِينَ يُؤذونَ المُؤْمئِينَ والمُؤْمنات بغيّر مَا اكتسبوا فقد 
احتَمَلوا بُهتاناً وإثماً مبينا» . 


/أاه 


وقال تعالى : لوَمَنْ يَكْسِبْ خخطيئة أو إِلْماً نم يَرْم به بَريئاً ققد احْتَمَلَ 
بهتاناً وإثّماً مُبيناً» . 

وروى الطبراني بإسناد جيّد عن أبي ي الدرداء رضي الله عنه عن النبي وَل : 
أنه قال : : «مَن ذكر امرءا بشيء ليس فيه ليعيبه به؛ حبسه الله في نار جهنم , ؛ حتى 
يأتي بنفاذ ما قال فيه . 

وروى: الإمام أحمد. وأبو داود. والطبراني ؛ عن سهل بن معاذ الجهني 
عن أبيه رضي الله عنه عن النبي كك : أنه قال : «من رمى مسلما بشيء يريد شينه 
به؛ حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرّجَ مما قال». 

وروى: الإمام أحمد. والطبراني أيضا؛ عن أسماء بنت يزيد الأنصارية 
رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله كد : رألا أخبركم بخياركم؟» . قالوا : 
بلى . قال: «فخياركم الذين إذا رُؤُوا؛ٍ ذُكر الله تعالى . ألا أخبركم بشراركم؟» . 
قالوا: بلى. قال: «فشراركم المفسدون بين الأحبّة. المشاؤون بالنميمة, 
الباغون للبراء العنت» . 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن عبدالرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي 

قال ابن منظور في «لسان العرب»: ««العَنّت): دخول المشقّة على 
الإنسان ولقاء الشدة. يُقال: أعنت فلان فلاناً إعناتاً: إذا أدخل عليه عنتاً؛ أي : 
مشقة . و(البراء): : جمع بريء» انتهى . 

وإذا علم ما جاء فى الآيتين وحديثي أبي الدرداء وسهل بن معاذ من 
تسد ريه لون بان لجل بر بون له يا فلا يأمن القادري 
والهامي وأعوانهما الذين تكالبوا على فاروق حنيف واستضعفوه وعذَّبوه أشد 
العذاب ورموه بما هو بريء منه من الترُهات والإفك والبهتان أن يكون لهم 


يك 


وفى القصة أيضاً ما وقع من القادري من التحريف في حديث الأمر بتغيير 
المذكر. حيث قال : «ورد فى الحديث : (امن رأى منكم فكراء فليغيره 
بالعصا»). وهذا من الكذب على رسول الله يَللةِ والتتحريف لكلامه! 

وقد تواتر عن النبى يل : أنه قال : «مّن كذب علي متعمّداً ؛ فليتبوأ مقعده 
من النار» . 

وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول 
الله يَككِةِ يقول : «من يقل على ما لم أقل ؛ فليتبوأ مقعده من النار» . 
باطلاً ‏ أو: مالم أقل ؛ إلا تبوأ مقعده من الثار» . 

إسناده ثلاثى على شرط الشيخين . 


وروى ٠.‏ الإمام ميد ا وابن ماحه ؟؛ عن أبي هريرة رصي الله عنه ؟؛ 
قال: قال رسول الله يَكييةِ : «مَن تقول علىّ ما لم أقل ؛ فليتبوأ مقعده من النار» . 

روواك ان ماجداغن اتن قتادة ررضى الله ضف قال« بعت سيول الله 
يك يقول على هذا المنبر: «إياكم وكثرة الحديث عني ؛ فمن قال علي ؛ فليقل 
حقّاً أو صدقاً. ومن تقوّل علي ما لم أقل ؛ فليتبوأ مقعده من النار» . 

وروى الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه ؛ قال: قال نبي 
الله عد : «إنْ من أعظم الفزى: أن يدّعي الرجل: إلى غير أبيه. أو يري عينيه 

فليتأمل المتهاونون بالتقؤل على رسول الله يك ما جاء في هذه الأحاديث 


4ه 


من الوعيد الشديد لمن قال على رسول الله وَل ما لم يقل. ولا يأمنوا أن يكون 
لهم نصيب وافر منه. 


© القصة السادسة عشرة : 


قصة ذبح طائفة منهم لأولادهم الذكور اعتماداً منهم على الأحلام 
الشيطانية ! ظ 

وقد ذكر هذه القصة الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي فى (ص 
24 من كتابه المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغيّة»» فقال ما 
ملخصه : 

«وإن من غريب مضار الجهل ما حدث بالهند وباكستان من بعض أهل 
الدين والصلاح والتقى . حيث رأوا ذ في الهدام أنهم دبحوا - أو يذبحون - بعض 
| أولادهم اللاخور خامية فلما أصبحوا ؛ ظنوا منامهم إلهاما وأمرأً وابتلاءً لهم من 
الله ٠‏ فقاموا وأنجزوا ما أمروا به في زعمهم. فذبحوا أبناءهم من أصلابهم كما 
يذبح الكش مطحا وهو نظن و وأحسنوا ذبحتهم في زعمهم, ؛ واحتسبوهم . 
وأحسنوا احتسابهم في زعمهم ؛ فيا لهول المنظر! ويا لفظاعة الجهل! 

ولما أخذوا وبوفشوا» قالوا لم نأت إغراء ولم حدث كرا وإنما أنجز: 
ما انيرنا به واتبعنا فيه سئة سيدنا إبراهيم عليه السلام ! |اولا يعلمون أن 9 
الأنبياء وحي . ومنام الصلحاء بشائر أو أضغاث أحلام وفعدر 3از نا منام أوإضلال 
شيطان . ا 

والسبب في جهلهم هذا وأمثاله قيادتهم الدينية» فهى المسؤولة عن جهل 
الأتباع» . 


إلى أن قال: «ولم نسمع بمثل هذه الأحداث فى البلاد العربية» فيا لكارثة 


و 


العقول وزيغ القلوب! ويا لضياع الدين والدنيا معاً! فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
اله 00 

وإذا كانت هذه الكارثة من أفعال الموصوفين بالدين والصلاح والتقى من 
التبليغيّين؛ فما الظن بمن هو دونهم في هذه الخصال؟ ! 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من الاغترار بالتبليغيين» والانضمام 
إليهم ؛ فإنهم أهل بدع وضلالات وجهالات, ولا خير فيهم . 


وأما قول الأستاذ سيف الرحمن : «إن قيادة التبليغيين هي المسؤولة عن 
جهل الأتباع. وأنها هي السبب في جهل الذين ذبحوا أولادهم اعتماداً على 
الأحلام الشيطانية» . 

فجوابه أن يُقال: من المعلوم عند العقلاء أن البنيان إذا كان مؤسساً على 
شفا جرف هار؛ فأساسه أقرب إلى الانهيار من فروعه. وبيان هذا أن قيادة 
التبليغيّين مؤسسة على البدع والجهل والضلال؛ فلا فرق إذاً بين القادة والأتباع 
في جهلهم لكثير من أحكام الشريعة . 

وقد ذكرت في القصة الأولى عن أمير جماعة التبليغيين في زماننا ‏ وهو 
المسمى إنعام الحسن ‏ أنه استعمل الشعوذة والأحوال الشيطانية والتعاويذ 
المشتملة على الشرك الأكبر في العلاج من السحر الذي ظنْ أنه قد أصيب به . 

وذكرت في القصة أيضاً أن إنعام الحسن أمر عمر بالنبوري الذي يعتبر 
لسان الدعوة التبليغية الناطق أن يستشفى من السحر الذي ظَنْ أنه قد أصيب به 
بمثل ما استشفى به إنعام الحسن من الشعوذة والتعاويذ الشركية والأحوال 
الشيطانية . 

وإذا كان الجهل قد بلغ بأمير جماعة التبليغ ولسان دعوتهم الناطق إلى 
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استعمال التعاويذ المشتملة على الشرك الأكبر في العلاج والاستشفاء بالشعوذة 
والأحوال الشيطانية ؛ فلا يستكثر من بعض أتباعهم أن يبلغ بهم الجهل إلى أن 
يذبحوا أولادهم اعتمادا على الأحلام الشيطانية . ظ 

ولا شك أن الذي فعله إنعام الحسن وعم ر بالنبوري من التبرك 
والاستشفاء بالشعوذة والأحوال الشيطانية أعظم بكثير من ذبح الأولاد؛ لأن الشرك 
أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد المحرّمات تحريما. وقد أخبر الله تعالى أنه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء: وهذا يدل على أن ذبح الأولاد 
أهون من الشرك ؛ لأن ذبحهم من الذنوب الداخلة في قول الله تعالى : #ويَغْفْرُ 
مَا دون ذلك لِمَنْ يَشاءُ#. وأما الشرك ؛ فإنه مقطوع لصاحبه بعدم المغفرة : 

لقول الله تعالى : «إِنَّ الله لا يَعْفرْ أن يُشْرَكَ به» . 

1 8 ا و ؛ َه ع شه 1ن 2 م 

ولقوله تعالى : وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة وماواه 
النار» . 
سألت رسول الله يك : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندَّاً وهو 
خلقك» . قال: قلت له: إن ذلك لعظيم . قال: قلت: ثم أي ؟ قال : «أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك». قال : قلت : ثم أي ؟ قال : ثم أن تزانى حليلة 
جارك) . 

رواه: الأمام احية: والبخاري . ومسلم . وأبو داودى والترمذي. 
والتسا.. ظ 

وفي رواية: «فأنزل الله عرَّ وجل تصديقها: طوالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَّ الله 
إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حَرّمْ الله إلا بِالحَقٌّ ولا يَرْنونَ ومَنْ يَفْمَلْ ذلك 
رهر ع 2 
يلق اثاما »» . 
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لالواجيا عب إنعام الحسن وعمر بالنبوري أن يتوبا مما وقع منهما من 
السِيرك والتعلق بالشعوذة والأحوال الشيطانية ؛ فإ الله تعالى يتوب على من تاب 
صادقاً من أي ذنب كان: 
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ومن الشركيّات التي ذكرت عن بعض مشايخ التبليغيين أنهم كانوا يرابطون 
على التبون وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور. 


ويقرون بمسألة حياة النبي علد وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية . 


ذكر ذلك عنهم الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي فى (ص 47) 
من كتابه المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» . 

وذكر أيضاً أن شيخهم الشيخ زكريا شيخ الحديث عندهم وبمدرستهم 
ببلدة سهارنفور بالهند كان يأتي إلى المدينة المنورة» ويرابط عند قبر النبي طَلهٍ 
بالجانب الشرفي من القبر» وبحو الأقدام الشريفة . ويذهب في المراقبة عذدة 
ساعات ؛ كما شاهده الكثيرون . 

ويقول قائلهم: إن لجماعتنا وأكابرنا حظ وصول في مجالس النبي طَلِهِ 
نقلة لأ هناما . 


ثم ذكر عن مؤلف منهم أنه قال فى (ص 4 )١‏ من مؤّلفه : 


يا شَفيمَ العباد خش بيَدي أنْتَ في الاضطرار مُعْتَمَدي 
تن إلى كنا بوك ايه سني الضُرٌ سَيّدِي سَنَدي 
غثني الدَهْرٌيا ابنَ عَبدالله كُنْ مُغيناً فألْتَ لي مَدَدِي 
لس لي. طاغفة ولا عمل يذ حيك فهو لي عدي 
با رَسولَ الإله بابك لي صِنْغَمام الغموم مُلْتَحَدي 


1 _ 


جَدْ بلقياك في المنام 5 ساترا للذنوب والمنتد 
حت عَافٍ أب خلق | وس العثار واللْدَدٍ 
2 للعباد 1 بل 25ظ لكل ذي ود 


وقد اشتملت هذه الأبيات على أنواع كثيرة من الشرك الأكبرء وهي شبيهة 
بقصيدتي البردة والهمزية للبوصيري ؛ فإن كلا من الشاعرين قد صرف خالص 
حقٌّ الله تعالى عن الله وجعله للنبي كَل . 

وقد روى الإمام أحمد بأسانيد جيدة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
راد قال: يا رسول الله! ما شاء الله وشئت. فقال: «جَعَلتي لله عَدْلا؟! بل 
ما شاء الله وحده). 


وإذا كان اح ونه اخرعى الرجل الي اعركهوى اللعاني المحياةر 
فكيف بمن صرف للنبي 5 يك أشياء كثيرة من خخصائص الألوهية» فجعل النبي كله 
وعكمنن! له في الاضطرار. وملجا ومستغاثا من الضر والشدائد. وسنننا وَملذا 
وملتحدا سانا للذنوب والفند. زعافا ومقباك للعثار؟ ! 

وقد كان المشركون الأولون أقل شركاً من صاحب الأبيات التي تقدم 
ذكرها؛ لأآن الله تعالى أخبر عن المشركين الأولين أنهم كانوا يشركون في الرخاء 
ويخلصون لله في الشدة : 

فقال تعالى : طقإذا رَكبُوا في الفُلك دَعَوًا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا 
نَجَاهُمْ إلى البَرُ إذا هُمْ يُشركونَ» . 

وقال تعالى : «وإذا مَسكُمْ الضرٌ في البَحْرِ ضَلِّ مَنْ تَذْعونَ إلا هفلم 
نَجَاكُمْ إلى ابر َعْرَضئُمُ وكَانَ الإنسانٌ كفوراً» . 

وأما صاحب الأبيات؛ فإنه قد أشرك بالله تعالى فى حالتى الرخاء 
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والشدّة. وما علم المسكين أن الله تعالى قد حرم الجنة على المشركين وأوجب 

فقال تعالى اوَقَالَ المسيح يا ني إسرائيل اعْبّدوا الله وبي وريكحم إن 
من يُشْرِكُ بالله فَقَد حَرّمَ الله ع انه ومَواه الَارُ وما للظَالِمِينَ مِنْ أنْصارٍ» . 

وقال تعالى : إن الله لا يَغْفرٌ أنْ يُشْرَكَ به ويَغفْرٌ مَا دُونَ ذلك لمَنْ يَشاءٌ 
ومَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَد افترى إِنْماً عظيما» . 

وفى الآية الأخرى : «ومَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ َل ضَلالاً بَعيداً» . 

وروك: الإمام أسمنل» والبخاري . ومسلم ؛ عن ابن مسعود رصى الله 
عرهة : أنه سمع رسول الله كك يقول : يي ل ل ا 

فلينتبه المفتونون بالقبور والتمائم والتعاويذ الشركية والشعوذة والأحوال 
الشيطانية من التبليغيين وغيرهم لهذا الوعيد الشديد لمن أشرك بالله. ولا 
يستهينوا به» ولا يأمن الواقعون في أي نوع من الشرك أن يكون لهم نصيب وافر 
من الوعيد الشديد للمشركين . 

وها مشو الالعاوة اتات هد افد كك دمع ل ع هوس اعم بم 
وقد قال الله تعالى : #فمن جَاءَه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره 
ه 2ه ال بن ع الت ممه 1 3 

إلى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون # . 

وقد ذكر القائد ميان محمد أسلم الباكستاني في (ص )١1"*‏ من كتابه 
المسمى «جماعة التبليغ عقيدتها وأفكار شنا فيا أن شيخ التبليغيين محمد 
إلياس كان يجلس في أكثر الأحيان خلف قبر عبدالقدوس الكنكوهي227. وكان 

)١(‏ ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه «الإمام السرهندي» (ص 66) أن الشيخ 
عبدالقدوس الكنكوهي رئيس الطريقة الجشتية الصابرية كانت تسيطر عليه فكرة و-حجدة الوجود والسكر 


لها. 


يجلس فى الخلوة فرب قبر نور سعيد البدايونى . ويصلى بالجماعة هناك(١)‏ , 

وذكر في (ص 77) عن الشيخ سردار محمد الباكستاني : أنه قال : 
«ضللت في جماعة التبليغ عشر سنوات تقريباًء وكثيراً ما ذهبت مع الشيخ محمد 
يوسف الدهلوي أمير جماعة 'التبليغ في ذلك الوقت قريباً من نصف الليل إلى 
قبره وقتأ طويلا في حالة المراقبة» ساتري الرؤوس». 

قال: «وكان الشيخ محمد يوسف يقول: إن صاحب هذا القبر شيخنا 

معحد إحاس يون النور الذي نه ء في قبره بين مريديه حسب قوة 

الارتباط والتعلّق به. 

وكذلك كنا نجلس أيضا على قبر الشيخ عبدالرحيم راي فوري في هيئة 
المراقبة . 

وكان اح سس ييا ياي باجا بد براي الاسام 
خلال إقامته في المدينة المنورة» . 

قال الشيخ محمد أسلم : «وهذه الطريقة معروفة بين مشايخ جماعة 
التبليغ» وهم يعملون عليها بالكثرة» . 

قال م 6 الدين ا وو «(إن صاحب 
ين مويه حسب قة لاط وتلق ب ل بلي 

وقد 0 أن الشيخ عبدالكريم المنصوري السلجماسي لما أعطاني 

. )١176 «سوائح محمد يوسف» (ص‎ )١( 


ك5 


الطريقة التجانية؛ أمرني إذا جلست لذكر الله تعالى أن أتصور صورة الشيخ 
أحمد التجاني أمامي وعمود من نور يخرج من قلبه ويدخل في قلبي ؛ يعني أنه 
ينور قلبي ويشرح صدري ويؤهله للفيوض . 

وهذا كفر صريح . 

وقد أخبرني الثقات أن علياً أبا الحسن الندوي كان يجلس في مسجد 
النبي يِ مستقبلاً الحجرة الشريفة في غاية الخشوع, لا يتكلم ساعتين وأكثر, 
فاستغريت هذا الأمرء وفهمت أنه استمداد. ولم أكن أعلم أن هذا شائع 
عندهم في طريقتهم, إلى أن كشفه محمد أسلم جزاه الله خيرا . 

فهذا شرك بالله تعالى» واتخاذ وسائط بين العبد وبين زبه. وقد رأيت في 
كتاب «كشاف القناع في شرح الإقناع» ‏ من أشهر كتب فقه الحنابلة ما نصه : 

قال الشيخ ونه الله ,من الك وستائظ بيقه وتيك الله4 كقر اماع 
والمراد بالشيخ هنا هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية( . 


)١(‏ قلت: كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية الذي ذكره صاحب «شرح الإقناع) 
مذكور في رسالة لشيخ الإسلام تسمى «الواسطة بين الخلق والحق». وقد طبعت مفردة؛ وطبعت 
أيضاً ضمن «مجموعة التوحيد». وفي (ص )188-1١7١‏ من المجلد الأول من «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» . 

وقد قال فيها ما نصه : «مَن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار؛ فهو كافر بإجماع المسلمين». 

وقال فيها أيضاً ما ملخصه: «ومّن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين ؛ إن أثبتهم وسائط 
بين الله وبين خلقه ؛ كالحجاب الذين بين الملك ورعيته؛ بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج 
خلقه؛ فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسّطهم. فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله. كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منه. والناس يسألونهم أدباً منهم أن 
يباشروا سؤال الملك. أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى 


ا 


ومن المعلوم أن الله تعالى هو الذي يمد عباده بالأرزاق الحسيّة كالطعام 
والشراب وقوة البدن. وبالآرزاق المعنوية؛ كهداية القلوب وتنويرها وشرح 
الصدور والتجلّيات لهاء ولكن الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة يتوسّط بينه وبين 
خلقه فى منحهم تلك الأرزاق؛ لا من الملائكة. ولا من الأنبياء. ولا من 
الصالحين . 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين» ويسألون الله لهم الرحمة, ولا 
يستطيعون أن يعطوهم مثقال ذرة من ذلك ولا أقل . 

والأنبياء بعلمو أممهم . ويبلّغونهم رسالة ربهم . ولا يستطيعون أن يعطوا 
أحداً منهم مثقال ذرة من الهداية ولا أقل من ذلك ؛ لأن الهداية بيد الله وحده. 

قال الله تعالى لسيد الأنبياء : طإِنْك لا تَهْدي مَنْ أحْبَيْتَ ولكنّ الله يَهْدِي 
من يشَاءٌ» . 

وطرائق المتصوفة يشبه بعضها بعضا في ضلالاتها وشركهاء. وقول محمد 
يوسف: إن أباه محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل عليه من الله تعالى على 
حسب ارتباط المريدين به وقوة إخلاصهم واستمدادهم أدهى وأمرٌ ممأ تقدّم 
وزيادة وضوح لهذا النوع من الكفر» انتهى(2 . 

ومن الشركيات التي ذُكرت عن بعض مشايخ التبليغيين ما ذكره محمد 
أسلم الباكستاني في (ص *”) من كتابه الذي تقدَّم ذكره. ونقله من الكتاب 
المسدو «سيرة محمد يوسف26": أنه قال في الشيخ محمد زكريا هذه العبارة 

- الملك من الطالب للحوائج . فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه ؛ فهو مشرك كافر يجب أن يستتاب , 

فإن تاب. وإلا فتل» «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص .)١ / ١١5-174‏ 

)١(‏ «السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم» (ص 75 -/الا). 


(7) هذا الكتاب لمحمد الثاني الحسني . رئيس تحرير «مجلة رضوان الشهرية» (لكناو- - 
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المنكرة. وهي قوله : 

«ويعامل الله معه معاملة خاصة. بحيث كل شيخ ومُرَبٌ طرأ عليه الموت. 
يودع الشيخ خلفاءه ومسترشديه. وهؤلاء يرفعون إلى الشيخ زكريا من إشارة 
غيبية» أو لكون ثقة شيخه ومربيه على الشيخ زكريا واعتمادهم عليه. فيجعلون 
أمور تكميلهم وتربيتهم وهدايتهم ومشورتهم في أيدي الشيخ زكريا» . 

قلت: ما ذكر في هذه الجملة من اعتماد خلفاء الشيخ ومسترشديه على 


الشيخ زكريا وجعل أمور تكميلهم وتربيتهم وهدايتهم في يد الشيخ ؛ فكله من 
القوك الا كود 


ومن الشرك الأكبر أيضاً ما ذكره محمد أسلم عن الشيخ محمد زكرياء. 


الهند). وقد قدم له أبو الحسن الندوي. ذكر ذلك محمد أسلم في (ص 5) من كتابه المسمى 
«وجماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها» . 

وذكر عنه أنه قال في (ص 55): «أنا قبلت المسؤولية أن أساعد السيد محمد الثاني 
التي وأوجه إليه التوجيهات الكاملة الحاصلة من تجربتي , وأق رأ ما يكتبه لفظأ لفظأ وكلمة كلمة. 
وبهذه الطريقة أساهم في تأليف هذا الكتاب». 

انتهى كلام الندوي. وقد أقر ما ذكره محمد يوسف من الشرك الأكبر الذي وقع من الشيخ 
زكرياء وهذا مبلغه من العلم . 

ومن أفكار الندوي التى ذكرها عنه محمد أسلم في (ص "؟) أنه قال: «الدنيا راها 
المتنوّرون, لكني رأيتها أكثر منهم. ومع هذا أقول بطريقة المبايعة الجشتية النقشبندية القادرية 
السهروردية وأعمل عليها» انتهى . 

فلينتبه المفتونون بأبي الحسن الندوي لما وقع منه من إقرار بالشرك الأكبر الذي دُكر في قصة 
زكريا مع مرشد الندوي . وما ذكره عن نفسه أنه يقول بالطرق الأربع من طرق الصوفية ويعمل عليها. 
وقد وقع منه غير ذلك من المنكرات التي ذكرها محمد أسلم وتقي الدين الهلالي في كتابيهما؛ 
فليراجعهما المفتونون بالندوي ؛ ليعرفوا حقيقة أمره. وأنه من المفلسين غاية الإفلاس من علم 
التوحيد والسنة . 
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حيث قال في (ص 75): «زيارة قبر الشيخ عبدالقادر راي فوري مرشد الشيخ . 
أبي الحسن الندوي» . 

ثم ذكر عن الشيخ محمد زكريا أنه قال : «كان الشيخ عبدالقادر يشتاق إلى 
أن يستمع القران مني , لكن ما سنحت الفرصة, فاهتممت بختم القرآن كله عند 
قبره. فسافرت إلى باكستان لتكميل هذه الرغبة خاصة, وكان الشيخ عبدالقادر 
يتفكر في راحتي وسعادتي دائماً. وقد ظهر هذا الآن. بحيث كانت الأيام الثلاثة 
التي قضيتها عند قبره» صار جو هذا المكان الحار الشديد معتدلاً بتصرّف الشيخ 
لثلاثة أيام )27 . 


وقد ذكر هذه القصة الشيخ محمد تقي الدين الهلالى في (ص 87) من 
كتابه المسمى ب «السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم» . بسياق 
فيه زيادة على ما ذكره محمد أسلم. ووضع للقصة هذا العنوان: «تصرف الشيخ 
عبدالقادر الراي بوري مرشد أبي الحسن الندوي في الكون بزعمهم)2». 

ثم قال: «زعم زكريا الكاندهلوي أن الشيخ عبدالقادر المذكور كان يحب 
أن يسمع منه القران. فلم يتيسر له ذلك حتى مات . قال زكريا: فذهبت إلى قبره 
لأقرأه عليه ليسمعه ميت إذ لم يسمعه وهو حي , وكان جو تلك القرية التي دُفن 
فيها عبدالقادر شديد لحرلا إطاتسره فصار جو هذا المكان معتدلا لا برد فيه 
ولا حر لمدة ثلاثة أيام بتصِرف الشيخ عبدالقادر, فلما ختمت القران وانصرفت ؛ 
عاد جار اكماكان». : 

قال محمد تقى الدين الهلالي : «هذا كلام فيه كفر وضلال. فأما 
الضلال؛ فقراءة القرآن عند القبرء وأما الكفر؛ فزعمه أن عبدالقادر تصرف في 
الجو فجعله بارداً لمدة ثلاثة أيام» انتهى كلام تقي الدين الهلالي . 


.)٠١١ و؟) «حياأة محمد يوسف» (ص‎ ١١ 


و /و 


قلت: إذا كانت هذه الأمور الشركية قد راجت على الشيخ زكريا الذي 
يصفونه بأنه ريحانة الهند وبركة العصر والمحدث الكبير وشيخ الحديث وشيخ 
الوشايخ والمشرف الأعلى لجماعة التبليغ وأعلم الناس عندهم . . . وراجت 
أيضاً على أ, بي الحسن الندوي الصوفي التبليغي الذي قد اغتر به كثير من 
المنتسبين إلى العلم. وظنُوا أنه من كبار العلماء في زمانناء وهو في الحقيقة من 
المفلسين من علم التوحيد والسنة. وراجت أيضاً على غيرهما من مشايخ 
التبليغيّين وأكابرهم , فلم يروا بها بأساً؛ فلا تسأل عن حال أتباعهم من السذّج 
الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون؛ فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى : «ِإِنْهُمُ 
انَحَذوا الشّياطينَ أؤلياء منْ دُون الله ويَحْسَبِونَ أنّْهُمْ مُهْتَدونَ» . 


وسيأتى إن شاء الله تعالى ذكر خرافة ذكرها الندوي في بعض كتبه وراجت 


على الأصل الثالث من أصول التبليغيين إن شاء الله تعالى . 


وقد ذكر القائد محمد أسلم في كتابه المسمى «جماعة التبليغ) قصصا 
كثيرة من الشركيات والبدع والأباطيل والترهات والمزاعم الكاذبة التي وقعت من 
بعض الأكابر من مشايخ التبليغيين» وقد ذكرت نموذجا من الشركيات التي ذكرها 
عنهم ؛ د المخدوعون بجماعة التبليغ » وتركت ذكر كثير منها خشية 
الإطالة. فمَن أحب الوقوف عليها؛ فليراجع كتاب محمد أسلم من أوله إلى 
آخره ؛ ما ا الإيمان وتشمئز منه قلوبهم . 


مدرسة ديوبند أسسها ينها لقي عَيئلة , 0 إلى . هذه 0 


ا/ا 


وخلفائه لتدقيق حساب المدرسة١١)‏ : 

وقد قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي بعد ذكر هذه الطامة في رص 
)١7- 5‏ من كتابه المسمى ب «السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على 
أخطائهم)» : «اقرؤوا أيها الناس. واعجبوا كيف يؤسس النبي وَلةِ مدرسة تحارب 
سنته وتنبذ هديه. فهي ماتريدية في العقائد. حنفية فى المذهب. أسست على 
معصية الرسول والتفرق في الدين. لا يرضاها رسول الله يكةٍ ولا الخلفاء . 
الراشدون المهديون ولا أبو حنيفة رحمه الله؛ لأن عقيدة أبي حنيفة التي رواها 
عنه الثقات بعيدة كل البعد من الماتريدية والتقليد والتفرق. ولكن؛ إذا لم 
ستح ؟ فاصنع ما شئت» وقل ما شئت» . 

ثم ذكر الهلالي بعض أقوال الماتريدية في الإيمان. وهي من أقوال أهل 

إلى أن قال : 50 : إن الله تعالى ليس فوق العرش بذاته. 
واو عدفة كدي تنيت لننينا القول كما في «الفقه الأكبر) وغيره» . 

قال الهلالي : «ولماذا يحضر النبي ككل لتدقيق الحساب؟ ! عل لوا 
بالنبي يِه حتى تجواوة سانيا لهم نفقات المدرسة؟ ! وكفى بهذا سوء أدب مع 
د يِه ا قوة إلا بالله ماذا يبلغ الجهل والتقليد والتعصب 

قلت: ما جاء في هذه القصة الخرافية فهو من أعظم الافتراء على رسول 
الله يكِمِ وعلى -خلفائه وأصحابه . وقد تواتر عن النبي كك : أنه قال: «مّن كذب 


.)٠١ 4 «توحيد خالص» للدكتور عثماني (ص‎ )١( 


"ا 


قله متمذا ؛ فليتبوأ مقعده من النار» . 

فلا يأمن الذين افتروا على رسول الله يَكِةِ وعلى خلفائه وأصحابه أن يكون 
لهم نصيب وافر من هذا الوعيد الشديد. وكذلك الذين يعتقدون صحة هذه 
الخرافة من التبليغيّين وغيرهم لا يأمنوا أن يكون لهم نصيب وافر من الجزاء على 
هذه الفرية العظيمة . 

ومن الطامات التي ذكرها محمد أسلم في (ص )١‏ من كتابه عن الشيخ 
قاسم النانوتوي مؤفسس دار العلوم بديوبئدك: أنه قال في كتابه «تحذير الناس» 
وص ه): «إن الأنبياء يمتازون بين أمتهم بعلمهم. أما الأعمال؛ ففي أكثر 
الأحيان يساويه أتباعه في الظاهر. بل يتفوقون عليه في العمل» . 

قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في (ص )3١ - ١9‏ من كتابه الذي 
تَقدّم ذكره : و«أما زعمه أن أتباع الأنبياء يساوودت الأنبياء في العمل. بل يفوقونهم ؛ 
فهو من الطوام الكبرى والضلالات العظمى) . 

إلى أن قال: «من زعم أنه زاد على عمل النبي يكل ؛ فهو ضال فاسد 
االاعتقاد؛ لأن مأ زاده يبعده من الله وهووافى الحقيقة نقصاأن وخحذلان ؟ فإل 
أقوال النبى يل وأفعاله وكل حركاته عبادة لا تساويها عبادة؛ فكلام هذا القائل 
ضلال وهوس أصيب به)» انتهى . 

ومن الطامات أيضاً ما ذكره محمد أسلم في وص 1). وأن الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي شكا إلى مرشده حاجي إمداد الله فقال : كلما وضعت السبحة 
فى يدي ؛ ابتليت بمصيبة . وبلغ الثقل بحيث كأنه وضع علي أحد صخرات . 
كأن وزن كل صخرة مئات مَنْ2'0. ووقف اللسان والقلب؟ فقال الحاج إمداد 





. قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: «المنّ: رطلان»‎ )١( 
وقال ابن منظور في ولسان العرب»: «المن : الذي يوزن به».‎ 


ا 


الله : إن هذا فيضان النبوّة على قلبك, وهذا هو الثقل الذي يحمّه النبى 6 
وقت الوحى . فيستخدمك الله لعمل كان يفعله الأنبياء)<». 

قال الشيخ محمد تقفى الدين الهلالي قوع وص )٠5١‏ من كتابه : رهذا 

1 اك : واه 
إلى تعليق» انتهى . 

ومن أكبر مشايخ التبليغيين ودجاليهم حسين أحمد مؤلف كتاب «الشهاب 
الثاقب». وقد ذكره محمد أسلم في (ص ) من كتابه المسمى «جماعة التبليغ : 
عقيدتها وأفكار مشايخها». وقال: «إنه حنفيْ ديوبندي جشتي» . 

قال : (وهو شيخ الحديث» ورئيمس التدريمس في دار العلوم بديوينلد). 

قال ٠‏ «والديوبنديون يسمونه شيخ الإإسلام . وهو من كبار مشايخ جماعة 
التبليغ) . 

ثم نقل عنه كلاماً سيئاً ذكره في (ص "5) من كتابه «الشهاب الثاقب». 
طاش فيه عقله. وغلب عليه شيطانه وهواه. فأقذع ف سب شيخ الإإسلام محمد 
ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى . وما ينقم منه إلا أنه كان شديداً على القبوريين 
والصوفية وغيرهم من المتلوثين بالشرك والبدع والأحوال الشيطانية التى قد تشبَّثْ 
بها حسين أحمد وغيره من كبار مشايخ التبليغ وغلبت عليهم . وقد ذكرتٌ نموذجاً 
من ذلك في صفحات مما تقدم قريبء وسيأتي ذكر نماذج أخر من أقوالهم 
الباطلة وعقائدهم الفاسدة إن شاء الله تعالى . 

وقال ابن سيّدّه : «المن : كيل أو ميزان» . 

قلت : وهو في عرف بعض أهل زماننا يبلغ مئات من الأرطال. نحواً من خمس مئة رطل . 

وقد أعاد محمد أسلم ذكر هذه الجملة في (ص .)١6‏ وقال : «مئة طْنٌ» . 


)١(‏ «سوائح قأسمي» ١(‏ / 584 -509؟). 


/ : 


وقد قيل : 
كل العداوات قَدْ تُرْجَى مَوَدتها إلا عَداوَةَ مَنْ عَادَاكَ في الدَّين 

وهكذا كانت حال حسين عمد الأله ]نما #بشاظ على شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب. وجازف في سبه. وأقذع في ذلك؛ من أجل ما كان 
بينهما من الخلاف في الدين . 

فأما شيخ الإسلام تححمة ين غبذالرهات 4 فإنها كان كما بالكتات 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والهدى 
من بعدهم, وكان من الأئمة المصلحين الذين بذلوا جهدهم في تجديد الدين 
ونشر السنة. وكان محارباً للشرك ووسائله وللبدع وأهلها . 

وأما حسين أحمد؛ فإنه كان من المتلوثين بالشرك والبدع والعقائد 
الفاسدة. فكان مع شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في طرفي نقيض» 
وكانت حال كل منهما في الدين مخالفة لحال الآخر؛ فلهذا تسلط على شيخ 
الإسلام, وبالغ في سبّه وسبٌ أتباعه والافتراء عليهم, وسيقف معهم بين يدي 
حكم عدل يأخذ للمظلومين حقوقهم من الظالمين المعتدين . 

وقد ذكر محمد أسلم كلام الشيخ حسين أحمد وإقذاعه في سبٌ شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب في (ص )١‏ من كتابه الذي تقدّم ذكره. ثم أتبع 
ذلك بمناقشته والردٌ عليه وتفنيد كلامه. وذكر في غضون ذلك جملا من 
الشركيات والبدع والعقائد الفاسدة التي كان الشيخ حسين أحمد يعتقدها 
ويجادل بالباطل في تأييدها ومعارضة المنكرين لها من أهل التوحيد والسنة. 
وذكر أيضاً مفتريات افتراها على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وعلى أتباعه 
من المتمسكين بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها في باب 
الأصول والعقائد, وفنّد كلامه ومعارضته لهم بالأباطيل والتَرّهات. فجزى الله 


هء؟ 


سد عي 
لبوا ا رحمه الله ه تعالى ؛ 017 

«اعلموا أن محمد بن عبدالوهاب ظهر أمره في أوائل القرن الثالث عشر 
في نجدء وكانت له عقائد فاسدة. ونظريات باطلة؛ فلذلك قتل وقاتل أهل 
ٍ 
السنة. وأجبرهم أن يطعنوا بعقائده ونظرياته. وكان يستحل نهب أموالهم . ويظن 
في قتلهم أجرا وثُوابً. سيما أهل الحجاز؛ فإنه آذاهم أشد الإيذاء. وكان يست 
السلف الصالح. ويأتي في شأنهم بغاية سوء الأدب» وقد و 52 
على يديه. والحاصل أنه ظالم باع سفاك فاسق. ولذلك أ, بغضته العرب أشد 

من اليهود والنصارى. . .» إلى آخر ما قاله مترجماً وملخصاً . 

انتهى ما ذكره محمد أسلم عن الشيخ حسين أحمد مما طاش فيه عقله 
واستحوذ عليه شيطانه وهواه . 

وقد ذكر هذه الجملة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في (ص 78 -14) 
من كتابه «السراج المنير). ثم قال: 

«وهذا كلام شيطان رجيم ) جاحد للحق. ناصر للباطل. وقل أكذبه الله 
وأظهر للناس جميعاً مخرقته فبارك في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى 
انتصرت وشاعت وذاعت في كل مكان. وهي مطابقة لكتاب الله وسنة رسوله. ظ 
وزعمه أن دعوة الشيخ كان فيها أذى لأهل الحجاز كذب وزور؛ فإن أهل الحجاز 
ا اق ل أن جاء : نصر الله 
جدذاًء وكانت ا لأهل التوحيد. 59 الأمر شاهدته 5 بنفسي . 

فإن كان هدم القباب والقضاء على الأوثان فيه أذى للمشركين ؛ فلا زالوا 


كلا 


في أذى؛ فإن هدم القبور المبنية وإبطال عبادتها هو الحق الذي جاء به رسول 
الله عَلِنْةِ) . 

ثم ذكر الشيخ الهلالي حديث أبي الهياج الأسدي ؛ قال: قال لي علي 
ابن أبى طالب : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َك : أن لا تدع قبرأً 
ترقا ال سويت ولا تمثالاً إلا طمسته) . 


ثم قال الشيخ الهلالي : «فإن قتل أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
المشركين» وهدموا أوثانهم ؛ فقد فعل ذلك رسول الله يك طوقَل جَاءَ الحَقُ 
وَرَهَقَ الباطلٌ إن الباطلّ كَانَ رَهُوقاً» . 

سكي انسل دليه :136 السب اليف لاقل العلم والإتماناء 
لِوَسَيَعْلَمُ الكفَارٌ لِمَنْ عُقَبى الذار»» انتهى . 

قلت: أما زعم الشيغ حسين أحمد أن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب كانت له عقائدأا فاسدة؛ فهو من إفك حسين وافترائه على شيخ 
الإسلام ؛ لأن عقائد شيخ الإإاسلام كانت مبنيّة على ما جاء في الكتاب والسنة 
وما كان عليه الصحابة والتابعنون لهم بإحسانء» وما كان بهذه الصفة؛ فهو من 
العقائد السليمة» ولا يقول] إنه من العقائد الفاسدة؛ إلا أهل الزيغ. الذين 
أعمى الله بصائرهم, وطبع على قلوبهم. فانقلبت عندهم الحقائق. حتى 
صاروا يرون الحق في صوزة الباطل» والباطل في صورة الحق. ومن هؤلاء 
حسين أحمد وغيره من أكابر جماعة التبليغ ومشايخهم المرموقين عندهم . 

وأما قول حسين 58 إن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب «قتل 
رادل أهل السنة»). وإنه «كان 08 نهب أموالهم . ويظنْ في قتلهم أخرا 
وكراد »واه كان ست السلفه الصالح . ويأتي في شأنهم بغاية سوء الأدب». 
وإنه «قد استشهد كثير منهم على يديه». وإنه «ظالم باغ سفاك» . 


/ا/ا 


فالجواب أن يقال: كل هذا من إفك حسين أحمد وافترائه على شيخ 
الإسلام؛ عامل الله حسيئاً بعدله. 


وأما قوله  :‏ إن الشيخ محمد بن .عبدالوهاب «اذى أهل الحجاز أشد 
الإيذاء». ٠‏ 


فجوابه أن يقال : هذا مما يشهد الواقع بأنه كذب وافتراء على الشيخ ؛ لأن 
الشيخ مات في سنة ست ومئتين وألف من الهجرة» وكانت مكة وغيرها من بلاد 
الحجاز تحت ولآية غالب بن مساعد الشريف في ذلك الوقت». وإنما استولى 
أهل نجد على مكة:وغيرها من بلاد الحجاز في سنة سبع عشرة ومئتين وألف من 
الهجرة. وذلك بعد وفاة:الشيخ محمد بن عبدالوهاب بإحدى عشرة سنة» وبهذا 
يعلم أن الشيخ حسين أحمد كان يفتري على الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ويرميه بأشياء من العظائم التي كان الشيخ بريئاً منها. ولا يبال :دما يترد غلن 
الكذب والبهتان من اللعن والوعيد الشدبيد. 


ثم إن الشيخ حسين أحمد قد جمع في كلامه السيىء بين الافتراء على 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبين قلب الحقيقة الواقعة في زمن الشيخ وبعد زمنه 
بسبع سنين» وهي ما ؤقع'في :تلك السنين من شريف مكة من الاعتداء على أهل 
نجد وغيرهم من رعية الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعودء والمبالغة في 
ذائهم بالخارات علبهم ولقتل فيهم والنهب والسلب منهم. ٠‏ حتى مكنهم الله 
منه ومن جنوده في بلد الخرّمة, فهزموهم شر هزيمة. وذلك في آخر سنة اثنتي 
عشرة بعد المثتين والألف من الهجرة. وبعد هذه الوقعة طلب الشريف من الإماء 
عبدالعزيز أن يصالحه. فصالحه الإمام وأذن الشريف لأهل نجد في الحج. 
وكان قد منعهم منه قبل ذلك عدة سنين » ثم إن الشريف نقض العهد. واستمر 
على نقضه إلى أن مكبن الله أهل نجد منه ومن جنوده» فاستولوا على مكة وغيرها 


8 


من بلاد الحجاز. وذلك في سنة سبع عشرة بعد المئتين والألف من الهجرة . 

ومن له إلمام بما ذكره الثقات من المؤرخين عن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وعن المخالفين له؛ يعلم يقينا براءة الشيخ مما لفقه عليه حسين 
أحمد من الافتراء وقلب الحقيقة . 

وقد قال الله تعالى : «إنما يَفْتَري الكذبَّ الّذينَ لا يؤمنون بأيات الله 
وأولئكَ هُمْ الكاذبونَ» . 

وقال تعالى : طوالَّذينَ يُؤْذُونَ المُؤْمنينَ والمُؤمنات بِغَيْر ما اكْتَسَبوا فَقَد 
احْتَمَلوا بُهْتاناً وإئّماً مُبيناً» . 0 

وأما قول حسين أحمد: إن العرب «أبغضت شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب أشد من اليهود والنصارى» . 

فجوابه أن يُقال: هذا من المجازفة والتوسع في الكذب وقلب الحقائق 
لأن من المعلوم عند العقلاء من ذوي العدل والإنصاف أن شيخ الإسلام محمد 
ابن 0 كان محبوبا عند أهل التوحيد والسنة من أهل نجد وغيرهم. 
وإنما أبغضه المشركون من القبوريين وغيرهم. وأبغضه المنافقون وأهل البدع 
يووا بيه أحمد. وقالوا فيه ما ليس فيه مما هو كذب 
وافتراء» وقد كان المشركون والمنافقون يبغضون رسول الله يَليِةِ وأصحابه أشد 
البغض. ويقولون فيهم ما ليس فيهم مما يرون أنه عيب ونقيصة» فللشيخ محمد 
ابنعبدالوهاب أسوة برسول الله يَِ وأصحابه رضي الله عنهم . وللشيخ حسين 
أحمد أسوة بأعداء رسول الله يَكِيِةِ وأعداء أصحابه. وعند الله تجتمع الخصوم . 
وَسيَعْلمُ الِْينَ ظلّموا أي مُنقلب يَنقَلبونَ» . 

ومن العقائد الفاسدة التى ذكرها محمد أسلم عن الشيخ حسين أحمد 
ونقلها من (ص ©45) من كتابه «الشهاب الثاقب» : قوله : «إنا نتوسل بالأنبياء» بل 


/4 


برجال شجرة التصوف؛ كالجشتية والنقشبندية وما سواهما من مشايخ 
السلاسل) . 

قال : «والوهابية لا يتوسلون» . 

وقد رد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على هذه الجملة في (ص 5؟7) 
من كتابه «السراج المنير»» فقال: «المبتدعون يتوسلون بالذوات» .وتوسلهم 
فاسدء والموحدون يتوسّلون إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
وبمحبتهم واتباعهم لرسوله الكريم » ونصرهم لشريعته. وتمسكهم بسنتهء وهذا 
هو التوسل الصحيح الذي علَّمنا إياه رسول الله يَِ حين حكى لنا قصة أصحاب 
الغار وتَوسّل كل واحد من الثلاثة بعمله : فالأول: توسّل إلى الله ببر الوالدين. 
والثاني : توسّل إلى الله بالتعفف عن الزناء والثالث: توسل إلى الله بالإحسان 
إلى الأجير. وهذا الحديث ثابت في «الصحيحين» من رواية عبدالله بن عن 
وشجرة التصوف لا وجود لها في الكتاب والسنة ولا في سير الصحابة والتابعين 
والأئمة المجتهدين ؛ فهي شجرة الزقوم طعام الأثيم, إلا من وحّد الله منهم واتبع 
الرسول يَكْةِ ؛ فعسى أن يغفر له اختراع هذا الاسم المبتدع» انتهى . 

ومن العقائد الفاسدة التي ذكرها محمد أسلم عن الشيخ حسين أحمد : 
قوله : «إن الأنبياء أحياء عندنا حياة حقيقية غير برزخية» . 

قال : «والوهابية الخبيثة مخالفون لنا في ذلك» . 

يقول: «إن محمد بن عبدالوهاب النجدي وأتباعه يعتقدون إلى الآن أن 
حياة الأنبياء كانت في المدة التي قضوها في الدنياء وبعد ذلك هم وأتباعهم 
سواء في الموت)(2) . 


.)15 «الشهاب الثاقب» (ص‎ )١( 


قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في (ص 5 -707) من كتابه 
«السراج المنير» : «قوله: «إن الأنبياء عنده أحياء حياة حقيقية غير برزخية» : 
كذب وبهتان, لم يقله أحدٌ قبله ؛ لأن الحياة حياتان» لا ثالثة لهما إلا حياة أهل 
الجنةء فالحياة الدنيوية مضادة للموت. والحياة البمرزخية تجتمع مع موت 
الجسد؛ لأنها حياة روحية» أما حياة أهل الجنة؛ فهي أفضل من الحياتين 
السابقتين» لا موت فيها ولا مرض ولا حزن . 

وقد زاد هذا الدجّال حياة رابعة لا وجود لها إلا فى خياله الفاسد . 


وهو الذي أفتى في الهند بأن استقلال باكستان غير جائز شرعاً؛ يعني : 
في شرع الشيطان ؛ يريد أن يبقى المسلمون في الهند تحت حكم أعدائهم 
الوثنيين! هذا هو الشرع عنده» وكل ذلك فعله تملقاً وخضوعاً للوثنيين وطعناً في 
لمكن 

أفيكفر بقوله تعالى : «إِنّكَ ميت وإِنّهُمْ مَيُتونَ», وقوله تعالى : وما 

0 محمد ِل رَسولٌ قَذ حَلَتْ مِنْ قَبِِْ امس أَفَِنْ مَاتَ أو قي القبتم عَلى 
أغقابكُم 4؟! وك أبا بكر الصديق في قوله: «من كاتاييك فحيد + فإن 
محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله؛ فإن الله حي لا يموت»؟! أم دكات 
الآيات كعادته في خبطه خبط عشواء في ليلة ظلماء؟!» انتهى . 

قلت: يلزم على قول حسين أحمد: «إن الأنبياء أحياء حياة حقيقية غير 
برزخية» لوازم باطلة : 

أن يكون الأنبياء يمشون على الأرض مثل غيرهم من الأحياء. 
ويأكلون» ويشربون» ويحتاجون إلى قضاء الحاجة مثل غيرهم من الأحياء» وأن 
يكونوا ظاهرين بين الناس يراهم الناس ويجالسونهم ويتعلمون منهم» وكل من 
هذه الأمور باطل معلوم البطلان بالضرورة عند كل عاقل» والقول بها أو بشيء 


م١‎ 


ومن اللوازم الباطلة التي تلزم على قول حسين أحمد أيضاً: أن يكون قبر 
انون عَكلِة خالا من جسده الشريف. وكذلك قبور سائر الأنبياء. وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة عند كل عاقل» وب رسيي 0 

ومن اللوازم الباطلة أيضاً ما يترتب على هذا القول الباطل من تكذيب 
النصوص الدالة على موت النبي يِه وموت سائر البشر: 

كقوله تعالى في سورة الزمر: «وإنك مَيْت وإنهُم ميتون 4 . 

وقوله تحال في سوره :ال عمران «إوما محمد إلا رَسولٌ قَد خَلَتْ مِنْ قب 
الرسل إن مَاتَ تل اقلم عَلى أغقابكم» . 

وقوله تعالى في سورة الأنبياء : : «ومَا جَعَلَنا لبر مِنْ قَبْلكَ الخلدَ أقْإِنْ مث 
فهم الخالدونَ . كل نفس ذائقة المَؤت» . 

وقوله تعالى في سورة العنكبوت: «كُل نفس ذائقة المت ثم إلَينا 
رْجَعونَ» . 

0 علي في سورهة ال عمران «كُل نفس ذائقة قة الموت وإنما تَوَقَونَ 

وقوله تعالى. في سورة الرحمن: «كل مَنْ عَلَيّا فَانِ . ويَبِقَى وَجْهُ رَبْكَ دُو 
الجلال والإكرام 4 . 

فإذا كان حسين أحمد وغيره من مشايخ جماعة التبليغ المخرّفين يرون أن 
الأنبياء أحياء حيأة حفيفية ‏ وأن لجماعتهم وأكابرهم دل وصول فى مجالس 
النبي يك يقظة لا مناما. ويرود بطلان ما يعتقده شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب وأتباعه من أن حياة الأنبياء كانت فى المدة التى قضوها فى الدنياء 


كم 


جات هي واناعي مرا فى الموت؛ فماذا يجيبون به عن هذه النصوص 
الدالّة على أن الموت عام لأ نبياء وغيرهم من سائر البشر؟ ! وماذا يجيبون به عن 
الأحاديث الكثيرة التى جاءت في موت النبي يله ودفنه؟ ! وما ثبت عنه أنه قال : 
وأنا أول من تنشقٌ عنه الأرض يوم القيامة)؟ ! 


وإذا لم يكن لهم جواب صحيح عن الآيات التي تقدّم ذكرهاء. وعن 
الأحاديث الدالة على موت النبي وَلِةِ ومكثه في قبره إلى يوم القيامة ؛ فالواجب 
عليهم الرجوع إلى الحقٌ الذي يدل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهو اعتقاد موت الأنبياء وغيرهم 
من سائر البشرء واعتقاد أن الأنبياء وغيرهم من الأموات لا يزالون في قبورهم إلى 
يوم القيامة» وأن أول من ينشق عنه القبر رسول الله كك ؛ فهذا هو الاعتقاد 
الصحيحء وما خالفه ؛ فهو من العقائد الفاسدة التي زينها الشيطان لأوليائه من 
الصوفية والتبليغيين. 

وقد قال الله تعالى : اا ا 


رين ونه لصوم من الشيل يبود نهم ونه " 


- عم ى 


وقال تعالى 9إِنْهُمُ اتََذوا الشياطينَ أؤلياء من دون الله ويحسبون انهم 
مُهُتدون 4 . 

فهذه الآيات تنطبق على التبليغيين الذين يزعمون أن الأنبياء أحياء حياة 
حقيقيّة» وأن لجماعتهم وأكابرهم حظ وصول في مجالس النبي ذل يقظة لا 
مناما . 

وأما قول حسين أحمد : «إن الوهابية خبيثة . . . » . 


ذه 


فجوابه أن يُقال: هذا الوصف إنما ينطبق على المتلوثين بالشرك والبدع 
والعقائد الفاسدة من مشايخ التبليغيين وغيرهم من أهل الشرك والبدع والعقائد 
الفاسلة.». ومنهم الشيخ حسين الخد وأضرابه من التبليغيين ؛ فهؤلاء لخن 
هي من صفاته وصفات من كان على شاكلته . 

ومن الملقات التي ذكرها محمد أسلم عن الشيخ حسين : : أنه قال في 
(ص 56) من كتابه «الشهاب الثاقب» : «وقد يسمع من الوهابية أنهم يمنعون عن 
القول بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله منعاً باتأ. وينفرون من أهل 
الحرمين» ويستهزئون بهم ويسخرون منهم». 

أما قوله : «وقد يسمع من الوهابية أنهم يمنعون عن القول بالصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله منعاً باتأ»؛ فإنه كلام يحتمل أحد وجهين : 

أظهرهما: أن حسين أحمد أراد أن أهل نجد كانوا يمنعون من الصلاة 
والسلام على النبي يك منعا باتاً. 

فإن كان أراد هذا؛ فهو كذَّابٍ أفاك؛ لآن من عقائد أهل نجد أن صلاة 
الفرض و«النافلة لا تصح إلا بالصلاة ة على النبي بل في التشهد الذي يكون 
التسليم من الصلاة بعده. 


وفي قولهم بأن الصلاة على النبي يكلِةِ في التشهد الأخير ركن من الأركان 
التي لا تصح الصلاة بدونها أبلغ رد على مّن زعم أنهم يمنعون من الصلاة ة على 
النبي كَل منعا بات . 


ومن عقائد أهل نجد أيضاً أن الإكثار من الصلاة على النبي ككلِةِ له فضل 
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عظيم , ولا سيما في يوم الجمعة ؛ لأن النبي كَةِ قد أمر أمته أن يكثروا من الصلاة 
عليه في يوم الجمعة, وكانوا يكثرون من الصلاة على النبي يَكِْهِ في جميع 
الأوقات, ولا سيما عند ذكر اسمه يك ويتقربون إلى الله تعالى بكثرة الصلاة 
والتسليم عليه» ويرون أن ذلك من أفضل الأعمال. وكانوا يكثرون من الصلاة 
والسلام عليه في كتبهم ورسائلهم ؛ كما هو ظاهر معروف عند كل من اطلع على 
كتبهم ورسائلهم . فمن زعم عنهم خلاف هذا؛ فهو من الأفاكين المفترين . 


ويحسن أن أذكر ها هنا قصة ذكرها بعض المؤرخين» وهي أن الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود رحمه الله لما استولى على مكة ودخلها أول 
مرة بعد استيلائه عليها. وذلك في أول جمادى الأولى من سنة 1757ه؛ جاء 
أعيان أهل مكة يسلّمون عليه» وأرادوا تقبيل يده على حسب ما اعتادوه مع 
الأشراف. فمنعهم الملك من تقبيل يده. وقال: إن المصافحة عادتناء كما كان 
النبي يكل وأصحابه يفعلون ذلكء, وأما عادة تقبيل اليد؛ فقد جاءتنا من 
الأجانب؛ 14 ما يفعله الأعاجم بملوكهم! ولما سمعه أعيان اهل مجه يقول 
هذا القول؛ عجبهم ذلك منه» وجعل بعضهم يقول لبعض : أسمعتم أنه يضلي 
ممودوا يويد مو يسمي 


الوجه الثاني : أن يكون حسين أحمد أراد أن أهل نجد كانوا يمنعون من 
العمل في الصلاة والسلام على رسول الله كك بالكيفية التي ذكرهاء وهي أن 
يقول القائل: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله! 


فدهن كنب النتلين دن أفل تحن وو يد واه 
فله وجه صحيح . وهو أن رسول الله كَل قد علّم أمته كيفية الصلاة والسلام 


عليه فيُقَنَصَر على ما جاء عن النبي كه في ذلك, ولا يُتعَدّى إلى غيره من 


/6 


الألفاظ التي لم ترد عنه يك . 

فأما كيفية الصلاة عليه ؛ فقد جاء بيانها فيما رواه: كعب بن عجرة» وأبو 
حميد الساعدي. وأبو سعيد الخدري, وأبو مسعود الأنصاري ؛ رضي الله 
عنهم : أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي كك : كيف نصلي عليك؟ قال : 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال إبراهيم إنك 
حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد) . 


وقد اتفق البخاري ومسلم على حديثي كعب بن عجرة وأبي حميد 
الساعدي, وانفرد البخاري بإخراج حديث أبي سعيدء وانفرد مسلم بإخراج 
حديث أبي مسعود. ‏ ظ 

وأما كيفية السلام على النبي كه؛ فقد جاء بيانها في أحاديث التشهد التي 
رواها عدد من الصحابة عن النبي يِل وقد جاء فيها أن رسول الله يكل علّم 
أصحابه أن يقولوا: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) . 


وقل اتفق البخاري ومسلم على حديث اف مسعود في التشهد. وانفرد 

وقد أحدث أهل البدع كيفيّات كثيرة في الصلاة والسلام على رسول الله 
يكل وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة» وكثير من الكيفيّات التي أحدثوها لا تخلو 
من الشرك والغلو والإطراء الذي نهى عنه رسول الله يك وما كان بهذه الصفة؛ 
فإنه لا يجوز العمل بهء ويتعين المنع منه. 

فإن كان حسين أحمد أراد أن أهل نجد كانوا يمنعون من الكيفيّات التى 
أحدثها أهل البدع في الصلاة والسلام على رسول الله يك وهي مما يشتمل 


كم 


على الشرك والغلو والاطراء؛ فهذا مما يمدحون به. ومن ذمهم على المنع من 
ذلك ؛ فهو المسيء المذموم . . 

وأما ما ذكره ل د أنهم «ينفرون من أهل الحرمين 
ويستهزئون بهم ويسخرول منهم). 

فجوابه أن يقال: 

أما ما ذكره من الاستهزاء بأهل الحرمين والسخرية منهم ؛ فهو من الكذب 
والبهتان الذي افتراه أهل الإفك على أهل نجد . 

وأما النفرة منهم ؛ ففيها تفصيل بين أهل الخير وأهل الشر منهم : فأما أهل 
الخير من أهل الحرمين وغير أهل الحرمين من سائر أهل الأمصار؛ فإن أهل 
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الخير من أهل نجد يوالونهم ويوادونهم وينزلونهم في منزلة اللإخوة لهم. وأما أهل 
الشر من أهل الحرمين مين وغيرهم ؛ فإن أهل الخير من أهل نجد ينفرون منهم 
ويبغضونهم ويحذّرون منهم ومن أعمالهم السيئة . 

والأصل الذي يعتمد عليه أهل نجد في هذا الباب هو ما جاء في حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي 385 : أنه قال : «إن أوثق عرى الإيمان 
أن تحب في الله وتبغض في الله» . 

روأاه: الإمام ألحيةة وأبو داود الطيالسي . وآ عن أب شيبة ‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان». 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يِيِ قال: «أوثق عرى الإيمان : الموالاة : في اللهء والمعاداة في الله» والحبٌ 
في اللهى والبغعض في الله . 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرة ذكرتها فى كتابى المسمى «تحفة 


لام 


الإاخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران» ؛ فلتراجع 
هناك ظ ظ ظ 

ومماأ ذكره محمد أسلم عن حسين أحمد أنه قال في (ص 6) من كتابه 
ا الثاقب» امعد النجدية 0 لق مرأى ومسمع : : أن 

والجواب أن يقال: إن كلام حسين أحمد في هذه الجملة 1 على أنه 
كان لا يرى بأساً بدعاء النبى كل وينكر أن يكون دعاؤه والاستعانة به شركاًء 
وهذا من جهله بالتوحيد الذي بعث الله به رسوله َك وأمره أن يدعو الناس إليه 
وإلى إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» وينهاهم عن الشرك والالتجاء 
إلى غير اللهء ومن الشرك دعاء الأموات ؛.كقول القائل: يا رسول الله! أغثني . 
أو: أنا في حسبك. . . ونحو هذا من العبارات التي يستعملها كثير من المفتونين 
بالموتى وإشراكهم مع الله في الدعاء وغيره من أنواع العبادة . 

وقل أمر الله عباده بتوحيده . ونهاهم عن الشرك به سس اناق كثيرة من 
القران. وأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غيره ضلال» وأن الذين يدعونهم من دول 
الله لا يستجيبون لهم بشيء. ولا يملكون ن لهم ضرًا ولا نفعاً. وإلياك في هد 
كثيرة جدأً : 

ومنها قول الله تعالى : «وآنَّ المَساجدّ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً» . 

فنهى تبارك وتعالى أن يُدعى معه أحدء وهذا يعم الملائكة والأنبياء 
وغيرهم من سائر الخلائق . 

قال ابن جرير: «يقول تعالى : «وآنٌ الممساجد لله فلا تَدُعوا» أيها الناس 
ومع الله أحداًه. ولا : تشركوا به فيها شيئاًء ولكن أفردوا له التوحيد. وأخلصوا 
له العبادة» . 


84م 


وقال ابن كنم «يقول تعالى أمرا عباده أن يوحدوه في عا عبادته. ولا 
يُدعى معه أحد ولا يشرك به. . . (ثم ذكر عن قتادة أنه قال: ) أمر الله نبيه يك 
أن وو حلاؤة وحده) انتهى . 

فره أس ءى رك + م ار 3 2 

ثم قال تعالى : «إقل إنما ادعو رَبي ولا اشرك به احدا» . 

وفى هذه الآية أوضح دليل على أن دعاء غير الله شرك, وفيها أبلغ رد على 
حسين أحمد وغيره من الذين يزعمون أن دعاء غير الله ليس بشرك . 

والآيات فى النهى عن دعاء غير الله كثيرة جِدَأَء وقد تركت ذكرها خشية 
الإطالة. وما جاء فيها من النهي عن دعاء عير الله يعم دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» ومن دعاء المسألة طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه 
إليهم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «وهذا أصل شرك العالم ؛ فإن الميت قد 
انقطع عمله, وهر ويلك انقبية فعا ولاه فضلا لمن استغاث به أو سأله» 
انتهى . 

وقد قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في الرد على حسين أحمد: 
«ويلك يا مشرك! فإذا لم يكن: (يا رسول الله!) عبادة؛ فأين العبادة؟! فإذا 
قلت: يا الله! ارحمنى ! فقد عبدت اللهء وإذا قلت: يا رسول الله! أغثنى ! فقد 
عبدت الرسول وكفرت بالله. والرسول بريء منك» انتهى . 

ومن اعتداء حسين أحمد على أهل نجد ومناصرته للشيرك والبدع ما ذكره 
عنه محمد أسلم : أنه قال فى (ص 17") من كتابه «الشهاب الثاقب» : «الوهابية 
الخبيئة ترى أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي يَكةِ خير الأنام وقراءة 
«دلائل الخيرات» و«فصيدة البردة») و«القصيدة الهمزية). وجعلها ورداً : أمر 
قبيح جدًا) . 
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والجواب أن يقال : 

أما الإكثار من الصلاة والسلام على النبي كك على الوجه المشروع الذي 
علمه رسول الله ككل أمته؛ فهو من الأعمال الصالحة التي يعملها أهل نجد. 
ويحافظون عليهاء ويتقربون بها إلى الله تعالى» وقد تقدّم بيان ذلك في الردٌ 
على قول حسين أحمد: (إن الوهابية يمنعون عن القول بالصلاة والسلام عليك 
يا رسول الله منعاً باتأ»؛ فليراجع. ومن زعم أن أهل نجد كانوا يمنعون من 
الصلاة والسلام على رسول الله يك على الوجه المشروع الذي علمه رسول الله 
كله أمته ؛ فهو كذَّاب أفاك . 

وأما الصلاة على النبي جَكِةِ على الوجوه المبتدّعّة التي لا تخلو من الشرك 

والغلو والإطراء ؛ فهي من الأمور التي يجب المنع منها؛ لما فيها من المحادٌة لله 
وارصوله كا واشناع, ين سعيل المقمتين» والحتع عنها من ميحاتين الاغمال ها 
لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم والإيمان. 

وأما قراءة «دلائل الخيرات» وفصيدتي «البردة» وا الوسنونة ا وجعلها 
دا فهو أمر قبِيحٌ جدّاً ؛ لما في هذه الثلاث من الغلوٌ والإطراء الذي كان رسول 
الله يل ينهى عنه ويشدّد فيه. بل إن قصيدتي «البردة» و«الهمزية» قد اشتملتا 
على الشرك الأكبرء الذي هو أعظم الظلم وأقبح المنكرات وأشدٌ المحرّمات 
تر يوا فلا يجعل هاتين القصيدتين و «دلائل الخيرات» ورداً | الام عريةية 
بالشرك والبدع والغلو والإطراء . 

وقد قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في الردٌ على حسين أحمد 
«أما دلائل الجهالات والضلالات الذي سمّيته «دلائل الخيرات»؛ ففيه 
ضلالات كثيرة : 

منها قوله في ثلاثة مواد ضع : «اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد معلوماتك 
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وأضعاف ذلك»). 
وقوله : «اللهمٌّ صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء» . 
وقوله : «اللهم ارحم نك نا محمداً حتى لا يبقى من الرحمة شيع اللهم 

بارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء) . 
فجعل معلومات الله معلومات محدودة. وعدل عن الصلاة التي علّمها 

النبي عه ججيم مم المسلمين. واقتصر عليها أصحابه والتابعون لهم بإحسان. 

وأحدث بدعة. الف كتابا يُتلى كما يُتلى القران» وابتدع زيادة: «سيدناأ)»). 

حرق 0 الال 8 


ع مي 


ء 0 كر 25 
بلا مريةٍ فاتركة إن كنت تَسْتَهُدي 


لخادت لا تعغرّى إلى ل فلا 
وصيرها لبماك 0 ار 


وو 0 2 0 ب“ نض َك 
تساوي فليسا إن رجعت إلى النقد 


ترى درسَها أرْكَى ديهم من ّْ الحمد 
وكُنْتُ أرى هذي الطريقة لي وَحُدي 7 


)١(‏ المراد بالذكر ها هنا: القران. ويدل على ذلك قوله في آخر البيت: «ترى درسها أزكى 
لديهم من الحمد»؛ أي : من الفاتحة ؛ يعني أن الجهال صيّروا «دلائل الخيرات» مثل الضرة للقران ؛ 
يعتنون بقراءتها ودرسها أعظم مما يعتنون بقراءة القران ودرسه. والضرتان في الأصل هما امرأتا 
الرجل. كل واحدة منهما ضرّة لصاحبتها, والذين يعتنون بقراءة «دلائل الخيرات» ودرسها ويعرضون 
عن القرآن قد جعلوا «الدلائل» ضرة للقرآن. وذلك هو الضلال البعيد. 

(5) قد نقلت هذه الأبيات من «تاريخ الشيخ حسين بن غنام الأحسائي»؛ وهو المسمى 
«روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإاسلام». وقد اقتصر الهلالى على 
ذكر ثلاثة أبيات وترك البيتين الثاني والثالث فلم يذكرهماء وقد ذكرتهما إتماماً للفائدة . 
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قال الهلالي : 


كر الخلق مَا لي م مَنْ ألوذ به 
وقوله : 


الي 2 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 


«وأما «البردة» و«الهمزية»؛ ففيها من الشرك والضلال ما لا 
يرتضيه إلا كل مشرك دجال؛ فمنها قوله : 


سِواكَ عند حُلول الحادث العَمِم 


ومن علومك عَم اللو والقلم 


فماذا بقي لله تعالى ؟ ! قاتل الله الغلاة المشركين . 


وفي «الهمزية» قوله : 
يا رَحيما بالمْوْمنينٌ إذا ما 
037 25 2 م »© 9 عه سمس 
يا شفيعا في المَذَْنبِينَ إذا اشم 
جد لعاص وما سوايّ هُرّ ال 
وتداركهُ بالعنايّة ما دام لهُ 


ع عن خوف دسبة 0 


معاصي ولكنٌ تكبري استحياءً 


وهذا شرك صريح وبهتان قبيح. لا يستسيغه إلا كل قلب مريض ؛ مثل 
قلب حسين أحمد نصير الشرك والوثنية» انتهى . 
وقال الشيخ عبدال رحمن بن حسن ابن شيخ الإإسلام محمد بن عبدالوهاب 


في كتابه «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»: «وقد اشتهر 


قوله : 
ا رم الحَلّق مَا لي م من ألودُ به 


في نظم البوصيري 


سِواكَ عند حُلول الحادث العَمِم 


وما بعده من الأسات ني ار املاس الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد فى 


نهى عنه أعظم مناقضةء ؛ وشاقا الله 5 أعظم مشاقة وذلك أن الصّيطان 


أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبّة النبي و وتعظيمه. وأظهر لهم 
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التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه, وهؤلاء المشركون هم 
المتنقّصون الناقصون, أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشدّ النهي , وفرّطوا في 
متابعته. فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله. ولا رضوا بحكمه. ولا سلَّموا له. وإنما 
يحصل تعظيم الرسول يل ؛ بتعظيم أمره ونهيه. والاهتداء بهديه. واتباع سنته. 
والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه.» ونصرته. وموالاة من عمل به. ومعاداة من 
خالقة. فعكين أولتك المشركون :ها أراف: الله ورسولة علما وفملة:: واركيوايها 
؛ نهى الله عنه ورسوله ؛ فالله المستعان» انتهى كلامه رحمه الله. 
7 «وذكر الضيح سايمات, د صدالله]ين شبد الانناام مسمد دن عب ارماك 
في كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» قول البوصيري : 
إن مِنْ جُودِكَ الدُنْيا وَضَرَّتَها 2 ومن عُلومِك علْمُ اللَوْح والقَلّم 
ثم قال: «فجعل الدنيا والآخرة من جوده. وجزم بأنه يعلم ما في اللوح 
المحفوظ. وكل ذلك كفر صريح ! 
ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبّته عليه السلام 
وتعظيمه ومتابعته. وهذا شأن اللعين, لا بد أن يمزج الحقٌّ بالباطل ؛ ليروج على 
أشباه الأنعام. أتباع كل ناعق, الذين لم يستضيئوا بنور العلم. ولم يلجؤوا إلى 
ركن وثيق» . 
إلى أن قال: «وبالجملة؛ فالتعظيم النافع هو: التصديق بما أخبر. 
وطاعته فيما أمر والانتهاء عمًا عنه نهى وزجرء. والموالاة والمعاداة والحب 
والبغض لأجله. وتحكيمه وحده. والرضى بحكمه. وأن لا يتخذ من دونه 
طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله. فما وافقها من قوله يك ؛ قبله. وما خالفها؛ 
ردهء أو تأوله» أو أعرض عنه» انتهى . 
ومن اعتداء حسين أحمد على أهل التوحيد من أهل نجد ما ذكره عنه 


ب 


محمد أسلم : أنه قال في (ص /57) من كتابه «الشهاب الثاقب)» : «والوهابية 
يضيّقون نطاق الشفاعة إلى حدٌ يوصلونها إلى منزلة عامة) . 

وقد رد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على حسين أحمد. فقال في 
(ص 9؟) من كتابه «السراج المنير»: «ليس الموخدون هم الذين ضيّقوا نطاق 
لاه بل الله الى 10 ضيقه. ا 0 يشفَعون إل لمن 

لَهُ ولا وقال: فوب ام و 

بعد 3 دن الله لمن يشاءً ويَرضى * ؛ ؟ أي : يأذن للشافع ويرصى عفيدذة 
المشفوع له) انتهى . 

قلت: قد جاء في تضييق نطاق الشفاعة وأنها خاصة بأهل التوحيد 
والإإخللاص أحاديث كثيرة : 

منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قلت: يا رسول الله! من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى 
عن هذا الحديث أحد أول منك ؛ لما رأيت من حرصك. على الحديث : أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبّل نفسه) . 

رواه: الإمام أحمدء والبخاري 

وفي رواية للبخاري : «خالصاً من قلبه أو نفسه» . 

وفي رواية لأحمد: «شفاعتي لمن شهد افد يصدق 
قلبه لسانه ولبيانة قلبه» . 


ومنها حديث أبي هريرة أيضاً قال ٠‏ قال رسول الله عَيَلِدٍ : «لكل نبي دعوة 
مستجابة بة. فتعجل كل نبي دعوته. وإني اتات دعوتي شفاعة لأمتي يوم 


نه 


القيامة ؛ فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمّتي لا يشرك بالله شيئاه . 

روآه : الإأمام أحمك: ومسلم . والترمذي . وابن ٠‏ ماحه. وقال الترمذي : 
«هذا حديث حسن صحيح» . 

ومنها حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة. وفيه أن رسول الله يِه 
قال : «وأعطاني الله عرَّ وجل أن قال : يامحمد! أدخل من أمتك من خلق الله 
عزِّ وجل من شَّهِدَ أنْ لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك» . 

رواه الإمام أحمد. وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

ومنها حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكل : « 
م (فذكر الحديث. وفيه : ) وفيل لي : نا انخطة فاختبات دعوتى شفاعة 
لأمتي ؛ فهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى مَن لم يشرك بالله شيئاً» . 

رواه : الإمام أحعميل» والدارمى ؛ بأسانيد صحيحة . 

وفي رواية لأحمد: «وهي نائلة منكم إن شاء الله مّن لقي الله عر وجل لا 


2 5 42 0 
يشرك به شيئا» . 


ومنها حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الشفاعة . وفي آخره : ب--- 

الأنبياء في كلّ من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاء ٠‏ فيخرجونهم منها) ؛ ا 
من النار. 

رواه الإمام أحمد 
هريرة رضى الله عنه : «قوله : «مَن قال: لا إله إلا الله»: احترازٌ عن المشرك . 
وقوله : «خالصاًء : احترازٌ من المنافق» انتهى . 

وذكر العيني في «عمدة القاري» عن ابن بطال : أنه قال : «فيه دليل على 
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أن الشفاعة إنما تكون فى أهل الاخلاص خاصة, وهم أهل التوحيدء وهذا 
موافق لقوله عليه الصلاة والسلام : «لكل نبي دعوة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة؛ فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله 


شيئا)» انتهى . 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : «الأحاديث 
الصحيحة الواردة ذ في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل لا إله إلا 
الله» . 


ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدّم ذكره. ثم قال: «فبين 
أن المخلص لها من قبل نفسه هو أسعد بشفاعته يَِِ من غيره ممّن يقولها بلسانه 
وتكذّبها أقواله وأعماله» . 

قال: «والشفاعة سببها توحيد الله. وإخلاص الدين والعبادة بجميع 
أنواعها له. فكل من كان أعظم إخلاصاً؛ كان أحنٌّ بالشفاعة, كما أنه أحقٌ 
بسائر أنواع الرحمة؛ فإن الشفاعة من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء فلا يشفع 
أحدٌ إلا بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع. وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع 
له. وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله مَن يرحم من عباده. 
وأحقٌ الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له ٠‏ فكل مَن كان أكمل في 
تحقيق إخلااص لا إله إلا الله علماً وعقيدة وعملا وبراءة وفوالكة ومعاداة ؛ كان 
أحقٌّ بالرحمةع فبين أن ل ا كن ال خلاص. وهي لا إله 
إلا الله لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم كما ظنه الجاهليون» انتهى 


ملخصاً. وهوفي (ص 4١59 ٠‏ و8١‏ ) من المجلد الرابع عشر من «مجموع 
الفتاوى» . 


وإذا علم أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع أن يشفع. وأنها لا 
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تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله من أهل التوحيد والإخلاص له؛ فليعلم 
أيضاً أن أقوال أهل التوحيد من أهل نجد في إثبات الشفاعة ونفيها إنما تدور على 
اعتقاد ما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة . 

فهم يثبتون الشفاعة لأهل التوحيد والخادضن» وينفونها عمن عداهم 
ممن نفاها الله ورسوله عنهم. وهم في هذا ادل تهون ولسوا يسعاعي: 
ومن اعترض عليهم من أهل البدع» وزعم أنهم يفون نطاق الشفاعة ؛ فإنما 
هو في الحقيقة يعترض علوي الآيات والأحاديث التي يعتمد عليها أهل التوحيد 
في النارك ا لعقاعة لمن متها ونيا سايق لذ مساعح ها ) :ونا تقد الاعتر اين 
على الآيات والأحاديث ؛ فهو قول سوء. يجب رده على قائله . 

ومن الأقوال الباطلة التي ذكرها محمد أسلم عن حسين أحمد ونقلها من 
(ص 57) من كتابه «الشهاب الثاقب»: قوله في ذم الوهابية : «وهم يعتقدون أن 
النبي كاه ليس له أي نصيب من العلوم الباطنية والأسرار الحقة لأحكام 
الشريعة») . 

وقد رد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على هذا القول الباطل. فقال 
2 وص ©6” - 5”): «ماذا تريد يا هذا ب (العلوم الباطنية) ب 
الحقيقية)؟! أتريد شطحات المتصوفة وكفرهم وأكاذيبهم ؛ كقول الحلاج: ١‏ 
في الجبة إلا الله»! وقول الزنديق ابن عربي الحاتمي : 


وات ع والتعييد ب الل ستترى دن السكيلت 
ء 5 - 12 033 و اث“#تره 
إن قلت عَدٌ فذاك 0 او قلت 0 انى يكلف»! 


وقول أبي يزيد البسطامي : «خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله»! وقول التيجانيين 
عن شيخهم في وجواهر معانيهم) : إنه قال : «إن القطب الفرد الغوث هو الخليفة 
عن الله في جميع مملكته . فلا تتحرّك ذرة ١:‏ في العالم إلا بإذنه»! فقد جعلوا هذا 
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القطيب المكذوب لا تأخذه سنة ولا نوم ؛ لأن الذي يأخذه النوم والتعب والغفلة 
"والعرين لا ستظيم أن سك قارورة ماءدون أن مقط مو يده وتك تن «زالله 
لهك إلى خليفة ولا نائب؛ لأنه لا يمرض ولا يغيب ولا يشغله شأن 
عن شأن. والنبي كَكةٍ قد أغناه الله عن هذه الأباطيل. ونزّهه عن خيالات 
المتصوفة وضلالهم» انتهى المقصود من كلامه ملخصاً. 

ومن الأباطيل التي اعترض بها حسين أحمد على الومّابية وذكرها عنه 
محمد أسلم في كتابه «جماعة التبليغ» قوله في (ص 77) من كتابه «الشهاب 
الشاقب»): «والوهابية يعتقدون أن نفس ذكر ولادة النبي علد أمرٌ قبيح وبدعة. 
وقياسا على :هذا يرون أذكار الأولياء أمرا قبيحاة. 

وقد رد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على هذا الاعتراض., فقال في 
(ص 4”") : «مقصوده أن يعيب على أهل السنة إنكارهم لبدعة المولد المأخوذة 
من النصارى في أواسط القرن الرابع الهجري , أخذها منهم أبو القاسم العزفي 
من أهل سبتةء ولم يأخذها من بعيد؛ فإن سبتة مجاورة للأندلس, وأهلها 
نصارى. 2 

فيقال له: هذا المولد المقتبّس من النصارى؛ مَن أحدثه؟ هل هوسنّة أو 
بدعة؟ هل فعله رسول الله يَكِةِ أو الصحابة أو التابعون أو الأئمة المجتهدون أو 
أهل الحديث ‏ كالسفيانين وعبدالله بن المبارك ومالك وأحمد والبخاري 
ومسلم -؟ حاشاهم من ذلك . 

ثم ذكر الهلالي قصيدة له أكثر من أربعين بيتاً سماها القصيدة الحمزية, 
وقال: «نظمتها في شيخ الموالد الدجال المشرك المدعو حمزة إمام مسجد في 
الدار البيضاء. وقد قال في أثناء القصيدة : 
وَمَالَكَ في الموالد من ذَليل من الفران والسدن القوالن 


كك 


ومالك فى الصَحابَّة من إمام ولا في الصابفيز ذوي الكمال. 
وبعَدهم المحول ا اجتهاد خحماهم بهم مقتنت دي الخلالك. 


وأما قول حسين أحمد: «وقياساً على هذا يرون أذكار الأولياء أمرا قبيحاً» . 


فقد قال الهلالي في الرد عليه : «مقصوده بأذكار الأولياء الأوراد التي 
يعطيها شيوخ التصوف أتباعهم ويسمونها أوراداً. وهي حال يربطون بها 
أتباعهم) . 

إلى أن قال : ثم يقال لحسين أحمد مطية الاستعمار الهندي : هذه 
الأذكار التي نسبتها لأوليائك - أولياء الشيطان -: هل جاء بها النبي كله وعلّمها 
أمته وورثها إياهم. أم هي وحيٌ أنزل على أولئك الأولياء لا يعرفه النبي كَكه؟ 


فإن قال: هى مما جاء به النبى يك وورثها أمته؛ صار أخذ الإذن فيها 
بدعة» وإنما يعلم أهل العلم ألفاظها ومعانيهاء ولا تحتاج إلى إذن؛ لآن الرسول 
يكل أعطاها أمته وأذن لها فيها . 

ومن ضلالات المتصوفة أنهم يقولون : إن الذكر إذا أخذ بالإذن من الشيخ 
يكون أجره أعظم , وإذا لم يؤخذ الإذن فيه من الشيخ ؛ يكون أجره أقل . 

فمن ذلك قول التجانيين عن شيخهم - بزعمهم -: إن صلاة الفاتح لما 

الى 5 7 75 58 
أغلق إذا اخذت بالإذن من الشيخ أو ممن أذن له الشيخ ؛ تعدل ستة الاف ختمة 
من القرآن. وإذا ذكرت بغير إذن؛ فهى كسائر الصلوات» لا فضل لها على 
غيرها! 

فإذا أنكر الموحدون أوراد شيوخ التصوف؛ فإنما أنكروا البدع المحدّثة, 
فمتى أعطى أبو بكر الصديق ورداً؟! ومتى أعطى عمر وردا؟! وكذلك يُقال في 
عُثْمان وعلى وسائر الصحابة؟! وهل كانت فى الصحابة طرق: طريقة بكرية. 
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وطريقة عمرية. وطريقة عثمانية» وطريقة علوية. وطريقة جابرية» وطريقة 
ومحاربتهم البدع. فإذا عيرنا بمحبة سنة النبي كَكلةٍ وترك البدع ؛ فقد مَدَحَنا من 
حيث يريد ذمناأ» انتهى . 

وقد ذكرت في أول الكتاب نموذجاً من أذكار التبليغيّين وأورادهم التي 
يعتنون بها ويحافظون عليهاء وكلها من البدع التي ينطبق عليها قول الله تعالى : 

عى دورهى اا يرةء سير #1 ه م 2 5 رغم ه 0 

«وام لهم شركاءً شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله» . 

ومن أورادهم المبتدعة : 

قولهم : دإلا الله» أربع مئة مرة . 

و«الله اللهلاسيت:فكة عرة يوا : 

والأنفاس القدسية عشر دقائق يوميَاًء وتتحقّق بالتصاق اللسان في سقف 
الفم والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ (الله) . 

والمراقبة الجشتية نصف ساعة أسبوعياً عند أحد القبور؛ بتغطية الرأس 
والذكر بهذه العبارة : (الله حاضري. الله ناظري) . 

ومن أذكار التبليغيّين أيضاً أنهم يكررون كلمة (لا إله) ست مئة مرة» ثم 
رون كلمة ١إلا‏ الله) أربع مئة مرة . وهذا من الااستهزاء بالله وبذكره. وقل 
ذكرت في أول الكتاب أن الذكر على هذا الوجه يتضمن الكفر. 
ظ ومن أهم أورادهم وأذكارهم «دلائل الخيرات» . وفي هذا الكتيّب من 

البدع والغلو والإطراء ما هو معلوم عند أهل العلم. ومع هُذا؛ٍ فإن الصوفيين 

وأتباعهم من التبليغيين يعتنون بهذا الكتيّب» ويحافظون على قراءته. 


١١٠١و‎ 


ومن الأذكار التي يعتني بها الصوفية وأتباعهم من التبليغيين إنشاد قصيدتي 
«البردة» و «الهمزية»» وفيهما من الشرك والغلو والإطراء ما لا يخفى على مَن نور 
الله قلبه بنور العلم والإيمان. 

وبالجملة؛ فإن الأذكار والأوراد التي يعتني بها الصوفية والتبليغيُون لا 
تخلو من الشرك والبدع والغلو والإطراء . 

وما كان بهذه الصفة ؛ فهو من أعظم المنكرات, التي يجب المنع منها؛ 
عملا بها أمر :اللة:بة:ورسوله كله من إنكاز المتكر والأخد :على أيدى المسيكين 
وأطرهم على الحق وقصرهم عليه وعملا أيضاً بأمر النبي كل بردٌ المحدّثات 
والأعمال التي ليس عليها أمره. ومن أنكر على أهل التوحيد إنكارهم للأذكار 
والأوراد المشتملة على الشرك والبدع والغلو والإطراء؛ فقوله هو المنكر في 
الحيقة, 

ومن الطامات التي ذكرها محمد أسلم في أواخر الأباطيل التي ذكرها عن 
حسين أحمد, والظاهر أنها من كلام حسين : 

قال محمد أسلم : «يقول: «ليس فضل الأنبياء بأعمالهم , بل يفوقهم 
بعض أتباعهم فى الأعمال»)37) . 

قلت: قد تقدّم نحو هذه الطامة في كلام قاسم النانوتوي مؤسس دار 
العلوم بديوبند. وقد ردٌ عليه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله؛ 
فليراجع ذلك فيما تقدّم29. 


ومن ترهات حسين أحمد وافترائه على أهل التوحيد ما جاء في (ص *07) 


. )" ص ” / عمود‎ / ١9464 «مجلة دينية بجنور» (يوليو‎ )١( 


(؟) رص "لا). 


من كتابه «والشهاب الثاقب» . 
قال محمد أسلم : «إنه يقول قولاً سخيفاً أشبه بالكذب. لا يبالي بما قال. 
يقول في كتابه: «إن الوهابية يسيئون الأدب بحضرة النبي وَل ويقولون: ليس 
له علينا إلا فضيلة قليلة» وليس له علينا حقٌ ولا إحسان, ولا يفيدنا شيئا بعد موته 
يكلة. تقول أكابر الوهابية: إن عصاي هذه أنفع لنا من النبي كك أذود بها 
الكلاب, وأدفعهم بهاء والنبي ككل لا ينفع شيئا» . 
والجواب أن يُقال: هذا إفك مبين وبهتان عظيم . 
وقد قال الله تعالى : آلا لَعْنَةٌ الله عَلى الككاذبينَ 4 .. 
2 عد ود ابه ول فاه اع 6ع م وموم 
وقال تعالى : «9إنما يفتري الكذب الذين لا يؤّمنون بايات الله واولئك هم 
الكاذبون #4 . 
وقد ثبت عن النبي كله : أنه قال: «إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحررى 
الكذب حتى يكتبّ عند الله كذَاباً» . 
روآه : الإمام أحمد» والبخاري . ومسلم . وأبو داود. والترمذي . وابن 
ماجه ؛ من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 
وقال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح » . 
وروك: البزار وأبو يعلى ؛ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن 
النبي يَلِهِ قال : «يطبع المؤمن على كل خلة ؛ غير الخيانة والكذب» . 
قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح» . 


٠١" 


وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
كه : «يطبع المؤمن على الخلال كلها؛ إلا الخيانة والكذب» . 


عنه: أنه قال فى خطبته : «يا أيها الناس! إياكم والكذب ؛ فإن الكذب مجانب 
للايمان» . 


وإذا عْلِم أن الكذب مجانب للإيمان, وأنه يهدي إلى الفجورء وأن 
الفجور يهدي إلى النار؛ فليعلم أيضاً أن الله تعالى قد حرّم إيذاء المؤمنين 


فقال تعالى : «والَذِينَ يُؤْدونَ المُؤْمنِينَ والمُؤْمنات بِغيّر مَا اكْتَسَبوا فَقَد 
احتملوا بهتانا وإثما مبيناً» . 
وقال تعالى : ظومَنْ يَكْسبٌ خطيئة أو إِنْما نم يَرْم به بريئاً فقد احْمَمَلٌ 


قال ابن كثير في الكلام على قوله تعالى : والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمنِينَ 
والمُؤمنات بِغْيّر ما اكتسّبوا» : «أي : ينسبون إليهم ما هم براء منه. لم يعملوه 
ولم بلعآوفه الا لقند احتملوا بهتانا وإثّماً مُبيناً . وهذا هو البهت الكبير: أن 
يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص 
لهم. ومن أكثر مَن يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله. ثم الرافضة الذين 
000 الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم منه. ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله 
عنهم ؛ فإن الله تعالى قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم . 
وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم مالم يكن ولا فعلوه 
ذا يب في العقيانة ماس ررد اين الس اوري ويبدنيي 
المذمومين» انتهى . 


الرافضة مع الصحابة ؛ فقد ذكر عنهم من.إساءة الأدب في حق النبي ككه ما لم 
يكن منهم أبدأء وذكر عنهم من الأقوال السيئة في حقٌ النبي كَكلْةِ ما لم يقولوه 
أبدأء بل هم في غاية البراءة منه. 


وهم بحمد الله على العكس مما رماهم به حسين أحمد؛ فهم يحبُّون 
رسول الله ككل غاية المحبّة» ويعظّمونه غاية التعظيم الذي يليق بهء وهو التعظيم 
الذي ليس فيه شرك ولا شيء من الغلو والإطراء الذي كان رسول الله يكل ينهى 
عه وريطل وم وكانوا يعظمون أمره ونهيه» ويهتدون بهديه. ويتبعون سنتة ونا 
كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم. ويدعون إلى ما دعا إليه من التوحيد 
وإخلاص العبادة لله. ويبالغون في نصرته وموالاة من والاه ومعاداة مَن عاداه . 


فهذه طريقة أهل التوحيد الذين يسميهم أعداؤهم الوهابية» وهي موجودة 
في كتبهم ورسائلهم. ولا يجهلها إلا من هو من أجهل الناس وأشدهم غباوة. 
ولا يتجاهلها إلا أهل الزيغ والضلال؛ مثل حسين أحمد ودحلان وأضرابهما من 
أهل الضلال الذين أعمى الله بصائرهم وصرف قلوبهم عن معرفة الحق وأهله . 

فأما أهل العدل والإنصاف من علماء الأمصار؛ فإنهم يعرفون طريقة أهل 
التوحيد من أهل نجد غاية المعرفة» ويشهدون لهم بالعلم والفضل والهداية. 
وأنهم كانوا على المنهج الذي كان عليه رسول الله يَكةِ وأصحابه رضي الله 
عنهم. بل قد شهد لهم بذلك العقلاء من كتاب النصارى ومؤرّخيهم . وقد ذكرتٌ 
جملة من أقوال علماء المسلمين وكتاب النصارى في هذا الموضوع في كتابي 
المسمى «إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة» ؛ فلتراجع أقوالهم ؛ فإن 
فيها أبلغ رد على أكاذيب حسين أحمد على أهل التوحيد من أهل نجد ورميه 
إياهم بما هم براء منه ممًا تقدّم ذكره في كلامه . 


ل 


وإنه ليخشى على حسين أحمد ومن وافقه على الكذب والافتراء على 
علماء أهل نجد أن يكون لهم نصيب وافر من الجزاء على الإثم والعدوان . 

فقد روى الطبراني بإستاد جيد عن أب الدرداء رضي الله عنه عن النبي 
يكلنه : أنه قال : ومن ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به ؛ حبسه الله في تار هدم 
حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه» . 

وروى: الإمام أحمد. وأبو داود. والطبراني ؛ عن سهل بن معاذ الجهني 
عن أبيه رضي الله عنه عن النبي كك : أنه قال : «مّن رمى مسلماً بشيء يريد شينه 
به؛ حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» . 

فليتأمّل الباهتون لعلماء أهل نجد ما جاء في هذين الحديثين من الوعيد 
الشديد لمن عاب البراء ورماهم بما ليس فيهم. وليحرصوا على الخروج من هذا 
المازق بالتوبة النصوحخ إذا كانت التونة ممكنة» » قبل أن يحال بينهم وبين التوبة. 
فلا يجدون لهم مخرجاً من الحبس في نار جهنم . 

وقد رد كل من محمد أسلم والشيخ محمد تقي الدين الهلالي على حسين 
امك : 

فأما محمد أسلم ؛ فإنه قال بعد ذكره لقول حسين أحمد: «إن الوهابية 
يسيئون الأدب بحضرة النبي يكِ. . . » إلى اخر كلام حسين الذي تقدّم ذكره : 
«قد رأينا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء نجد. ما رأينا ذلك 
في كتبهم. ولم يحول لها حسين أحمد ولا أحد من رفقائه وتلاميذه» . 

وأما الشيخ محمد تقي الدين الهلالي ؛ فإنه قال في الرد على كلام حسين 
أحمد : «هذا الكلام الخبيث ناشىء عن جهل وعن اعتقاد خبيث». ثم إن هذا 
كذب وبهتان. إذ لم يقل أحدٌ من الموحدين : إن عصاي هذه أنفع لي من النبي 
كله وإنما هذا من أكاذيب المشركين» انتهى ملخصاً من (ص 4١‏ - 47) من 


تالا 


«السراج المنير». 

من مايخ الصموفة اتذي #التسوا ليس خوخ اناكم سين بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى أنور شاه الكشميري الحنفي الديوبندي الجشتي . 

قال محمد أسلم في رص ٠١‏ )من كتابه وجماعة التبليغ) : «هؤلاء الفقهاء 
من أبناء ديوبند يخافون من الوهّابية» ويرتعشون منهاء ويسبون الإمام محمد بن 
عبدالوهاب عليه شابيب رحمة الله . 

يقول شيخ الجامعة الديوبندية السيد أنور شاه في كتابه9»: أما محمد بن 
عبدالوهاب النجدي؛ فإنه كان رجلا بليداء قليل العلم. فكان يتسارع إلى 
الحكم بالكفر ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إلا من كان متيفّظاً متقناً عارفا 
بوجوه الكفر وأسبابه» انتهى . 

والجواب أن يُقال: إن البلادة حقّاً ما كان عليه أنور شاه من التمسّك 
بالطريقة الجشتية؛ التي هي من بدع الصوفية» وجعلها عقيدة له بدلا من عقيدة 
أهل السنة والجماعة الموروثة عن النبي وله وعن أصحابه رضي الله عنهم . 

وهذه العقيدة الصحيحة هي التي كان عليها شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه رحمة الله عليهم ؛ فقد كانوا متمسكين بما كان عليه رسول 
الله يك وأصحابه من التوحيد والسنة» وكانوا يدعون إلى التمسّك بهذا الأصل 
العظيم. وينكرون على من خالفه من المشركين وأهل البدع والأهواء. 
ويحذّرون منهم ومن طرقهم المخالفة لما كان عليه رسول الله يله وأصحابه 
رضي الله عنهم . 


ومن نظر في كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه ورسائلهم. وكان 


.)١ ج‎ / ١7١١ «فيض الباري» ر(ص‎ )١( 
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من أهل العلم والعدل والإإنصاف ؛ علم 5 أنهم كانوا في غاية من النباهة 
والقعظ والإتقان والتمسشّك بما كان عليه السلف الصالح و الصحابة والتابعين 
وأئمة العدم والهدى من بعلهم. وعلم انها أنهم كانوا متصفين بسعة العلم. 
ولتصيوضيا فيما 0 بأصول الدين وفروعه . ولا عبرة بماأ يقوله أهل البدع 
والأهواء فيهم. وما يختلقونه من الإفك والبهتان الذي يقصدون به السب 
والتنقص لهم ؛ فإن أهل البدع والأهواء لا أمانة لهم. وليس عندهم من الدين 
والآداب الحسنة ما يردعهم عن الوقيعة فى أهل التوحيد والسنة ورميهم بالعيوب 


ولقد أحسن الشاعر حيث يقول : 


حَسَدُوا الفَنّى إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهَ | فَالقَوْمٌ أمحداء لَهُ وخصوم 
كفبسراسير الحسناء ُلْنَ لوَجهها يدا وناحيا إنه لَنَميمٍ 


وهذا الشعر مطابق لحال أنور شاه مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب غاية 
المطابقة ؛ فإ أنور شاه قد حمله الحسد لشيخ الإسلام والبغي عليه على البييت 
والوقيعة فيه وعيبه بالعيوب التي ليست فيهء فصار مَثْل أنور شاه كمّثل ضرائر 
الحسناء اللاتى يعبن وجهها الحسن بالدمامة . 


ومما يطابق ال الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحال أنور أشياة ا قول 


الشاعر: 

لايْضْرٌ البَحْرَأمْى رَاخرا ‏ أنْ رَمَى فيه لام بحر 
وهذا البيت ينطبق شطره الأول على الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

وينطبق شطره الأخير على أنور شاه . 


وإذا عُلم هذا فليعلم أيضاً أن كثيراً من علماء الدين في غير البلاد 


١٠٠١ /ع‎ 


النجديّة قد شهدوا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أظهر التوحيد وجدّد الدين 
ودعا إليه. واعترفوا ‏ بعلمه وفضله 00 وأثنوا عليه نظما ونثراًء واعترف أيضاً 
كثير من العقلاء من كتاب النصارى ومؤرخيهم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه أرادوا تجديد الإإسلام وإعادته إلى ما كان عليه فى الصدر الأول . 


وقد ذكرت جملة مما قيل في ذلك من النظم والنشر في كتابي المسمّى 
«إيضاح المححجة في الرد على صاحب طنجة) ؛ فليراجع هناك ؛ فإنه مهم جدَاً 
وفيه أبلغ رد على أنور شاه وعلى غيره من المفترين على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وعلى أتباعه والقائلين فيهم من النقائص والعيوب بما ليس فيهم. 
وسيجتمع الجميع عند حكم عدل. يأخذ للمظلومين حقوقهم من الظالمين» 
ل مسموععم أ ا كه و6 رهء 7 
#وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون »# ٠:‏ 


ومن الطامات التي ذكرها محمد أسلم عن بعض مشايخ التبليغيّين ما ذكره 
في (ص )١١‏ عن الخواجه عثمان الهاروني : «أنه قال لمريده معين الدين 
الجشتي : انظر فوقك إلى السماء. فنظرت إلى السماء. فقال: إلى أين تنظر 
الآن؟ قلت: إلى العرش العظيم. ثم قال: انظر إلى الأرض . فنظرتٌ إلى 
الأرض». فقال: إلى أين وصل نظرك؟ فقلت: | إلى تحت الثرى. . . فجاء النداء 
من الغيب (الهاتف): قبلت معين الدين! ثم رحلت إلى المدينة المنوّرة مع 
مرشدي لزيارة قبر النبي كه فلما زرت روضة النبي لذ وسلّمت عليه 0 
سُمع صوت من الروضة: وعليكم السلام يا قطب المشايخ بالبحر والبر» فلما 
جاء هذا النداء؛ قال عثمان الهاروني : بخ ؛ قد انتهى عملك» . 


قلت: هذه القصة . الل عن لكذب اي والهذيان» » 7 
ل د وو را النداء جاء 
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من الغيب بقبوله. ومن أقبح ما جاء فيها من الكذب أيضاً زعمه سماع الصوت 
من الروضة يو السلام عليه وتسميته قطب المشايخ بالبحر والبر. 
وأما قول الهاروني لمعين الدين الجشتي : «بخ ! قد انتهى عملك» ؛ فإنه 
يدل بظاهره على أنه أراد سقوط العبادة والأعمال عن معين الدين بعد النداء الذي . 
زعم أنه سمعه من الروضة, وهذا من أقوال الملاحدة الذين يزعمون أنهم إذا 
حا اي العام وامترية سقطت عنهم العبادة ويحتجون بقول الله تعالى : 
وَوَاعيدٌ رَبك خنَّى يَأَنيْكَ اليِقينُ 4+ ويقولون : : معناها: اعبد ربك حتى يحصل 
لك العلم والمعرفة فإذا حصل ذلك ؛ سقطت العبادة . 
ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ قال : 
«وربما قال بعضهم: ل ا فإذا ‏ حصل لك حال 
تصوفي ؛ سقطت عنك العبادة! وهؤلاء فيهم من إذا ظنَّ حصول مطلوبه من 
المعرفة والحال؛ استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم. وهذا كفر». 
قال: «وأما استدلالهم شوك الله تال :واد زنك حت رانك 
اليّقين » ؛ فهي عليهم لا لهم ؛ قال الحسن البصري ي : «إن الله لم يجعل لعمل 
المؤمن أجلاً دون الموت». وقرأً : «واغْيدُ رَبّكَ حَنَّى يَأتِيّكَ اليّقينُ4. وذلك أن 
اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين» فأما أن يَظنْ أن المراد: 
اعبده حتى يحصل لك إيقان. ثم لا عبادة عليك ؛ فهذا كفر باتفاق أئمة 
المسلمين» انتهى المقصود من كلامه ملخصاًء وهو في (ص )47١ - 4١7‏ من 
الجزء الحادي عشر من «مجموع الفتاوى» . 


-26ر هو 


وقال ابن كثير في الكلام على قول الله تعالى : «واعيدُ رَبك حَتَى يتيك 
اليقين ‏ : اه بهذه الآية الكريمة على أن العبادة ‏ كالصلاة ونحوها واجبة 
على الإنسان ما دام عقله ثابتاً» ويُستدلٌ بها على تخطتة مّن ذهب من الملاحدة 


ف 


إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة؛ سقط عنه 
التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم 
وأصحابهم أعلم الناس بالله. وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحقٌ من التعظيم . 
وكانوا مع هذا أعبد الناس. وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى 
حين الوفاة» وإنما المراد باليقين ها هنا الموت» انتهى . 

وفى هذه القصة الخرافية وكثير من القصص المذكورة عن مشايخ 
التبليغيين مما تقدَّم ذكره وما سيأتي إن شاء الله تعالى دليل على حماقة مشايخ 
التبليغيّين وسخافة عقولهم. ودليل أيضاً على أن الشيطان قد تمكن منهم. وزيّن 
لهم أعمالهم الباطلة. وتلاعب بهم غاية التلاعب : 

ودس بها ووم ب 


قرين . وإِنْهُمُ َصَتُوتَهمْ عن الشبيل و مايل نهم 0006 


ومن الطامّات التي ذكرها محمد أسلم في (ص ؟١)‏ عن معين الدين 
الجشتي : «أن رجلا جاءه للمبايعة. وقبّل رجليه. فأجلسه الشيخ . فقال: إن 
جئت لأكون مريدكم . فقال الخواجة معين الدين الجشتي : هل تفعل ما آمرك؟ 
فإن تقبل هذا الشرط ؛ أجعلك مريدي . قال الرجل : أنا أعمل بكل ما تقول 
فقال الخواجه : قد تعودت على قراءة كلمة الإسلام (لا له إلا الله محمد رسول 
الله) ؛ فاقرأ مرة هكذا: (لا إله إلا الله جشتي رسول الله). ولأجل أنه كان 
راسخاً فى عقيدته ؛ قرأ كما أمره الشيخ . فبايعه الخواجة . وأعطاه الخلعة. وأنعم 
عليه. ثم قال: إنما اختبرتك لأعرف مدى حبّي وتقديري في قلبك, ما كنت 
قاصدا منك قراءة كلمة الإسلام بهذا الطريق. فيظهر من هذا صدق اعتقادك 
بي وصرت الآن مريداً لي صادقاً. هكذا ينبغي للمريد أن يكون صادقاً في 


١٠ 


جناب شيخه) . 
قال محمد أسلم: «وهذا غيض من فيضء. واإلا؛ فكتب المشايخ 
الجشتية مليئة بمثل هذه القتصص والخرافات) . 
قلت: ماذكر في هذه القصة عن معين الدين الجشتي أنه قال: إنه رسول 
الله! صريح في الردة عن الإسلام» 5-6 نوافقة المريد له على القول:يأنة 
رسول الله صريح في ردة المريد. ولا ينفع الجشتي زعمه أنه ذ فعل ذلك على 
سبيل الاختبار للمريد على مدى حبه وتقديره في قلبه! 
رندافال الشيخ ميحد نت الدين الهلالى اي الرد على حلش ردريد»1 
«قبّح الله طريقة يتوقف الدخول فيها على الكفر بالله. وقبّح الله شيخاً يأمر 
بذلكء ألم يجد ما يمتحن به إخلاصه إلا هذا؟! كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين» ولما سمع ذلك الكفر؛ رضي عنهء وقال : هكذا ينبغي للفويك أن 
يكون مع شيخه؛ يعني : إذا أمره بالكفر؛ كفر» انتهى كلام الهلالي. وهو في 
(ص "5 ) من كتابه «السراج المنير» . 
ومن الطامّات التي ذكرها محمد أسلم في (ص )١١‏ عن الشيخ إلياس 
مؤسس جماعة التبليغ أنه كتب في خطاب أرسله إلى أعضاء جماعته : «إذا لم 
يرد الله أن يقوم أحد بعمل؛ فلا يمكن حتى الأنبياء أن يبذلوا جهودهم فيقوموا ' 


بشيء ع وإذا أراد الله شيعا ؛ يقم أمثالكم الضعفاء بالعمل الذي لم يستطء 
الأنبياء)(١)‏ . 


وقد رد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على هذا القول الباطل. فقال 
في وص 3( من كتابه «السراج المنير» : وهذا من تفضيل أصحابه على 
الأنبياء وقد أ جمع المسلمون من الصحابة فمن بعدهم على أن الأنبياء أفضل 
)١١(‏ «مكاتيب إلياس» (ص /7ا١٠8-1١٠).‏ 
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من غيرهم من المؤمنين» ولا يستطيع أحد أن يساويهم ؛ فكيف يكون أفضل 
1 وهذه جرأة عظيمة على الأنبياء وللمتصوفة طوام كثيرة مثل هذاء وقد 
تقدّم أنه روي عن أبي يزيد البمسطامي أنه قال في «شطحاته): «خضنا هذا 
وقفت الأنبياء بساحله»)» . 

ومن الأقوال الباطلة التي ذكرها محمد أسلم عن الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي الحنفي الديوبندي الجشتي النقشبندي الذي هو من كبار مشايخ 
ديوبند ومن أكبر مشايخ الشيخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ . 

قال محمد أسلم نقلا عن بعض مؤلفات التبليغييرة : «لما توفي الحاج 
إمداد الله؛ كان يعني: رشيد أحمد الذي هو من تلاميذ إمداد الله يذكره 
دائماً ويقول: آه رحمة للعالمين. . . آه رحمة للعالمين». 

قلت: قد أخطأ الكنكوهي خطأ كبيراً في وصف شيخه إمداد الله بالصفة 
التي وصف الله بها رسوله محمد يَلِهِ وخصّه بها دون غيره» فقال تعالى : «ومًا 
رْسَلْناكَ إل رَحْمَةَ للعَالَمِينَ »؛ فهذه الصفة لا تصلح إلا للنبي كَل ولا تصلح 
لغيره» إذ ليس أحد يدانيه في هذه الصفةء فضلاً عن أن يكون مساوياً له فيها؛ 
كما يفهم ذلك من كلام الكنكوهي الذي بلغ به الجهل والغلو في شيخه إمداد 
الله إلى أن وصفه بصفة النبي يكل وجعله مساوياً له في عموم الرحمة للعالمين . 

ومن هوس الكنكوهي وهذيانه ما ذكره عنه محمد أسلم في (ص )١17‏ أنه 
قال : «كان وجه الشيخ إمداد الله المهاجر إلى مكة في قلبي ثلاث سنوات 
كاملة. وما فعلت شيئا بغير إذنه» . 

وقال أيضاً: «كان في قلبي هذه السنوات رسول الله ي. وما فعلت شيئا 
بدون سؤالي عنه»20©. 

.)559١ «أرواح ثلاثة) ر(ص‎ )١( 
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قلت: ما ذكر في هذه الجملة من الهوس فإنما هو من تضليل الشيطان 
لهء وتمكنه من إغوائهء بحيث كان الشيطان يخيّل إليه أن ورجه الشيخ إمداد الله 
كان في قلبه ثلاث سنوات كاملة» وأنه ما فعل شيئا بغير إذنه» وكان الشيطان 
يخيّل إليه أيضاً أن رسول الله يَِ كان في قلبه هذه السنوات التي زعم أنها كانت 
له مع شيخه إمداد الله» وأنه ما فعل شيئاً بدون سؤال رسول الله يك عنه! ! ولا 
يخفى ما في هذا الكلام من مخالفة العقل الصحيح . 

وعلى هذا؛ فإنه ينبغي أن تضم هذه الجملة إلى أخبار الحمقى 
والمجانين . 

ومن الطامّات التي ذكرها محمد أسلم في (ص )١17‏ عن مترجم الشيخ 
رشيد أحمد الكنكوهي : أنه يقول: إنه سمع منه مرات أنه كان يقول: «اسمع 
الحق ؛ هو الذي يقوله رشيد أحمد, وأقسم بالله أني لست بشيء؛ إلا أن الهداية 
والنجاة موقوفة على أتباعي في هذا الزمن)2 . 

قلت : قد تحبر الكنكوهي واسعاً من الهداية والنجاة لمن أراد الله هدايته 
ونجاته من سائر أصناف الناس. فجعل ذلك موقوفاً على أتباعه دون غيرهم. 
وهذا من أبطل الباطل وأقبح الكذب, وهو يتضمن الكذب على الله تعالى. 
والقول عليه بغير علم. وذلك من أعظم المحرّمات وأشدها تحريماً. 

وكلام الكنكوهي في هذه الجملة لا يخلو من إحدى حالتين : 

إما أن يكون مغلوباً على عقله فيكون كلامه هذا من الهذيان الذي 
يهذوبه من فقد عقلهء فلا يؤاخذ حيكذ بما تكلّم به. 


وإما أن يكون عقله باقيأ معه. فيكون حينئذ قد ادذعى أمرا عظيما مخ 


.)١7 «تذكرة الرشيد» (ج؟ / ص‎ )١( 
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علم الغيب الذي لا بد أن يكون قد نزل فيه وحىٌ من الله تعالى ! 

ومن المعلوم عند كل مسلم عاقل أن الوحي قد انقطع عن الأرض بموت 
رسول الله كد فمن اذعى بعله أن الوحي قد نزل عليه ؛ فهو دجال من 
الدّجالين الذين قال الله فيهم : 


«مَل نبُكُمْ عَلى مَنْ تَرلُ الشياطينٌ . نَل على كل فاك أثيم . يُلقونَ 
السمَعٌ وأكتَرَهُمْ كاذبون 4 . 

وقال تعالى : «وكذلك جَعَلنا عل : نبي نّ عَدُوَا شياطينَ الإنسٍ والجن 
يوحي بَعْضهُم إلى بعضٍ رُخرْفَ القول. غروراً ولو شاء رَبك ما فَعَلوه درق 
وما يَْمَرونَ . ولتضغى إِلَيْه افده الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة ولِيَرْضِوَهُ وليُقترفوا مَا 
هُمْ مُقترفونَ» . 


وهذه الآيات بطائقة ة لحال الكنكوهي الذي زعم أنه يسمع الحق وأن 
الهداية والنجاة موقوفة على أتباعه ففى هذا الزمان . 


والظاهر من قوله : «إنه يسمع الحق) : أنه يذّعي ما يذَّعيه بعض شيوخ 
الصوفية : لبور سا ا » فيأخحذون عنه بدون واسطة 
الرسول. ويقول بعضهم : حدّثني قلبي عن ربي. ويظن أن الله تعالى هوالذي 
يناجيه. وإنما ذلك من الشيطان يتلاعب بهم ويضلّهم ضلالاً بعيداً. 


وأما زعم الكنكوهي أن الهداية والنجاة موقوفة على أتباعه في هذا الزمان ؛ ظ 
فهو من زخرف القول الذي أوحاه الشيطان إليه. فاغترٌ به وصغى إليه قلبه 
ورضيهء وهو في تحجره الهداية والنجاة على أتباعه دون غيرهم شبيه بالأعرابي 
الذي تحجر رحمة الله عليه وعلى النبي كك فأنكر عليه رسول الله يكلة. 
وويفة بالشلذل:. 
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وقد جاء ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قام رسول الله كَل 
إلى الصلاة. وقمنا معه. فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا 
واضها ان رويك رحية الله . 


روأه : الإإمام أحمدى والبخاري . وأهل السئن . 
وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح ) . 


وروك. الإمام 52 وأبو داودى والحاكم؛ عن جندب - وهو ابن 
عبدالله البجلي ‏ رضي الله عنه؛ قال: جاء أعرابئٌ» فأناخ راحلته» ثم عقلها. 
ثم صلى خلف رسول الله يك فلما صلى رسول الله وَل ؛ أتى راحلته» فأطلق 
عقالها. ثم ركبها. ثم نادى : اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً . 
فقال رسول الله كله : «أتقولون هذا أضل أم بعيره؟! ألم تسمعوا ما قال؟!). 
قالوا: باون قال : «لقد حظرت. رحمة الله واسعة. إن الله خحلق مئة رحمة. 
فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها. وعنده تسمع 
وتسعول». أتقولون هو أضل أم بعيره؟ !) . 

قال الحاكم : اصحيح الإسناد). ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

وفي هذين الحديثين أبلغ ردٌ على الكنكوهي الذي تحجر الهداية 
والنجاة. ورعم أنها موقوفة على أتباعه. وهذا من نتائج حمقه وجهله وضلاله . 

ومن الطامّات التى ذكرها محمد أسلم في ترجمة الشيخ أشرف علي 
التهانوي الحنفى الديوبندي الجشتي حكيم الأمة عندهم! قال محمد أسلم : 


«وهو من كبار مشايخ الحنفية الديوبندية التبليغية المعروف فيما بينهم ب (حكيم 
الأمة)) . 
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لم ذكر في (ص )7١‏ قصة له مع أحد مريديه. وهي أن المريد كتب إليه : 
«إني رأيت نفسي في المنام أني كلّما أسعى أن أقرل :كلم الفتهاكة غلى وجوه 
الصحيح ؛ يجري على لساني بعد لا إِلّه إلا الله: أشرف علي رسول الله 
فيجيب التهانوي على ذلك ويقول: إنك تحبني إلى غاية الدرجة» وهذا ثمرة 
هذا الحب ونتيجته ,©29‏ ظ 

وقد يقص هذا المريد فى خطاب وجهه إلى مرشده التهانوي هذه القصة. 
فيقول بعد ذكر الرؤيا: فاستيقظت من الرؤياء ري 0 
الشهادة؛ أردت أن أطرح هذا من قلبي. وبهذا القصد جلست, ثم اضطجعت 
على الشق الثاني وبدأت أقول: الصلاة والسلام على رسول الله يَكْةِ ؛ لأتدارك 
هذا الخطأ. لكني أقول : اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا أشرف علي . 
والحال أني مستيقظ الآن ولست في رؤياء لكني مع هذا أنا مضطر ومجبورٌ ولا 
أقدر على لساني9»! 

وجواب الشيخ التهانوي؛ فهو يقول: وكان في هذا تسلية لك بأن 
الشخص الذي ترجع إليه هو بعون الله وتوفيقه متبع السنة9» . 

وقل رد الشيخ مقن تقي الدين الهلالي على هذه الطامة في (ص 5"0) 
من كتابه «السراج المنير». فقال: «هذا كفر من المريد الذي ينبغي أن يسمّى 
مُريداً - , بفتح الميم -» وشيخه شر منه ؛ لأنه أقره على الكفر, وكان الواجب على 
الشيخ - لو كان مهتديا سالكا محيّة الصواب - أن يقول لمريده ‏ بل مُريده -: 

تب إلى الله من هذا ار فقد أضلّك الشيطان ؛ فإن رسول الله لهذه الأمة 


. )7 دهلي / ص‎ / ١465 «برهان» (فبراير‎ )١( 
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المحمدية واحد. وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلوات الله وسلامه 
عليه » وأعوذ بالله أن أرضى بما جرى على لسانك من نزغات الشيطان» انتهى . 

وذكر محمد أسلم في ترجمة الشيخ أشرف علي التهانوي أيضاً أن الأستاذ 
عبدالماجد دريابادي من خلفاء التهانوي, وكتب إلى مرشده: إن عدم التوجه 
في الصلاة مرض قديم» لكني جربت أني ما دمت تصوّرت جنابك في حالة 
الصلاة. . . توجّهت في هذه المدة» لكن المصيبة هي أن هذا التصور لا يبقى 
إلى وقت طويل. وعلى كل حال., إن كان هذا عملا محموداً؛ فليصوب من 
جنابكم . وإلا؛ فأحتاط في المستقبل» . 

جواب التشيخ التهانزي: هذا عصل محسود إن لم يلع عليه 
الأخرون)27). 

قلت: هذا الجواب خطأ ظاهر؛ لأن استحضار المصلي لصور الناس 
يشغل قلبه عن الحضور في الصلاة والخشوع فيها وإقامتها على الوجه 
المطلوب ؛ فهو إذاً من الأعمال المذمومة, ومن زعم أنه من الأعمال المحمودة ؛ 
فهو جاهل, لا يعرف الفرق بين المحمود وبين المذموم من الأعمال . 

وقد ردّ الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في (ص )١55‏ من كتابه «السراج 
المنير» على كلام عبدالماجد. فقال: «هذا في غاية ما يكون من الضلال؛ فإن 
استحضاره صورة شيخه في الصلاة شرك بالله وكفر يشغله عن الله تعالى ويبعده 
من الخشوع الذي هو روح الصلاة. 

وهذا النوع من الشرك مشهور عند المتصوفة أصحاب الطرائق القدّدء وأنا 
ناي عن طليك الزرد بن ليخ عبدالعيهم المنصوري لأبايعه على الدخول 

في الطريقة بقة التجانية ؛ كر الأذكار. وهي 0 إله إلا الله؛ مئة مرة.» أستغفر 
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الله؛ مئة مرة. الصلاة على النبي بصلاة الفاتح ؛ مئة مرة. قال لي : وإذا شرعتٌ 
في الذكر؛ فلتكن مستقبل القبلة» جالساً كجلوسك للتشهّد. مغمض العينين: 
لا تتكلّم مع أحد ما دمت تذكر, وتصور بقلبك صورة شيخك الشيخ أحمد 
التجاني» وجهه أبيض مشرب بحمرة» وله لحية بيضاءء وعلى رأسه عمامة! 
فكنت أفعل ذلك,. وهو شرك وكفرء ولكن التجانيين لا يأمرون بذلك في 
الصلاة. فهؤلاء زادوا على شركهم» فنعوذ بالله من الضلال؛ فإن من ترك 
الكتاب والسنة واستبدلهما بأوهام المتصوفة لم يبق له دين ولا عقل؛ كما قال 
الشافعي رحمه الله: «لو أن رجلا صاحب الصوفيّة من الصبح إلى الظهر؛ 
لذهب عقله». قال محمد تقي الدين: وكذّلك دينه وماله يذهبان أيضاًء وذلك 
هو الإفلاس العظيم» انتهى . 

وذكر محمد أسلم في ترجمة الشيخ محمود حسن الديوبندي الحنفي 
الجشتي - قال : «وهو من كبار علماء ديوبند ومشايخ جماعة التبليغ» -: أنه «كان 
أول طالب في مدرسة دار العلوم بديوبند» وقد شرفه واختاره شيخ العرب والعجم 
إمداد الله ببيعته وإعطائه الخلافة وإجازة البيعة. وهذا بناء على طلب الشيخ 
محمد قاسم النانوتوي » وأرسل إلى الهند إجازته مكتوبة أيضاً . 


قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : «هذه البيعة التى يستعملها 
أصحاب الطرائق من المتصوفة والإجازة في إعطائها؛ كل ذلك ضلال مبين» فلا 
لخليفتهم) انتهى . 
الشيخ فتح الدين (لائلفور) في رسالة يقول فيها: «اقرؤوا واحداً ومئة مرة: يا 
حي ! يا قيوم ! برحمتك أستغيث ؛ بالجهر. وليكن ضرب يا حي على القلب. 
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وقل لزوجتك أن تقرأ الاسم الذاتي ‏ أي : الله أربعة الاف مرة في كل يوم 
وليلة. فى أوقات مختلفة)() . 

قال الشيخ محمد تفي الدين الهلالي : «وهاتان بدعتان كلتاهما ضلال» 
فتحديده ذكر (يا حي ! يا قيوم !) بعدد لم يحدّده رسول الله يكل بدعة ضلالة 
وتحديده لذكرها بالجهر بدعة ضلالة» وأمره أن يجعل (يا حى !) على قلبه بدعة 
ضلالة» واقتصاره على ذكر اسم الجلالة مفرداً بدعة ضلالة» وذكر اسم الجلالة 
(الله) كلمة واحدة دون أن تتألف منها جملة بدعة ضلالة» وليس بكلام في أي 
لغة؛ لأن السنة جاءت أن يذكر الله تعالى بكلام له معنى ». والكلمة الواحدة لا 
معنى لها؛ ف (الحمد لله) ذكر له معنى ؛ لأنه مؤلف من مبتدأ وخبرء و (لا إله 
إلا الله) ذكر له معنى كذلك, و(الله أكبر) ذكر له معنى كذلك» و(سبحان الله) 
ذكر له معنى . وهو دلزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ولم يجىء ذكر 
(الله» الله) كلمة واحدذة فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله. وجهال المتصوفة 
يستعملون ذلك وهو من بدعهم المنكرة» انتهى . 


ومن أكبر الطامّات ما ذكره محمد أسلم في (ص )١18‏ عن محمود حسن 
أنه زاد فى آية من القران زيادة من عنده يعارض بها قول من يقول بالمنع من 
التقليد. 

قال محمد أسلم في ذكر أقوال محمود حسن ومعارفه ما نصه : «استدلاله 
بالآية المحرفة) . 

ثم قال *: «كل واحد يعرف الشيخ ممحمود حسن ديوبئندي . يسموبه شيخ 
الهند. الذي كتب كتاب «إيضاح الأدلّة» ردَاً على عالم سلفي استدل على رد 
التقليد بآية : ©فَإِنْ تَنارَعْتمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله والرَسُول إِنْ كنتم تؤْمنونَ 
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بالله واليّوم الآخر ذلك خَيْرٌ وآحْسَنٌ تَأويلاً», فقام الشيخ محمود حسن ردأ 
على العالم المذكور. واستشهد بنفس الآية على اذْعائه. لكن زاد فيها: (وإلى 
أولي الأمر منكم)! زاعماً أن هذا من الآية» مع أنه ليس من الآية. ثم قال: هذا 
هو السبب لقوله تعالى : فإِنْ تَنارَعْتَمْ في شَيْءٍ فَرَدُوهُ إلى الله والرّسولٍ (وإلى 
أولي الأمر منكم)4 . . . والظاهر أن أولي الأمر في الآية هم غير الأنبياء» فانظر 
إلى الآية؛ اتضح بها أن الأنبياء وأولي الأمر كلهم يجب اتباعهم. ثم بدأ 
معترضاً: إنك قد عرفت ظقَروْدهُ إلى الله والرّسول إِنْ كُنتُم نُؤْمنونَ بالله واليوْم 
الآخر». ولم تعرف إلى الآن أن القران الذي وجدت فيه هذه الآية توجد فيه 
الآية المذكورة التي استدللت بهاء وليس بعجيب أن ترى التعارض بين الآيتين 
جهد عادتك. فتفتي بأن تكون إحداهما ناسخة والأخرى منسوخة» انتهى . 

قال محمد أسلم : «ويثار السؤال على هذا الاستدلال بأن الآية الثانية التي 
زاد فيها الشيخ محمود حسن الديوبندي واستدل بها في أي جزء من القران وفي 
أي مصحف؟! وقد نشر الكتاب باسم الشيخ محمود حسن., والأغلب أنه نشر 
5 قيد حياتهء وقرأه تلامذته الأجلاء من العلماء والمشايخ من الديوينديين 
وجماعة التبليغ ؛ فهل وفق أ حد أن يقوم بإصلاح هذه الهفوة (التحريف]؟ !)2 . 

ثم قال محمد أسلم : «قد مر بكم قصة الاحتجاج بالآية التي لا نجدها 
في المصحف الموجوه بين أيديناء قد تولأه الشيخ محمود حسن الحنفي 
الديوبندي الجشتي المعروف بينهم ب (شيخ الهند), وهو أستاذ لمحمد إلياس 
مؤفسس جماعة التبليغ» انتهى كلام محمد أسلم . 

قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : «هذا الكلام واضح كامل لا 
يحتاج إلى شرح وتعليق, فمن بلغ به التعصب والتقليد الأعمى إلى أ ن يزيد في 
كتاب الله؛ فقد بلغ في الضلال كل مبلغ» انتهى . 
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قلت : ما فعله محمود حسن من الزيادة : فى القران ليس بهفوة فقط. وإنما 
مواكة صريةه لآل ريع في الكذي ضاي الله تعالى ».وقد عتكني الله بكار 
من كذب عليهء ووصف الكاذبين عليه بأنهم من أظلم الظالمين» وتوعدهم 
بأشك الوعيك: 

فقال تعالى في سورة الزمر: #فمَنْ أظلَمُ ممّنْ كَذَبَ عَلى الله وكَذَّبَ 
بالصّدْقٍ إِدْ جَاءَهُ أليْسَ في جَهَنْمْ مَعُوىَ للكافرينَ» . 

وكال ماني فى سور الستكبويت : لِوَمَنْ أَظْلَمْ ممّن افترى عَلى الله كذبا 
أو كَذّبَ بالحَقٌ لَمَا جَاءَهُ أليِسَ في جَهَنْمَ مَنُوىَ للكافرينَ» . 

وقال تعالى في سورة الأعراف: «فَمَنْ َظْلَمْ مِمّن افتترى عَلى الله كذبا 
أو كَذَّبَ بآياته أولئك يَنالَهُمْ : نصيبهم من الكتاب4 الآ 'ية . 


إيبا 


وقال تعالى في سورة كم : #ومن ظلَمْ ممّنِ افتَرى عَلى الله كِب 3 
قال أوحي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إليه ب شَيْءٌ ومَنْ قَالَ سَأنْلُ معْلَ مَا أَْرَلَ الله الآية . 

وقال تعالى في سورة النحل : إن الْذِينَ يفتَرونَ عَلى الله الكذبّ لا 
يفلحون . مَتاع قليل ولَهم عَذابٌ اليم » . 

وقال تعالى في سورة الزمر: ظوَيَوْمَ القيامّة ترى الْذينَ كذَّبوا عَلى الله 
وجوههم مسودة4 الآية . 

وقال تعالى فى سورة ة ال عمران: «وإن منهُم لفريقا يلورون الْسنتَهُمُ 
بالكتاب لِتحسَبوه ؛ مِنَ الكتاب وما هومن الكتاب ويتقولون هُوَ مِنْ عند الله وما هو 
منْ عند الله ويَقولونَ عَلى الله الكذبَ وهم م يَعلّمون » . 

وقال تعالى في سورة طه : «قال لَهُمْ مُوسى وَيُلَكُمْ لآ تفتروا عَلى الله كذبا 
فَيُسْحِتَكُمْ بعذاب». 
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وناك بعادي في سورة البقرة: ظقَوَيْلَ لِلّذِينَ يَكُتَبونَ الكتابَ ئدهم م 
يُقولون هذا من ء عند الله# الآية. 

وروى: الترمذي» وابن حبان في «صحيحه»., والحاكم في «مستدركه) ؛ 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يَكِةِ قال: «ستّة لعنتهم ولعنهم الله 
وكل نبي مجاب (وذكر منهم الزائد في كتاب الله)» . 

صححه الحاكم والذهبي . 

وروى الحاكم أيضاً عن على رضي الله عنه عن النبي كَكِْ مثله . 

وقد قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري في كتاب «شرح السنة) : 
«اعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون كافراً إلا أن يجحد شيئاً مما أنزل الله 
أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئاً مما قاله الله عر وجل أو شيئاً مما 
تكلم به رسول الله كك انتهى . 

وإذا عَلم هذا؛ فليعلم أيضاً أن الذين قرؤوا كتاب محمود حسن من 
تلاميذه وغيرهم من مشايخ الديوبنديين وجماعة التبليغ» واطلعوا على ما وقع في 
الكتاب من الزيادة في القران. ولم ينكروا ذلك. ولم يغيروه: أنهم شركاء 
لاحن الكتاب قيها درت عر الزيادة في كتاب الله من الكفر والظلم والوعيد 
الشديد؛ لأن الراضي بالذنب كفاعله, والدليل على هذا قول الله تعالى : 

«وقذ نَرْلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أن إذا سَمِعْتم آيات الله يُكُفَرٌ بها ويستهرًا 
بها فلا تَقمُدوا مَعَهُمْ حتى يَحخوضوا في حَديثِ غَيْره إِنَكُمْ إذا مْلّهُمْ» . 


وفك وقع من محمود حسن أيضاً تحريف كلمة في «سئن أبي داود». وذلك 
جرم كبير وجراءة عظيمة . 
قال محمد أسلم في وص )١19-1١8‏ من كتابه وجماعة التبليغ» ما نصه : 
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«تحريف الحديث على يد العالم الديوبندي التبليغي : وإليك ما حدث قبل 
أشهر من كشف الستار عن التحريف الواقع الاحتجاج بهذا الحديث في «سنن 
أبي داود»)» فيقول الشيخ المحدث سلطان محمود بجلال بوربير والأملتان 
باكستان: 


قد قرأت رسالة بعنوان «حقيقة كذب منكري التقليد»).» تحتوي على 
خمس صفحات,. وخلاصتها أن صلاة التراويح عشرون ركعة وليست ثماني 
ركعات » وقد ورد على الصفحة الخامسة من هذه الرسالة ألفاظ الحديث من كتاب 
أب داود هكذا: «عن الحسن: أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن 
كعب, فكان يصلي لهم عشرين ركعة» (أبو داود) . 

وإليكم نص الحديث من كتاب أبي داود.» فجاء فيه: «عن الحسن أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب,. فكان يصلي 
لهم عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي, فإذا كانت العشر 
الأواخر؛ تخلف فصلى في بيته. فكانوا يقولون: أبق أبي) . 

وإتيان لفظ (ركعة) بدل (ليلة)» والاحتجاج بهذا اللفظ لإثبات ركعات 
التراويح عشرين ركعة: تحريف هام في كتاب ديني مما يخجل منه0"». 

ثم قال محمد أسلم: «متى وقع هذا التحريف؟ ومن قام به؟ والنسخ 
المطبوعة الموجودة إلى سنة 714١ه‏ لكتاب أبي داود يوجد في كل هذه النسخ 
كلمة عشرين ليلة مطبوعة. ولم توجد أية إشارة لاختلاف النسخ . فلما نشر «سنن 
أبي داود) بحاشية الشيخ محمود حسن, قام ناشروه بأنفسهم - أو بمشورة 
أحد من الناس - بإدخال كلمة ليلة في المتن» وجعلوا عليها علامة. وكتبوا على 


)١(‏ «نعم الشهود على تحريف الغالين فى سنن أبي داود» (ص ””) للشيخ المحدث 
سلطان محمود. جلال بوربير والأملتان ‏ باكستان . 
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الحاشية : «ركعة). ولما طبع الكتاب بتحشية الشيخ فخر الحسن ؛ ثبتوا في هذه 
النسخة لفظ : «ركعة) في متن الكتاب. وجعلوا علامة في النسخة (ن). وكتبوا 
على الحاشية : «ليلة». وهذا ليعم التأثر أن هناك اختلاف النسخ. وكان 
المقصود من هذا العمل أن يتأثروا بأن بعض نسخ أبي داود قد توجد فيها كلمة 
«عشرين ركعة» ؛ لكي ببعدل بهذا الحديث على إثبات ركعات التراويح عشرين 
ركعة)() , 

قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : «هذه زلة عظيمة صدرت من هذا 
الرجل . فأبدل : «ليلة» ب : «ركعة». ولم يستحي من الله ولا من الناس» انتهى . 

قلت: في إقدام محمود حسن على التحريف في «سنن فى داود» دليل 
على أنه لا أمانة له. 

وقد روي عن النبي وله : أنه قال : دلا إيمان لمن لا أمانة له). وهو حديث 
سرع 7 

رواه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه الطبراني من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

ومن هوس الشيخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ ما ذكره محمد 
أسلم في (ص 54): «أن الشيخ زكريا حرر شهادة الإجازة والخلافة التي أعطاها 
الشيخ إلياس لولده الشيخ محمد يوسف. فقال فيه: أنا أجيز هؤلاء للبيعة. 
فأضاف فيها الشيخ محمد إلياس وأملى : وأنا أجيزها نيابة عن الرسول يكلةِ»9 . 


)١(‏ «نعم الشهود على تحريف الغالين في سنن أبي داود» (ص 4) للشيخ المحدث سلطان 
مححمود. حلال بور بمر والأملتان ‏ باكستان . 
(؟) «سيرة محمد يوسف» (ص .)١195‏ 


١ 5 


قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في الرد على هذه الجملة: «إن 
الرسول يَكِةِ بريء من بدع المتصوفة. وقد قال النبي كله : «من كذب علي 
عونك + فليتبوأ مقعده من النار»» . 

وقد تقدم قريباً قول الهلالي : «إن البيعة التي يستعملها أصحاب الطرائق 
من المتصوفة, والإجازة فى إعطائها؛ كل ذلك ضلال مبين؛ فلا توجد في 
الإسلام بيعة إلاا بيعة الصحابة للنبي كله وبيعة المسلمين لخليفتهم» انتهى . 

قلت: إن دعوى النيابة عن النبى يك فى إجازة البيعة والخلافة التى 
يستعملها الصوفية وأتباعهم من التبليغيين خطيرة جدًا . 

وقد ثبت عن النبي ككه: أنه قال: «إِنْ مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى : إذا لم تستح ؛ فاصنع ما شكت» . 

روأه : الإإمام أحمة والبخاري. وأبو داود. وابسن ٠‏ ماحه. وابن ٠‏ حبان في 
«صحيحه) ؛ من حديث أبي مسعود البدري رصي الله عنه . 


والمعنى على أحد الأقوال: أن من لا يمنعه الحياء يقول ويفعل ما يشاء. 
ولا يبالي بما يترتب على أقواله وأفعاله السيئة من المحارم والمآثم . 


وهذا الحديث الصحيح مطابق لحال الذي ادُعى النيابة عن النبي يَلِِ في 
أثناء القرن الرابع عشر من الهجرة. وليس له مستند فيما ادعاه سوى الكذب على 
رسول الله َك وقد اذعى النيابة عن النبي يك في إجازة البيعة التي هي من بدع 
الصوفية وأتباعهم من التبليغيّين وشرعهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولم يبال 
بما يترتب على هذه الدعوى المكذوبة من المخالفة للأحاديث الثابتة عن النبي 
يك في التحذير من المحدثات, والأمر بردهاء والحث على التمسك بالسنة . 


قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: كان رسول الله وَةِ إذا خطب؛ 
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مرت عيناه. وعلا 07 واشكد عضبه . حتى كأنه منذر جيش » يقول 
صبحكم ومساكم, ويقول: «أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله. وخير 
الهدي هدي محمذد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بذدعة ضلالة» . 

روأه : الإمام صمل ومسلم . وابن ماجه. والدارمي . 

وروى: الإمام أحمد أيضاً. وأهل السنن؛ عن العرباض بن سارية رضي 
الله عنه: أن رسول الله كك قال: «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة) . 

قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح ) . 

وصححه أيضاً: ابن حبان, والحاكمء وابن عبدالبر» والذهبي . 

وروكى ٠‏ الإمام أحمد أنشاء والبخاري. ومسلم . وأبو داود. وابن ماجه ؟؛ 
عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله يَكِةِ قال: «من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه ؛ فهو رد». 

وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقا مجزوما به : «مَن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا؛ فهر رد ؛ أي : مردود . 

وفي رواية لأحمد : «مَن صنع أمراً من غير أمرنا؛ فهو مردود). 

إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وقد اشتملت هذه الأحاديث على عدة فوائد ينبغى الاعتناء بها : 

الفائدة الأولى : النص على أن خير الحديث كتاب الله. وأن خير الهدي 
هدي رسول الله ككلِِ. وفي هذا النص أبلغ حث على التمسّك بالقرآن والاقتداء 
برسول الله كَكِدِ والأخذ بهديه. 
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الثانية : النص على أن شر الأمور محدثاتها . وفي هذا النص أبلغ تحذير 
من المحدثات . 

الثالثة : النص على أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 

الرابعة: الحث على الأخذ بسنة رسول الله يكةِ وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ . 

الخامسة : التحذير من المحدثات على وجه العموم . 


السادسة : الأمر برد المحدثات والأعمال التى ليس عليها أمر النبى عله 
وهذا يشمل جميع البدع التي 01 في الإسلام. ومنها طرق الصوفية 
والتبليغيين وما يستعملونه نه من الإجازة لل للبيعة والخلافة المبتدعة . فكل ذلك يجب 
ردّه؛ عملا بأمر النبى يله برد ا 

السابعة : بطلان دعوى من ادّعى النيابة عن النبي يَكيةِ في إجازة البيعة 
والخلافة الصوفية التبليغية ؛ لأن هذه الدعوى تعارض ما ثبت عن النبي كَلةِ من 
التحذير من المحدثات والأمر بردهاء وما عارص أمر النبي عت ؛ فإنه يجب رده 
زاح 

ومن سخافات مشايخ التبليغيين وهوسهم ما ذكره محمد أسلم في رص 
)2 عن الشيخ ميحمد زكريا الكاندهلوي السهارنفوري الحنفي الديوبندي 
و(المحدث الكبير) و(شيخ الحديث). 

قال محمد أسلم: «وهو من كبار علماء ديوبند. وشيخ المشايخ , 
والمشرف الأعلى لجماعة التبليغ». 

ثم ذكر عنه أنه قال فى بعض رسائله : «إذا وصلت إلى حضرة الرسول 
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كآ؛ فقل له هذه الكلمات: إنه سلّم عليك كلب هندي (يصف نفسه 
بالكلب!), وإن تستطيع أن تقول في ذلك المجلس بأدب بالغ بعد الصلاة 
والسلام : إن هذا النجس لا يليق له أن يسلم عليك. لكنك رحمة للعالمين. 
ولا ملجأ لهذا النجس إلا إلى رأفة نظرتك» . 

قلت: هذا الكلام السخيف لا يصدر إلا من رجل قد بلغ النهاية في 
السخف والرعونة, وينبغي أن يعد قائله من الثلائة الذين رفع عنهم القلم ؛ لأن 
العاقل لا يرضى لنفسه أن يقول له أحد: أنت كلب, أو أنت نجس ؛ لأن هاتين 
الصفتين من أقبح صفات الذم التي لا يرضى بها عاقل لنفسه. فضلا عن أن 
يصف نفسه بشيء منهاء وقد ضرب الله تعالى مثل الكلب للذي اتاه اياته 
فانسلخ منها واتبع هواه. ثم قال تعالى : 

لسَاء مَل القَومُ الِّينَ كذّبوا بآياتنا وانفْسَهُمْ كَانُوا يَظلِمونَ» . 

قال ابن كثير: «أي : ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا 
في تحصيل أكلة أوشهوة. فمن خرج عن حيّز العلم والهدى. وأقبل على شهوة 
نفسهء واتبع هواه؛ صار شبيها بالكلب. وبئس المثل مثله» انتهى . 

وأما صفة النجس ؛ فإن الله تعالى وصف بها المشركين». فقال تعالى : 
«إِنْما المُشْركونَ نَجَسٌ» . 

وقد دلّت الآية الأولى على الذم البليغ لمن انَّصف بصفة الكلاب» ومن 
قال عن نفسه : إنه كلب! فهو أولى بالذم والتقريع . 

دلت الآية الثانية على الذم البليغ للمشركين» ومن تشبّه بقوم ووصف 
نفسه بصفتهم ؛ فهو ملحقٌ بهم ؛ لقول النبي كَل : «مَن تشبّه بقوم فهو منهم». 

رواه: الإمام أحمد». وأبو داود؛ بأسانيد جيدة؛ من حديث عبدالله بن 
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وأما قوله : «إنه لا ملجأ لهذا النجس إلا إلى رأفة نظرتك» . 
فجوابه أن يُقال: هذا من الشرك الأكبر؛ لأن الله تعالى قال لنبيه يلل : 
مهم 20 ع#ى م ع شل ى غ2 ني تي 

إقل إني لا املك لكم ضرًا ولا رشدا» . 

قال ابن جرير: «لأن الذي يملك ذلك الله الذي له ملك كل شىء» 
انتهى . 

وذ كان القن كله لااعملاف فى ححياته: شرا ولا ريدأ لغيروة :فنك محاتة 
أولى أن لا يملك ذلك لأحد. وبهذا يعلم أن ما جاء في كلام زكريا من تخصيص 
النبى كَلِيةٍ بالالتجاء إلى رأفة نظرته إنما هو محض الشرك الأكبر. 

ومن شركيات مشايخ التبليغيين ما ذكره محمد أسلم في (ص )١9‏ عن 
الشيخ محمد يوسف البنوري الحنفي الديوبندي الجشتي . وهو من كبار علماء 

قال محمد أسلم : «لما أراد الاضطلاع بعلم قمع الأمراض؛ حصل له في 
هذا العلم كعب عال لدرجة أنه بمحض إرادته كان المريض يعود صحيحا كأنه 
لم يكن به شيء من المرض أبدأ» . 

قال: «ولما وضع قدمه في علم استحضار الأرواح ؛ رأى من غرائب القوة 
الروحية وتكشف عليه من عجائب عالم الأرواح ما يثير الدهشة» . 

قال: «وكان يثني على ابن عربي الصوفي ثناءً عاطرا» . 

قلت: أما ما ذكره عن البنوري من شفاء المرض بمحض إرادته ؛ فهذا لا 
يمكن أن يقع له ولا لغيره من سائر الخلق ؛ لأن شفاء الأمراض بمحض الإرادة 
من خصائص الرب التي لا يقدر عليها غيره . 
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كما قال تعالى مخيراً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : أنه قال: «وإذا 
مَرضْت فَهُوَ يشفين» . 

وقا ل تعالى:؟ يوائن بحي المُضطرٌ إذا دَعاهٌ ويكشِفٌ السوء ويَجُعَلكُمْ 
حلفا الأرْض إإِلهُ مَعّ الله قليلا ما تَذَكَرونَ» . 

ففى هاتين الآيتين النص على أنه لا يكشف السوء ‏ الذي هو الضر ولا 
باضه إلا الله تعالى . 


وفيهما أيضا أبلغ رد على من زعم أن أحداً غير الله يقدر على كشف السو 
وشماء الأمراض بمحص إرادته . 


وقد جاءت النصوص عن النبي يَلةٍ بنحو ما جاء في القران . 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله لل يرفي بهذه الرقية : 
وأذهب البأس رب الناس» بيدك الشفاء. لا كاشف له إلا أنت» . 

روأه: الإمام أحمد. والبخاري . ومسلم . 

وعنها رضى الله عنها: أن رسول الله يل كان إذا عاد مريضاً؛ قال: 
«(أذهب الباس رب الناس . واشف؛ إنك انث الشافى . ولا شفاء إلا شفاؤك ؛ 
ققاء ل مقافي مها 6د 

رواه: الإإمام اسوك والبخاري , ومسلم . وابن ماحه . 

وعن علي رضي الله عنه عن النبي يكل نحوه. 

واف الإمام أحمد. والترمذي . وقال : «حديث ححسن » . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي َك نحوه أيضاً . 

رواه : الإمام نت والبخاري . وأبو داود. والترمذي , وقال : هذا 
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حديث حسن صحيح ) . 
وعن عبدالله بن مسعود رضى ي الله عنه عن النبي ككِ نحو ذلك أيضاً . 


رواه : الإمام امن وأبو داود. وابن ٠‏ ماحه . 


وعن أم جميل بنت المجلل رضي الله عنها عن النبي كله نحوه أيضا 


روأه : الإمام الوك وابن ٠‏ حبان في ( صحيححه ) . 
وعن صهيب رضي لله ميدن النبي يه : أنه قال : و عو 
ارا وفيه أن الغلام قال لاسر يبه :زات لا أشفي أحداً ىم 
الله) . 
رواه : الإمام 55 ومسلم . 
وقن دلق هل: الأحاديث على أن الشفاء بيد الله تعالى ؛ فهو الذي يشفى 
وفيها أبلغ رد على الدجّال البنوري وعلى كل من زعم أن أحدا من 
المخلوقين يقدر على شفاء الأمراض بمحض إرادته . 
ولا يستبعد من البنوري أنه كان يستعين بالشياطين في علاج المرض» 
فيعالجون المريض من حيث لا يعلم المريض بعلاجهم له. ولا يعلم بذلك غيره 
من الناس» فيظنو أن الشماء حصل للمريضص بمحضص إرادة البنوري. وإنما 
ذلك من أعمال الشياطين» وعلاجهم للمريض ؛ ليفتنوا البنوري ويفتنوا المرضى 
وغيرهم من الجهال ويوقعونهم في الغلو والإشراك بالله . 
0 
ومما يدل على أن البنوري كان يستعين بالشياطين في علاج المرضى ما 
سيأتى عنه أنه كان يستحضر الأرواح. وذلك من أعمال الشياطين . 


١١ 


ويدل على ذلك أيضاً أنه كان يعظّم ابن عربي إمام القائلين بوحدة 
الوجود. ومن كان يعظم ابن عربي ؛ فلا يستبعد أن تخدمه الشياطين وتقضي 
حوائجه لتفتنه بابن عربي وتوقعه في مذهبه الخبيث . 

وأما ما ذكره عنه من استحضار الأرواح ؛ فهو يحتمل أحد شيئين» كلاهما 
من أعمال الشياطين : 

أحدهما: استحضاز الجن وجمعهم عنده إذا احتاج إلى ذلك ولا يتأنّى 
جمعهم واستحضارهم إلا بالتقرب إلى أكابرهم وساداتهم بما يحبونه من الالتجاء 
إليهم والعمل بما يأمرون به من الشرك والفسوق والمعاصي . [ 

والثاني : ما يزعمونه من استحضار أرواح الجوى 0ه وهو من أعمال 
الشياطين لني يعملونها لأوليائهم من الإنس ليضلوهم ار الجهال على 
أيديهم . فيتمثلون لهم في صور الأموات من أقاربهم وغيرهم ممّن يطلبون 
تحضيرهء فيظن الجهال أنهم يرون أرواح الموتى. وإنما هم يرون الشياطين 
الذين يتمثلون لهم في صور الموتى . 

وفد جاء إبليس إلى كفار قريش يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك بن 
جعشمء فلم يشك كفار قريش أنه سراقة بن مالك. وجاء معه جنوده فى صور 
رجال بني مدلج . فلم يشك كفار قريش أنهم بنو مدلج. ولما رأى عدو الله 
الملائكة تنزل من السماء مدداً لرسول الله كل ؛ نكص على عقبيه؛ وتبرًاً من 
فريش . وفرٌ عنهم هو وجنودهء وقصتهم مشهورة. وقد ذكرها كثير من المفسّرين 


وأصحاب السير. 
ومن المستحسن أن أذكر ها هنا قصة ظريفة 00 
الذين يزعمول أنهم يستحضرون أرواح الموتى . وذلك أنه تى إليهم . فقّال 


. هومن أحفاد الملك عبدالعزيز ال سعود. ولا حاجة إلى ذكر اسمه‎ )١( 


١ 


لهم: أريد أن تحضروا لي أمي التي قد ماتت منذ سنين كثيرة» فأحضروا له 
شيطاناً في صورة أمه وهيئتهاء فكلّمه الشيطان بلسان أمه الذي كان يعرفه 
وأخبره بأشياء كان يعرفها من أمه. حتى كأنه كان يخاطب أمه وتخاطبه». فلما رأى 
ذلك ؛ أراد أن يمتحنهم بما يظهر به عجزهم, فقال لهم: أريد أن تحضروا لي 
رجلا قد مات منذ ألف وثلاث مئة سنة وزيادة سنين أكثر من ثلثي قرن» واسم 
هذا الرجل محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب - يعني : رسول الله يَكةِ -. وكان 
هذا الذكي يعلم بما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان لا يستطيع أن 
يتشبّه بالنبي يكل , الله ثم قالوا له: إننا لم نقدر على | إحضار هذا 
الرجل. فتبيّن لهذا الذكي أن أفعالهم كلها من المخرقة والتضليل» وجعل يذكر 
ذلك للناس ليحذروا منهم . 


وأما ما ذكر عن البنوري من الثناء العاطر على ابن عربي ؛ فهو من أوضح 
الأدلة على زندقته؛ لأن ابن عربي هو إمام القائلين بوحدة الوجود. وأهل هذا 
المذهب من أكفر أهل الأرضء» وقد قال المحققون من أكابر العلماء: إن ابن 
عربي زنديقى كافر. وقال بعضهم : إنه أكفر من اليهود والنصارى . وكتبه مملوءة 
بالكفر. وقد قال الذهبي في كتأبه «سير أعلام النبلاء» : «ومن أردأ تواليفه كتاب 
«الفصوص». فإن كان لا كفر فيه؛ فما في الدنيا كفر. نسأل الله العفو والنجاة. 
فوا غوثاه بالله) انتهى . 


ومن هوس البنوري وحماقته ما ذكره عنه محمد أسلم في (ص 59): أنه 
زعم أنه قرأ على الإمام البخاري «(صحيحه) في المنام وأخحذ منه الإاجازة . كما 
أنه قرأ على الحافظ بدر الدين العيني كتابه «عمدة القاري». وعلى الحافظ ابن 


فيل 


حجر العسقلاني كتابه «فتح الباري) وأخحذ منه الإإجازة . 

قال محمد أسلم : «وكل هذه عجائب الرؤيا أو المكاشفة أو المراقبة» . 

قلت: بل هذا هقيان الذي فقد العقل. وقد يكون من التحلم الذي ورد 
الوعيد الشديد عليه . 

قال محمد أسلم : «ورأى في المنام الرسول كله فقال له : يأتيك شخص 
يبقر بطنك ويخرج أمعاءك فينظفها ثم يعيدها إلى محلها ويخيطهاء. وهذا الرجل 
تكون توواناء .ويكون سكينه انها لورانا». 

فلت رعذ أيه من بريه تلاس الوايان إلا الا وكام به إلاامن 
هو فاقد العقل. 

وذكر عنه محمد أسلم أيضاً في آخر (ص 59) وأول (ص )”٠‏ أنواعاً من 
الهذيان الذي يشمئز من سماعه قلب المؤمن. وقد زعم البنوري أنه رأى ذلك 

وقد ثبت عن النببي وَل : أنه قال : («من أفرى الفرى ى أن يري عينيه ما لم 
تر). 

رواه: الإمام أحمد. والبخاري . 
ظ وفي رواية لأحمد : «أفرى الفرى من الأعى إلى غير أبيه . وأفرى الفرى 
مَن أرى عينيه في النوم ما لم ترياء ومّن غير تخوم الأرض» . 

وعن وائلة ١‏ بن الأسقع رضي الله عنه: أن النبي يَكلةِ قال: «إن من أعظم 
الفرى أن يذدّعي الرجل إلى غير أبيه أويري عينيه في المنام مالم ترياء أويقول 

رواه: الإمام أحمد. والبخاري. وهذا لفظ أحمف 


الل 


قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» : «الفرى : جمع فرية. 
وهي الكذبة» وأفرى: افعل منه التفضيل ٠‏ أي : من أكذب الكذيات أن يقول: 
رأيت في النوم كذا وكذا. ولم يكن يكن رأ نيعا ؛ لأنه كذب على الله ؛ فإنه هو الذي 


يرسل ملك الرؤيا ليريه المنام» انتهى . 

وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه: أن رسول الله َك قال: «إن من 
أعتى لاض عن الندع ود ل قت تي فاتلده أو طلب بدم الجاهلية من أهل 
الإسلام. أو بَصّر عينيه في النوم ما لم تبصر» . 


رواه: الإمام أحمد» والطبراني 

قال الهيثمى : «ورجاله رجال الصحيح» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يي: أنه قال: «مَن تحلّم 
بحلم لم يره؛ كلف أن يقد بِينَ شعيرتين: ولن يفعل) . 

رواه: الإمام أحمد, والبخاري, وهذا لفظه. ولفظ أحمد : «ومّن تحلّم ؛ 
عَذّب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين » وليبس عافد 1 

وقد رواه: أ بو داود. والترمذي . وايبن ماجهء. وابن حبان في (صحيحه) 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح)» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَلِْةْ نحوه . 

رواه الإمام أحمد 

وعن علي رضي الله عنه عن النبي مَل نحوه أيضاً . 

رواه : الإمام أحمد. والترمذي. وحسنه . 


١6 


200 الله عنه عن النبي طَهٍ : أنه قال : دمن كدياني الووي 
أ؟ فليتبوَأ مقعده من الثار» . 


رواه: عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» . 


قال ابن الأثير فر في «النهاية في غريب الحديث» : «ومنه الحديث: «من 
تل :ا كلق أن ينف من العيرقيق 0 الى اقالاد إنه راك فى الكو من له جره 
يُقال: حَلّم - بالفتح -: إذا رأى. وتحلّم: إذا اذّعى الرؤيا كاذباً. فإن قيل: إن 
كذب الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في يقظته؛ فلم زادت عقوبته ووعيده 
وتكليفه عقد الشعيرتين؟ قيل: قد صمح الخبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة, 
والنبوّة لا تكون إلا وحياًء والكاذب في رؤياه يدّعي أن الله تعالى أراه ما لم يره. 
وأعطاه جزءا من النبوة لم يعطه إياه. والكاذب على الله تعالى أعظم فرية ممُن 
كذب على الخلق أو على نفسه» انتهى . 

وقال الخطابي : «معنى عقد الشعيرة: أنه يكلف ما لا يكون؛ ليطول 
عذابه في النار. وذلك أن عقد ما بين طرفي الشعيرة غير ممكن» انتهى . 

ونقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عن الطبري : أنه قال : 2 
اشتدٌ فيه الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه؛ إذ قد تكون 
شهادة في قتل أو حدٌ أو أخذ مال؛ لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه 
ما لم يره. والكذب على الله أشدٌ من الكذب على المخلوقين ؛ لقوله تعالى : 
«وَيقولٌ الأشْهادُ هؤلاء الّذِينَ كَذَّبوا على رَبْهِمْ» الآية» وإنما كان الكذب في 
المنام كذباً على الله؛ لحديث: «الرؤيا جزء من النبوة». وما كان من أجزاء 
الرة» :فقومو قبل اللداتفاك » اتوى ملخصا . 

وإذا عُلم هذا؛ فليعلم أيضاً أن ما ذكره محمد أسلم عن البنوري من 
الأحلام التي تقدم ذكر بعضها والإشارة إلى البعض الآخر؛ كل ذلك يظهر أنه 


م 


مخ لفحل يما لمرترءة ولا سيّما زعمه أنه قرأ «صحيح البخاري» على البخاري 

في المنام وأخحذ منه الإجازة. وأنه قرأ «عمدة القاري» على العيني وأخحذ منه 
الإجازة ء وأنه قرأ «فتح الباري» على الحافظ ابن حجر وأخذ منه الإجازة ؛ فهذا 
لا شك اناتمن التسلو يما لو يرو إذ لا يمكن وقوع ذلك له ولا لغيره. بل إن 
وقوع ذلك وعدهة الأمون السعيلة. 


ومن كبار مشايخ التبليغيين أ عو بد و 
في (ص 75١‏ - 75) من كتابه المسمى «جماعة التبليغ عقيدتها وأفكا 
مشايخها»., وذكر أنه من خلفاء ورفقاء وتلامذة الشيخ محمد إلياس مؤسس 
جماعة التبليغ . 

ثم قال: «الأستاذ أبو الحسن علي الندوي الجشتي الصوفي, وهو من 
كبار علماء جماعة التبليغ . ومدير دار العلوم لندوة العلماء لكهنو الهند.» وعضو 
لرابطة العالم الإإسلامي » وعضولمجلس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» . 

ثم ذكر أنه بايع الشيخ عبدالقادر راي فوري» الذي هومن مشايخ 
السلسلة الجشتية» ثم ذكر عنه أنه يقول بطريقة المبايعة الجشتية النقشبندية 
القادرية السهروردية ويعمل عليها(" . 

قال: «وقد بايع على يديه في المسجد النبوي بعض طلبة الجامعة 
وغيرهم في السنة الراهنة حينما حضر المدينة المنورة في مؤتمر الدعوة» والشاهد 
بهذه البيعة: الطالب بالجامعة حفيظ الرحمن الباكستاني / السنة الثالثة / فصل 
ب / كلية الشريعة). 


ظ )١(‏ من محاضرة : «دروس من حياة الأستاذ عبدالباري الندوي» : «مجلة الحق الشهرية». 
أكوره خحتك. بشاور. باكستان. (ص 5" اح /١‏ عدد" /ا/ ربيع الثاني - جمادى الأولى سنة 
5ه / إبريل ‏ ماي و سنة 19175م). ظ 


يضنل 


قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : «وكل من عرف كتاب الله وسنة 
رسول الله يَلِ حقٌ المعرفة يستحيل أن يتمسّك بطريقة من طرائق الصوفية» بل 
يتبع كتاب الله وسنة رسوله والصحابة الكرامء وقد نزُههم عن الطرائق القدّد. 
وأمرنا باتباعهم بإحسان بلا زيادة ولا نقصان». 

وقال أيضاً: «ولا تشرع البيعة في الإسلام إلا للنبي كه ولخليفة 
العبنافين) تين .: 

قال محمد أسلم : «ولما حضر المدينة المنورة ‏ يعني : الندوي - في 
السنة الماضية للحضور في المجلس التأسيسي للجامعة الإسلامية؛ لقيه 
الطالب شريف طاهر الكردي العراقي / السنة الرابعة / ب / كلية الشريعة, 
فقال الطالب للشيخ الندوي : أنا أتعلّق بأسرة ابن تيمية. فقال الشيخ الندوي : 
وقد وجد في أسرتك علماء مشاهير أكبر من ابن تيمية أمثال خالد النقشبندي؟! 
ويلاحظ أنه هو الذي جاء بالطريقة النقشبندية من بلاد الهند وروّجها في البلاد 
العربية) . 

قال محمد تقي الدين الهلالي : «زعم علي أن خالد النقشبندي الطرقي 
المبتدع أفضل من شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
لا يصدّقه فيه أحد من أهل العلم المتقدّمين والمتأخرين» وإنما هو تعصّب 
للطريقة البدعية» نعوذ بالله من الضلال. 

هذا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ملأ الدنيا علماً وعملاً؛ فماذا صنع 
خالد النقشبندي؟! لم يصنع شيئا غير نشر بدعة الطريقة المضلة ؛ فهولا يساوي 
أقل تلامذة شيخ الإسلام » ومن يضلل الله؛ فما له من هاد» انتهى . 

ومن ترّهات مشايخ التبليغيّين وهَوّسِهم ما نقله محمد أسلم من كتاب 
«سيرة محمد يوسف الدهلوي») لمحمد الثاني الحسني رئيس تحرير «مجلة 


١4 


رضوان» الشهرية لكناو ‏ الهندء وقد قدم الشيخ أبو الحسن الندوي لهذا 

رق عاء اقلق هذ 1 الكتاتت: :وآن الناس صلواصلاة الجدازة هرات لكدرة 
الناس وازدحامهم. وحصل التأخير في الدفن, وأثناء ذلك رأى شيخ صاحب 
إدراك أن الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي والد الشيخ محمد إلياس مؤفسس 
جماعة التبليغ الميت يقول: ودعوني بسرعة, فأنا خجل جدًا؛ لأن الرسول كله 
ينتظرني مع أصحابه)7" . 

قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : «دعوى أن محمد إسماعيل تكلّم 
بعل موته ورعم أن النبي يكلا وحلفاءه ينتظرونه هوس من أصحاب الطرائق . ومن 
مزاعم التجانيين أن من قرأ بالآذن الخاص صلاة عندهم تسمى (جوهرة الكمال) 
وهي (صخرة الخبال) ؛ لأن النبي يَِِ وصف فيها بالأسقم وبالمصطلم -؛ من 
دام يقرأ تلك الصلاة» . 

قال الهلالي : «(وهذه أعرفها, وهي من خبط المتصوفة» انتهى 1 

وذكر محمد أسلم في ردص )2 عن الشيخ أب الحسن الندوي : (أنه 
قال لطلبة الجامعة فى مجلسه الخاص فى بت نور:ولى بالمدينة المنورة : ليكن 
اتصالكم بالنبي وك اتصالا قلبيا وعلاقة قلبية) . 

قال محمد أسلم : «كلام الصوفية) . 


فلت : هذا كلام مردود ؛ لأنه ليس له أصل في الشرع, ولم يذكر ذلك عن 


,)23 سيرة محمد يوسف» رص “0/6 «مولانا محمد إلياس ودعوته الدينية» ل الحسن 


الندوي (رص 24 : 


يق 


أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة ثئمة العلم والهدى من بعدهم. وإنما هو من 
أقوال أهل البدع الذين يدندنون حول الغلو في النبي كَل ويحومون حول 
التعلّق به والالتجاء إليه في استجلاب الخير واستدفاع الشر. 


وقد تقدّم ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي عن أكابر أهل 
التبليغ : أ 31 نهم كانوا يرابطون على القبور. ويلنتظرون الكشف والكرامات 
والفيوض الووحة مد أهل القبور؛ قال ٠:‏ «وبأتي شيخهم الشبخ زكرياء ويرابط 
عند قبر النبي وه عدة ساعات» . ٠‏ 

وتقدم أيضاً ماذكره محمد أسلم عن الشيخ محمد يوسف أنه كان يجلس 
مراقباً عند قبر النبي و عدة ساعات . 

قال محمد أسلم: عله الطريقة معروفة بين جماعة التبليغ , وهم 
يعملون عليها بالكثرة» . 

وتقدم أيضاً ما ذكره الشيخ محمد تفي الدين الهلالي ؛ قال : «أخبرني 
الثقات أن علياً أبا الحسن الندوي كان يجلس في مسجد النبي كله مستقبلا 
الحجرة الشريفة في غاية الخشوع لا يتكلم ساعتين وأكثرى ره 


الأمر وفهمت أنه استمدادذ» . 
قال: «وهذا شرك بالله. واتخاذ وسائط بين العبد وبين ربه» انتهى . 
وقد فسر الندوي معنى قوله للطلبة : «ليكن اتصالكم بالنبي كل اتصالا 
قلبيًا وعلاقة قلبيّة) : بما كان يفعله فى المسجد النبوي من المرابطة والمراقبة عند 
شبر قبر النبي وَل وهو أنه كان يجلس ذ في فى المسجد النبوي مستقبلاً الحجرة الشريفة 
في غاية الخشوع . لا يتكلم ساعتين وأكثر 
وهذه العرابطة ة والمراقبة من الندوي شبيهه ة بالمرابطة التي ذكرها الأستاذ 
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سيف الرحمن بن أحمد عن شيخ أهل التبليغ زكرياء وشبيهة أيضاً بالمرابطة التي 
ذكرها محمد أسلم عن الأمير الثاني لجماعة التبليغ » وهو الشيخ محمد يوسف 
ابن الشيخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ . 

وإنما كان هؤلاء يرابطون عند قبر النبي ككل ؛ لأنهم كانوا ينتظرون منه 
الكشف والكرامات والفيوض الروحية ؛ كما ذكر ذلك الأستاذ سيف الرحمن بن 
أحمد عن أكابر التبليغيين الذين كانوا يرابطون على القبور. 


وقد تقدَّم قول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في الكلام على ما ذكره 
وقتأ طويلا في حالة المراقبة» وكان يقول: إن صاحب هذا القبريوزع النور الذي 
ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به . 


قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : «هذا يسمى في اصطلاح غيرهم 
من أهل طرائق التصوف استمدادا» . 
قال : «ووهذا شرك بالله. واتخاد وسائط بين العبد وبين ربه» انتهى . 


قلت: ومن الشرك أيضاً خشوع الندوي غاية الخشوع حين مرابطته 
ومراقبته عند قبر النبي يكل والخشوع نوع من أنواع العبادة ؛ فلا يجوز لغير الله . 


ومن ترّهات التبليغيين وهّوّسهم ما ذكره محمد أسلم في (ص 5٠‏ - 5١؟)‏ 
عن الشيخ أبي الحسن الندوي : أنه كتب في كتابه «سيرة السيد أحمد شهيد» 
يقول : «وأراد في الليلة السابعة والعشرين أن يحييها ويعبد فيهاء لكن غلب عليه 
النعاس بعد العشاءء فنام. وأيقظه رجلان بإمساك يديه في ثلث الليل» فرأى أن 
النبي يَكلهِ جلس عن يمينه. ورأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه جلس عن 
شمالهء ويقول له يهِ: يا سيد أحمد! قم بسرعة واغتسل . فلما راهما سيد 
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اعيد) برو إلى ردي المسحد على رق اكون الجارنى الجر عن ار 
كالثلج ‏ فاغتسل من هذا الماء. وفرغ منه. ثم حضر في خدمته يك فقال عليه 
الصلاة والسلام: يا ولدي! الليلة ليلة القدر. فاشتغل في ذكر الله والدعاء 
والمناجاة . ثم ذهبا بعد ذلك» . 

قلت: : فى هذه الحكاية الخرافية فية المبنية على الهوس دليل على حماقة من 

نُسبت إليه من مشايخ التبليغيّين على حماقة من أدخلها في سيرة ذلك الشيخ ‏ 
وأقرها متوهماً أنها من كراماته. وهي في الحقيقة هذيان لا يصدر من رجل له 
أدنى شيء من العقل والدين . 

وقد اشتملت هذه الحكاية الخرافية على عدة أشياء من الكذب : 


الأول: زعم مدّعيها أن رسول الله يِةٍ وأبا بكر الصديق أمسكا يديه 
وأيقظاه من نومه وجلسا عن يمينه وعن شماله . 


ويلزم على هذه الفرية ل ا يا أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه مثل حياتهما في الدنياء وأنه أذن لهما بالذهاب إلى الهند . 
ليمسكا بيدي أحمد شهيد ويوقظاه من نومه ويجلسا عن يمينه يمينه وعن شماله . 


وهذه الفرية شبيهة بالفرية التي تذكر عن بعض مشايخ الصوفية. وهي 
زعمهم أنهم كانوا يجتمعون بالنبي يَلةِ ويرونه في اليقظة. وأنه كان يحضر معهم 

ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بالصوفية وأتباعهم من التبليغيين. 
وك من اجتيالهم عن دين الإسلام. وإضلالهم بالخرافات والتوهمات التي 
لا حقيقة لها في الواقع 

ويلزم على هذه الفرية أبة يضاً أن يكون النبي يكل وأبو بكر الصديق رضي 
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الله عنه قد انشىٌّ عن كل منهما قبرهء فخرج منه حي مثل حياته في الدنيا! وهذا 

وقد أخبر الله تعالى أن بعثرة القبور وتشققها عن الأموات وخروجهم منها 
إنما يكون يوم القيامة . 

فقال تعالى: #إذا السَّماءُ المَطَرَت . وإذا الكواكبٌ انتثرّت . وإذا 

والاس راه لم بربرم را اه راس © مهاسي ار دير ه© َه راه 
البحار فحرت . وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما قدمت واخرت# . 

5 ا ف ا رو ا ا الى ّ ل اخ د ل د الى ثم م 
يا ا ل 

قال ابن جرير: «قوله: «وإذا القبورٌ يُعْثِرَتَ»: يقول: وإذا القبور أثيرت 

ثم روى عن أبن عباس رصي الله عنهما: أنه قال في قوله : #بعشرت4 : 
«أي : بحثت) . 

وقال تعالى : واس 0 يُومَ ينادي المناد منْ مَكانٍ قريب 1 يوم يسمُعون 
الصَيْحَة بالحَقَ ذلك يَوْمُ الخروج . إنا نحن نحبي ونميت وإلينا الممصير . يوم 
تضق َشَقَقُ الأرْض عَنْهُمْ سراعاً ذلك حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِير» . 

وقال تعالى : فِذَرَهُم 00 ويلَغبوا حتى يلاقو هم الذي 
يُوعَدُون : يوم يَخرَجونَ 0 الأجداث سراعاً كانَهُمْ إلى نُصُب يوفضون . 
خاشعَة 0 تَرَهَقَهُمُ ذل ذلك 577 الذي كَانوا يُوعَدون » . 
أصاذق يجو بن الادات كلهم جر قد ١‏ لين إن لير و 
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0 5 م .ا # هاس ه ليع هاسةم 1 
وقال تعالى : «ونفخ في الصور فإذا هم منَ الأجداث إلى رَبهِم يُنسلون . 
قالوا يا وَيُلّنا مَنْ بَعَنَنا مِنْ مَرُقدنا هذا ما وَعَدَ الرّحْمِنُ وصَدَق المَرْسَلونَ . إن 


كَانَتْ إل صَيْحَةٌ وَاحدَةٌ فإذا هُمْ جَمِيملَدَيْنا مُخضَرونَ» . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة : والأجداث : القبور». ذكره ابن 
جرير عنهما؛ قال: «والنسلان: الإسراع في المشي». 

وقال تعالى : «ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يَومْ القيامة تبعثون» . 

وقد ثبت عن النبي كلهُ: أنه قال: «أنا أول من تنشقٌ عنه الأرض يوم 
القيامة) . ظ 


رواه: الإمام أحمد. والبخاري , والترمذي. وابن ماجه؛ من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه: الإمام أحمد أيضاًء والدارمى ؛ من حديث أنس رضى الله عنه . 
ورواه الإمام أحمد 3 من حديث 5 بكر الصديق وابن عباس رضى الله 

وفي هذه الأحاديث مع ما تقدَّم قبلها من الآيات أبلغ ردٌ على جهلة 
الصوفيين والتبليغيين الذين يزعمون أن لهم حظاً من الاجتماع بالنبي 4ل 
وسحاليتة رقظلة لا فنافا . ظ 

وَفيَها أنقيا أبلغ ردٌ على الحكاية الخرافية التى ذكرها الندوي عن أحمد 

الثاني من الكذب في الحكاية الخرافية: زعم مذّعيها أن رسول الله يكل 
قال له: يا سيد أحمد! قم بسرعة. واغتسل . فلما راهما سيد أحمد ؛ أسرع إلى 
حوض المسجد, فاغتسل., ثم حضر في خدمة النبي كل . 
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وهذه الفرية مردودة بما هو معروف من هدي النبي يلي وسيرته في 
الخطاب مع أصحابه رضي الله عنهم ؛ فإنه لم يذكر عنه يَكْةِ أنه قال لأحد من 
أصحابه : يا سيد فلان! وهم بلا شك أحق بصفة السؤدد ممن كان بعدهم من 
أكابر الأمة وأفاضلهاء فضلً عن مشايخ أهل البدع ورؤوسهم . 

وقد أنكر يَكئِةِ على الأعراب الذين قالوا له: أنت سيدناء وقال: «السيد 
الله) . 

فإن قيل: إن النبي كَل قال في الحسن بن على رضي الله عنهما: «إن 
ادن هذا سيد». وقال للأنصار: «قوموا الى سيد كم) ؛ يعني : سعد بن معاد 
رضي الله عنه. وقال لبني سلمة : «سيدكم عمرو بن الجموح) . 

فالجواب أن يُقال : إن النبي كل إنما أخبر بشرف هؤلاء وعلو مرتبتهم على 
أبناء جنسهم . ومع هذا؛ فإنه لم يذكر عنه يَكِْهِ أنه قال لأحد منهم : يا سيد فلان ! 

وأما قوله : «ثم حضر في خدمة النبي وَلةْ) . 

فجوابه أن يُقال: وأي خدمة قام بها ذلك التبليغي في حق النبي كَلِ؟ ! 
فإن كان يرى هو والندوي أن الكذب على النبى يكل يُعَلّ خدمة له ؛ فتبَاً لهما ولما 


ع 


رايا. 

وقد تواتر عن النبي كك : أنه قال: «من كذب على متعمّدا؛ فليتبوأ مقعده 
من النار» . 

الثالث من الكذب في الحكاية الخرافية : قوله: إن رسول الله يَكلِ قال 
له : يا ولدي ! الليلة ليلة القدر؛ فاشتغل في ذكر الله والدعاء والمناجاة . 

وهذه الفرية مردودة بما هو معروف من هدي النبي َلِْْ وسيرته في 
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المخاطبة مع أصحابه؛ فإنه لم يذكر عنه يك أنه قال لأحد من أصحابه: يا 
ولدي ! وإنما كان يدعو الكبار منهم بأسمائهم أو كناهم . ويقول لبعض الصغار: 
يا بني ! 

وأما زعمه أن رسول الله كك أخبره بليلة القدر؛ فهو مردود بما ثبت عن 
النبي يكليهِ : أنه قال في ليلة القدر: «إني قد رأيتها ثم أنسيتها» . 

رواه: مالك. وأحمد. والبخاري . ومسلم. وأبو داود. والنسائي . وابن 
ماجه؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواه: الإمام أحمد 
ومسلم أيضاً ؛ م ييف عبد الله ؛ بن أنيس رضي الله عنه . 

وروى: مسلم. والدارمي ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
يكل قال: «أريت ليلة القدر. ثم أيقظني بعض أهلي . فنسيتها) . 
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يِه عن ليلة القدر؟ فقال: كنت 520 ايام 

وروف : الإمام احييدهة والبخاري . والدارمي ؛ عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه؛ قال : خرج النبي وَلِةْ ليخبرنا بليلة القدر. فتلاحى رجلان من 
المسلمين. فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر. فتلاحى فلان وفلان» 
فرفعت ٠.‏ وعسى أن يكون خيراً لكم» . 

وروى البزار عن أبي ذر رضي الله عنه : ا ل 
القدر؟ فقال: «لوأذن ل لأنباتك بها» . 

ورواه الحاكم وقال فيه : «إت الله لو شاء لأطلعكم عليها) . 


قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه) . 


وفي هذه الأحاديث أبلغ رد على من زعم أن رسول الله ككٍِ أخبره بليلة 
القدر. وعلى من نقل ذلك عنه وأقرّه عليه . 

ومن خرافات مشايخ التبليغيين ما ذكره محمد أسلم في (ص 17١‏ -77). 
حيث قال: «وقد حدثت واقعة عجيبة بعد شهادة جد التهانوي. فجاء إلى بيته 
مثل الأحياء. وأعطى أهل بيته الحلوى. وقال: إذا لم تظهري هذا على أحد؛ 
أحضر كل يوم هكذاء ولكن خاف أصحاب البيت أنه لو رأى الآخرون أن 
الأطفال يأكلون الحلويات ؛ فلا يعلم ماذا يثير منهم الشيّه فأظهروا الأمر. فما 
حضر مرة ثانية» وهذه الواقعة أمر مشهور في الأسرة)(" . 

قلت: هذه الخرافة من عمل الشيطان. ولا تخلو من أحد أمرين : 

أحدهما: أن تكون كذباً لفقه أهل بيت التهانوي ؛ ليوهموا الناس أنه ولي 
من الأولياء» وأن ما ذكروه في هذه الخرافة كرامة من كراماته . 

الثاني : أن يكون الشيطان قد تلاعب بأهل بيت التهانوي. فجاء إليهم 
في صورته. وأعطاهم الحلوى ؛ ليفتنهم بالميت. ويفتن غيرهم من الجهال. 
ويوهمهم أنه ولي من الأولياء. حتى تتعلق قلوبهم به. فيغلوا فيه. ويرابطوا عند 
قبره» وينتظروا منه الكشف والكرامات والفيوض الروحية, وهذا هوالأحرى بهذه 
الخرافة . 

ومن خرافات مشايخ التبليغيين ما ذكره محمد أسلم في (ص )7١‏ عن 
الشيخ التهانوي أنه قال: «إن قلب الشيخ عبدالرحيم رايفوري كان نورانياً جدّاً. 
فكنت أخاف أن أجلس عنده خشية أن تنكشف عيوبي)2 . 


.)١7 / ١( «أشرف السوانح»‎ )١( 
.)5١0١ «أرواح ثلاثة» رص‎ )0( 


قلت : ما ذكره التهانوي من الخوف من انكشاف عيوبه عند الرايفوري إذا 
جلس عنده ظاهر في دعواه أن الرايفوري كان يعلم ما يخفيه عنه من عيوبه, 
وهذه دعوى باطلة مردودة بقول الله تعالى : ظقُلُ لآ يَعْلَمُ مَنْ في السّماوات 
والأرْض العَيْبَ إلآ الهم . 

وإن كان الرايفوري قد أخبر التهانوي أو غيره بشيء مما كانوا يخفونه عنه 
من أحوالهم وعيوبهم ؛ فلا شك أنه كان له قرين من الجن يخبره بما اطلع عليه 
من أحوال الناس وعيوبهم. فإذا أخبرهم الرايفوري بذلك؛ ظنوا أن ذلك من 
المكاشفة, وهو في الحقيقة من الأحوال الشيطانية . 

والقصص في إخبار الجن لأوليائهم من الإنس بما اطلعوا عليه من أحوال 
الناس وعيوبهم كثيرة جدّاً ومشهورة . 

ومن ترّهات مشايخ التبليفيين وخرافاتهم وقوّسهم م ذكره محمد أسلم في 
(ص 55 )"١‏ عن زكريا والد الشيخ محمد يوسف البنوري : «أنه مرض ذات 
مرةء فرأى النبي يك في الم يقول له: يا زكريا! حين تمرض أمرض. وحين 
تصدع أصدع» . 

قال: «وخطر بباله ذات مرة ماذا يكون في سكرات الموت. لعل الشيطان 
يزعج كثيراً في ذلك الوقت. فقال له رسول الله كله : كيف للشيطان أن يأتي 

حيث أكون أنا؟ !ن». 22 

قال: «ورأيت الي كله في لا قائلا لبادشاه خاده الوالد: ١‏ يا بادشاه 
خان! الخدمة التي تقوم بها أقوم بها أيضاً» . 

قال: «وأما رؤيته لله سبحانه وتعالى ؛ فتشرف بها مرات كثيرة لا تعد ولا 
تحصرء فمرة سعد برؤية الله النورانية» فقال له الله تعالى : يا زكريا! مثلك 
عندي مثل مولود عمره يومان أو ثلاثة أيام في حضن أمه. ما يعرف المولود ماذا 
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يمعل مع أمه) , 
قال: «ورأيت الله متمكناً على الكرسي وأطرفه» . 


قلت: أما ما ذكر في هذه القصصن من الاخلام؛ ؛ فلا شك أنه من التحلّم 
وليس من الأحلام . وقد ورد الوعيد الشديد على التحلم. وتقدّم ذكره في الكلام 
على بعض القصص المذكورة عن محمد يوسف البنوري ؛ فليراجع 

وأما ما ذكر فيها من غير الأحلام ؛ فهو من الكذب على الله تعالى وعلى 
رسوله يك وما أشد الخطر في هذا! لما جاء فيه من الوعيد الشديد في الكتاب 
والسنة. والله تبارك وتعالى منزّه عن كل ما جاء في تهور زكريا وهوسه. وسبحان 
الله وتعالى عما يقول الجاهلون بعظمته وجلاله» وكذلك الرسول يك منرِّه عن 
تهور زكريا وهوسه . 

وقد قال الله تعالى : لسبحانَ رَبك رَبّ العرَّة عَم يَصِفونَ وسَّلامُ عَلى 
المرْسَلِينَ والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيَ» . 

وقد ذكرت بعض ما ذكره محمد أسلم عن كبار مشايخ التبليغيّين من 
الاي وتركت كثيراً ممًا ذكره عنهم » فمن 

حب المزيد من الاطلاع على ما هم عليه من الجهل والانحراف عن الصراط 

2-0 الذي كان عليه رسول الله َكئةِ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان ؛ فليقرأ 
كتاب محمد أسلم الباكستاني المسمى «جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار 
مشايخها». وليقرأ أيضاً كتاب الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي المسمى 
نظت غائرة اعتدازية بعول التجماعة الفليكة ع فتن تراهنا وكان هن اذو 
النضيزة» غلم أن ارخ التبليغيين مقلسيون غانة الإفلاس من العقيدة الضغييدة 
وما كان عليه أهل السنة والجماعة في باب الأصول. وعلم أرذ يضاً أنهم متضلّعون 
من البدع والخرافات والجهالات» ومن كانوا بهذه الصفة؛ فإنه ينبغي الابتعاد 
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عنهم . والتحذير منهم ومن الانضمام إليهم . وتكثير سوادهم . وينبغي للعاقل أن 
يكون ذا تيقظ وحذر من الوقوع في مصايدهم وفخوخهم ؛ وأن لا يكون إمّعة20, 
فيتأثر بتدليسهم 9 الباطل في صورة الحق . 


)١(‏ (الإمعة)؛ بكسر الهمزة وتشديد الميم : قال أهل اللغة: «هو الذي يكون لضعف ,أيه 
مع كل أحد». وقال ابن الأثير في والنهاية» : «(الإمعة) : الذي لارأي له فهو يتابع كل أحد على 
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فى ذكر الأصول الا الت دعا إليها الشيخ محمد إلياس الحنفى 
الديوبندي الجشتى . وجعلها مرجعاً لجماعة التبليغ . 

وقد ذكرها الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في (ص8- 4) من 
كتابه المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية»)» ثم نقدها في رص 
مم _ 4# ). فأجاد وأفاد. وسيأتي كلامه في نقدها إن شاء الله تعالى . 


وذكرها أيضاً محمد أسلم الباكستاني في (ص ©) من كتابه المسمى 
«جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها) . 

وذكرها غيرهما من العلماء الذين كتبوا عن التبليغيّين» وذكروا مناهجهم 
المبتدعة في دعوتهم. وحذروا منهم ومن بدعهم. وبعضهم يسمي أصول 
التبليغيين: «الصفات الست». 

قال الأستاذ سيف الرحمن: «إن الشيخ ! لياس عمد لحركته التبليغية ستة 
أصول. وذلك محاكاة رطفا لأصل الفكرة وعين الحركة التركية الأصيلة الأم ؛ 
لأنه كان معجباً بها ومقتنعاً بها كل الاقتناع» هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
حَصّل من شيخه شيخ الطريقة أشرف علي التهانوي شيئاً من مدارسة وإشارة 
وتخطيط وكيفية وتطبيق . فجعل هذه الأصول الستة ورا لدعوته . مركا 
لحركته. ومبدأ لنشاطه. 5 لقائمته ؟؛ أي أنه كان قرّر أن يجعل دعوته 
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مقصورة على هذه الأصول الستة. وقرّر قراراً بات أنه لا يدعو إلا إليها أو أمثالها 
52 الإجماعيات دون الخلافيات» والأصول الستة كالاتي : 


١‏ - الكلمة الطيبة. 

؟ - الصلوات الخمس . 

“ - العلم والذكر. 

5 - إكرام المسلم . 

ه ‏ إخلاص النية أو تصحيح النية . 

5- تفريغ الوقت. أو التبليغ الجماعي لا الفردي ؛ أي : الخروج مع 
الجماعة لتبليغ هذه الأصول الخمسة المذكورة ودعوة الناس إليهاء. وأن يكون 
إعطاء الوقت للتبليغ متدرجاً متسلسلا : ساعات, ثم أيام. ثم أسبوع 5 
ثم أربعينية» ثم أربعينيات, ثم ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر, ثم أكثرء ثم 
وسنين ؛ في خطوات ورحلات إلى حارة وحارات» وإلى بيوت ا 7 
مساجد ومراكز ومدارس. وإلى قرى ومضافات. ثم إلى مدن. ثم إلى تلدان 
ثم إلى قارات عبر المحيطات . 

فهذه الأصول الستة المذكورة هي المشهورة والمعروفة بأصول التبليغ 
والدعوة عندهم. وهي التي أول ما يعرضونها على الناس ويدعونهم إليهاء 
التهى:: 

وقد ذكر الشرقاوي في بحثه عن الصفات الست عند جماعة ة التبليغ أن 
التبليغيين يدعون الناس إليها في كافة خطبهم في جميع أنحاء العالم . 

قال: «وهذه الصفات كل تبليغي انتظم مع الجماعة؛ لا بذ أن يعرفها. 
ويذكرهاء ويتذكرهاء ويتمرّن على الخطابة بهاء ويدعو الناس إلى العمل بهاء 
ويعرفهم معانيها» . 
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قال: «ومن لا يلتزم بالخطابة بها يعتبر مرفوضاً عند الجماعة» انتهى 
المقصود من كلامه . 

قلت: أما الكلمة الطيبة التي هي الأصل الأول من أصول التبليغيّين؛ 
فهي شهادة أن لا إله إلا الله ره كلجا اتويت وهي العروة الوثقى التي من 
استمسك بها؛ فهو مسلم. ومن لم يستمسك بها؛ 5-06 وإن زعم أنه 
مسالم . 

ولا بدٌ في الاستمساك بهذه الكلمة الطيبة من شرطين ذكرهما الله تعالى 
في قوله : فم َك باطاُوت ويؤمن بالل َقَدٍ اسك بالمُوة الوقى» . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : «أي : من تخلع الأنداد والأوثان وما يدعو 
إليه الشيطان من عبادة كل ما يعْبّد من دون الله. ووحد الله. فعَبَدَه وحدهء وشهد 
أن لا إله إلا هو؛ «فقد:استمسَك بالعروة الوثقى» ؛ أي : فقد ثبت في أمرف 
واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم) . 

وقال ابن كثير أيضاً : «وقوله : «فقد اسَتمْسَك بالعروة الوثّقى لا انفصامَ 
لها ؛ أي : فقد استمسك من الدين بأقوى سبب. وشبّه ذلك بالعروة القويّة التي 
لا تنفصم. هي في نفسها محكمة مبرمة قوية. وربطها قوىّ شديد» . 

ثم ذكر عن مجاهد : أنه قال: «العروة الوثقى : الإيمان». وعن السدي ؛ 
قال: وهو الإإسلام». وعن سعيد بن جبير والضحاك : يعني : لا إله إلا الله»ى 
وعن أنس بن مالك : «العروة الوثقى : القران». وعن سالم بن أبي الجعد؛ قال : 
«هو الحب في اللهء والبغض في الله . 

قال ابن كثير: «وكل هذه الأقوال صحيحة,. ولا تنافي بينها» انتهى . 

وإذااعلم هذاه فلبعلم أيقيا 1ل الجليكيين قن تيتكنوا سه القانظ 
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بشهادة أن لا إله إلا الله. مع تركهم التصريح بالكفر بالطاغوت ومنعهم أتباعهم 
من التصريح بالكفر به. وجعلهم المنع من التصريح بالكفر به أصلاً من أصولهم 
التي يدعون الناس إليها . 
ذكر ذلك سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في (ص )١ ١‏ من كتابه الذي 
تقدم ذكره . 
وذكر في (ص )١17*‏ أن من أصول التبليغيين: «تعطيل جميع النصوص 
الواردة فى الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر 
تعطيلاً بائاً. مع النداء بها بأسلوب تغليطي عجيبء وذكر أيضاً أن من أصولهم 
التجنب بشدةء بل المنع بعنف, من الصراحة بالكفر بالظاغوت, ومن الصراحة 
بالنهي عن المنكر وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح». انتهى 
وقد ذكررث هذه الجمل فى أول الرسالة. وإنما أعدت ذكرها فى هذا 
الموضع من أجل الرد على ايده الذين جعلوا الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله) 
أصلا من أصولهم . وهم مع ذلك يعملون بما يخالف مقتضى هذه الكلمة وما 
ندل عليه من وجوب الكفر بالطاغوت وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده. 
ولهم في مخالفتها أساليب متعددة : 
منها: إنكارهم الكفر بالطاغوت. ومنعهم من التضريج بالكفر به 
وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت. 
وتجنبهم بشدة ومنعهم بعنف من التصريح بالكفر بالطاغوت . 
ومن كانوا بهذه الصفة؛ فإنه لا حظ لهم من الاستمساك بالعروة الوثقى ؛ 
لأنهم قد تركوا أحد الشرطين اللذين لا بد منهما في الاستمساك بها. 
وعلى هذاء فإن تعلقهم بالكلمة الطيبة» وجعلهم إياها أصللاً من أصولهم 
البيثة .كول م د دعوى لا حاصل لها. 
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وقل روى. الإمام تمل بإسناد ثلاثي مومع ومسلم ؛ من حديث أبي 
مالك الأشجعى عن أبيه ‏ واسمه طارق بن أشيم بن مسعود رضي الله عنه _؛ 
قال : سمعت رسول الله يَكةِ يقول : ومن وَحَدَ الله وكفر بما يعبد من دونه ؛ حرم 
ماله ودمة. وحسابه على الله عرٍّ وجل». 

وفي رواية لمسلم؛ قال: سمعت رسول الله مَكِِْ يقول : من قال : لا إله 
إلا الله وكفر بما يعبّد من دون الله عردم ماله ودمه. وحسابه على الله . 

وهذا الحديث الصحيح مطابق في المعنى لقول الله تعالى : #فَمَنْ يَكَفْرْ 
بالطاغوت ويُؤْمنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُروَة الوثقى» . 

5 ىا 0 7 ع 8 5 8“ 

الطاغوت » . 

قال عمر رضي الله عنه : «الطاغوت : الشيطان». رواه ابن جرير وابن أبي 

قال اتن فتين: (ومعنى قوله ف الطاغوت : أنه الشيطان : قو جد ؛ فإنه 
شيف كل شير كان عليه أهل الجاهلية؛ من : عبادة الأوثان. والتحاكم إليها. 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : «الطاغوت كل ما عبد من دون الله» . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم 
الله تعالى : ١وهو‏ صحيح . لكن لا بد فيه من استثناء من لا يرضى بعبادته» . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : «الطاغوت : ما تجاوز به العبد حدَّه من 
معبود أو متبوع أو مطاع . فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. 
أو يعبدونه من دون اللهء أى حهونة على غير بصميزة هن اللو أو يطيعونه فيما لا 
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يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم, إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس 
معها؛ رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت. وعن طاعة 
رسول الله يَةِ إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» انتهى . 

وإذا عُلم هذا؛ فليعلم أيضاً أن السذِّجٍ والهمج من التبليخيّين كانوا يتبعون 
شيوخهم وأمراءهم على غير بصيرة من الله. ويطيعونهم فيما لا يعلمون أنه طاعة 
لله وهذا من الإيمان بالطاغوت . 

ويضاف إلى هذا ما تقدّم ذكره من كون كبرائهم يمنعون أتباعهم من 
التصريح بالكفر بالطاغوت؛ ويجعلون المنع من التصريح بالكفر به أصلا من 
أصولهم التي يدعون الناس إليهاء وما تقدّم أيضاً أن من أصولهم تعطيل جميع 
النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت تعطيلا بات وأن من 
أصولهم التجنب بشدة والمنع بعنف من التصريح بالكفر بالطاغعت. ومن 
التصريح بالنهي عن المنكر. وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح . 

وق كانوا بهده الففة 4 ناتهم بعيدون كل التعد عن الاتتكميناك بالعرررة 
الوثقى , ولا شك أنه ينطبق عليهم الحكم المرتب على عدم الكفر بما يُعبد من 
دون اللهء وهوما تقدّم ذكره فى حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله 
عية . 

فلينتبه كبراء التبليغيّين وأتباعهم لمدلول الآيتين المذكورتين قريباً. 
ولمدلول حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه. وليبادروا إلى 
الإقلاع عما هم عليه من مخالفة الآيتين والحديث؛, ويستبدلوا ذلك بالتوبة 
النصوح, والعمل بطاعة الله ورسوله, وليعلموا أن الله يتوب على من تاب صادقا 
من أي ذنب كان . 

ومن أساليب التبليغيين في مخالفة الكلمة الطيبة ما تقدَّم ذكره عن 
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بعض أمرائهم وشيوخهم الكبار: أنهم كانوا يرابطون على القبور. وينتظرون 
الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبورء وما ذكر عنهم من 
استعمال التمائم والتعاويذ الشركية والشعوذة والأحوال الشيطانية في الاستشفاء 
من الأمراض. وما جاء في الأبيات التي تقدم ذكرها من أنواع الشرك الأكبر. 


وقد ذكر القائد باة فيه انان الباكستاني عن الشيخ زكريا ‏ الذي هو 
أعلم الناس عند التبليغيين, وكانوا يصفونه بأنه ريحانة الهند وبركة العصر- أنه 
كان يكتب التمائم كل يوم . 

وفي كل من هذه الأمور الشركية أعظم مناقضة للكلمة الطيبة. 

وفي جمع التبليغيين بين جعل الكلمة الطيبة أصلا من أصولهم وبين 
العمل بما يناقضها من الأمور الشركية جمع بين النقيضين, وهذا من جهلهم 
وضلالهم . 

ومن أساليبهم في مخالفة الكلمة الطيبة: صرفهم معناها الذي جاء 
تقريره في الكتاب والسنة. وهو نفي الألوهيّة عمًا سوى الله تعالى وإثباتها لله 
وحدهء وزعمهم أن معنى لا إله إلا الله هو معنى الربوبية ؛ فهم يفسرون معناها 
بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المديّر للأمور. 

وهذا من ضلالهم وجهلهم بالتوحيد وفساد عقيدتهم فيه حيث جعلوا 
توحيد الألوهية هو نفس توحيد الربوبية؛ فهم في هذا الباب لا يزيدون على ما 
كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله يك بل إن أهل الجاهلية 
قد عرفوا من توحيد الألوهية ما لم يعرفه التبليغييون. وذلك حينما أتى كفار قريش 
إلى أبي طالب يشكون إليه رسول الله كله ويزعمون أنه يشتم آلهتهم. فقال 
رسول الله يك : «يا عم! إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها؛ تدين لهم بها 
العرب. وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»). ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم 
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كلمة واحدة: نعم وأبيك عشراً . فقالوا : وما هي؟ فال رسود الله عد : : ولا إله 
إلا الله». فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون : <اجَمَلَ الآلهَةَ إلها واحداً 
إن هذا لشيءٌ عجات # : 

ووأ الإمام أحمدء والترمذي. وابن جرير. وابن أبي حاتم . وقال 
الترمذي : «وحديث حسن» . 

.فقد عرف كفار قريش من معنى (لا إله إلا الله) ما لم يعرفه التبليغيون. 
وعرفوا أن هذه الكلمة تدل على وجوب إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة دون 
ما سواه؛ فلهذا فزعوا وقالوا: «اجَعَلَ الآلِهَةَ إلْهاً واحدا إن هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ» . 

وكانوا مع هذا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبّر للأمور, ولم 
بنفعهم ذلك ولم يدخلوا به في الإسلام . 


ه ىال #قعومى رن #*ددوهه لك جع 02 
قال الله تعالى : «ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمُ لَيَقُونُنَ الله» . 
5 موا عفدو لاود ما 2 56> 3 مز 
وقال تعالى : «ولئن سالتهم مَنْ خلقٌ السماوات والأرض وسّخر الشمس 


والقَمَرٌ لِيَقولنْ الله» . 
د وا ارطه-هرهم داه دمض 7 0 7 ء-ءٌه م06 0 
وقال تعالى : «ولَئْنْ سَالتَهُمْ مَنْ نَرْل منَ السماء مَاءٌ فاخيا به الأرض من 
بَعْدِ مَوْتها لَيَقولن الله4 . 


وقال تعالى : طقل من يَرَرْقكُمُ من السّماءِ والأض أمْ مَنْ يَمْلِك السّمُعَ 
والأيصار ومن يرج الحي من العف ب وبرج المَيْتَ من الحي ومن د رَ الأمرَ 
فسَيقولون الله فقل أفلا تتقونَ » . 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية؛ 
وإنكارهم لتوحيد الألوهية» مع علمهم بمعنى لا | له إلا الله» وأنها تدل على نفي 
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الإلهية عما سوى الله تعالى. وعلى وجوب إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة . 


وإذا كان كفار قريش أعلم بمعنى (لا إله إلا الله) من أكابر التبليغيّين 
وشيوخهم ؛ فأي خير يرجى من الانضمام إليهم وهم لا يعرفون أصل الإسلام 
الذي هو معنى (لا إله إلا الله)؟ ! 


فليحذر المؤمن الناصح لنفسه منهم ومن الانضمام إليه. وليبالغ في 


النفي والإثبات. فيكرّرون كلمة (لا إله) ست مئة مرة. ثم يكرّرون كلمة (إلا 
الله) أربع مئة مرة . 


وقد ذكرت في أول الرسالة أن فعلهم هذا من الاستهزاء بالله وبذكره. وأنه 
يتضمّن الكفر ست مئة مرة؛ لأن فصل النفي عن الإثبات في قول (ل إل إلا الله) 
بزمن متراخ بين أول الكلمة واخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهيّة عن 
الله تعالى ست مئة مرة. وذلك صريح الكفر ثم إن الإتيان بكلمة الإثبات بعد 
فصلها عن كلمة النفي بزمن متراخ لا يفيد شيئاء وإنما هو من التلاعب بذكر 
الله واللاستهزاء به . 

ومن أساليبهم في مخالفة الكلمة الطيبة ما يفعلونه في أورادهم من 
الاقتصار على قول (إلا الله) أربع مئة مرة. و(الله. الله) ست مئة مرة. وما 
يسمونه بالأنفاس القدسية عشر دقائق . وتتحقق بالتصاق اللسان في سقف الفم. 
والذكر بإخراج النفّس من الأنف على صورة لفظ (الله)» وليس هذا من الذكر 
المشروع . وإنما هو من تلاعب الشيطان بهم . 
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وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : «ذكر الاسم 
يٍ 7 2 

المفرد لم يشرع بحال. وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه» انتهى . 
وهو في (ص 0868) من المجلد العاشر من «مجموع الفتاوى». 

ومن أساليبهم في مخالفة الكلمة الطيبة ‏ وأشدها نكارة ‏ ما ذكر عن 
إله إلا اللهده. وهذا مما ورثوه من غلاة الصوفية المنحرفين عن الصراط 
المستقيم»: ظ 

وليس الاقتصار على هذه الكلمة من الذكر المشروعء وإنما هو من 
الاستهزاء بالله تعالى وبذكره. ومن تلاعب الشيطان بالصوفية وأتباعهم من 
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وقد زعم الصوفية أن الاقتصار على هذه الكلمة هو ذكر خاصة الخاصة. 
وهذا من جهلهم وضلالهم . ظ 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : «مَن زعم 
أن هذا يعني : قول (لا إله إلا الله) ‏ ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم 
المفرد. وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر؛ فهم ضالون غالطون». 
جملة مفيدة. ولا يتعلّق به إيمان ولا كفر ولا أمرٌ ولا نهي , ولم يذكر ذلك أحد. 
من سلف الآمة. ولا شرع ذلك رسول الله كل ولا يعطي القلب بنفسه معرفة 
ميك ة ول بعالك نامعاء وإنما يعطيه تصوراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. 
والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه. لا ما تكون الفائدة حاصلة 
بعيره) . 

قال: «وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الالحاد 
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وأنواع من الاتحاد» . 
قال: «والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة 
وأقرب إلى إضلال الشيطان؛ فإن من قال: يا هو! يا هو! أو: هو! هو! ونحو 
ذلك؛ لم يكن الفمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه. والقلب قد يهتدي وقد 
يضل » وقد ماك ساحن والنصوضى) كتاا سماد :ذكتانب اله | 


إلى أن قال: «والله تعالى لا يأمر أحداً بذكر الاسم المفرد. ولا شرع 
الإسلام . ولا يؤمر به في شىء من العبادات. ولا في شي ء من المخاطبات . 


وكذلك ما شرع للمسلمين فى صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من 
ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة؛ كقول المؤذن: الله أكبر. الله أكبر. 
أشهد أن لا إله الله . مديو 0 الله. وقول المصلى : الله أكبر. 
الحمد. 000 : وقول ل لسك 6 لبيك .... وأمقال ذلك؟ 
فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلامٌ تام. لا اسم مفرد؛ لا مظهر ولا 
مضمر) . 

إلى أن قال: «والمقصود هنا. أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره 
بجملة تاأمة. وهو المسم بالكلام . والواحد منه بالكلمة. وهو الذي ينع 
القلوب. ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير 
ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية, وأما الاقتصار على الاسم المفرد 
مظهرا أو مضمرا؛ فلا أصل له ؛ فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين» 
فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد) انتهى . وهوفي (ص 77١56‏ -73717) 
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و(ص 1578 -5254) ور(ص )71١‏ ور(ص 77#) من المجلد العاشر من 
«مجموع الفتاوى». 
وقال شيخ الإسلام أيضا : « إن الشرع لم 520 من الذكر إلا ما كان 

كلاماً تام مفيدا؛ مثل : لا إله إلا الله ومثل: الله أكبرء ومثل: سبحان الله 
والحمد لله. ومثل: لا حول ولا قوة إلا بالله.» ومثل: #تبارَك اسم رَبك ».2 
«ِتبارَكَ الذي بِيّدِهِ املك «سَبْحَ لله مَا في السّماوات والأزض 4. لاتَبارَكَ 
الذي نَزلَ الفرْقَانَ» . . . 

فأما الاسم المفرد مظهراً؛ مثل : الله الله أومضمراً؛ مثل: هوهو؛ فهذا 
ليس بمشروع في كتاب ولا سنة. ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمةى 
ولا عن أعيان الأمة المقتّدى بهم , وإنما لهج به قوم من ضَللال المتأخرين. وربّما 
اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه؛ مثلما يُروى عن الشبلي أنه كان يقول: الله 
لله. فقيل له: لم لا تقول : لا إله إلا الله؟! فقال: أخاف أن أموت بين النفي 
والإثبات! وهذه من زلآأت الشبلي. وغلبة الحال عليه؛ فإنه كان ريّما يجن 
ويذهب به إلى المارستان ويحلق لحيته. وله أشياء من هذا النمط الى لا يجوز 
الاقتداء به فيها. 

وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصّة وذكر 
الكلمة التامة للعامة . 

وربما قال بعضهم : (لا إله إلا الله) للمؤمنين و (الله) للعارفين» و(هو) 

ا أحده ان عله أو في جماعته على (الله, الله اللين 
أوعلى (هى. أو (يا هو), أو (لا هو لا هى)! 

وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك. واستدل عليه تارة 
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بوجد. وتارة برأي ٠»‏ وتارة بنقل مكذوب» . 

إلى أن قال: «إن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبّاً. فضلاً عن أن يكون 
هو ذكر الخاصة, وأبعد من ذلك ذكر الاسم المضمر ‏ وهو: (هو) _؛ فإن هذا 
بنفسه لا يدل على معيّنء وإنما هوبحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم , فيبقى 
معناه بحسب قصد المتكلم ونيته» ولهذا قد يذكر به مَن يعتقد أن الحق الوجود 
المطلق. وقد يقول: (لا هو إلا هو). ويسري قلبه في وحدة الوجود ومذهب 
فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين؛ بحيث يكون قوله : 
(هو)؛ كقوله: (وجوده). وقد يعني بقوله : (لا هو إلا هو)؛ أي أنه هو الوجود. 
وأنه ما ثم خلق أصلاء وأن الربٌ والعبد والحق والخلق شيء واحد؛ كما بينته 
من مذهب الاتحادية في غير هذا الموضع . 

ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة 
والمنهاج الذي بعث به الرسول يل ؛ فإن البدع هي مبادىء الكفر ومظان الكفر؛ 
كما أن السئن المشروعة هي مظاهر الإيمان ومقوية للإيمان ؛ فإنه يزيد بالطاعة. 
وينقص بالمعصية. انتهى المقصود من كلامه. وهو في (ص 5هه -ل/اهده) 
و(ص 0566) من المجلد العاشر من «مجموع الفتاوى» . 

وبما ذكرته عن التبليغيّين من أنواع المخالفة للكلمة الطيبة (لا إله إلا . 
الله يتبين لمن له أدنى علم ومعرفة أنهم لم يتعلّقوا من هذا الأصل العظيم إلا 
بمجرّد التلفظ ب إلا إله إلا الله مع جهلهم بمعناهاء ومخالفتهم لمقتضاها وما 
نل قله مم ا نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وإثباتها لله وحده. وما تدل عليه 
35311 الكفر بالطاغوت وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده. 

ومن كانوا بهذه المثابة؛ فإنهم بعيدون كل البعد عن التمسّك بالكلمة 
الطيبة وليس ينفعهم التلفظ بهاء ولا زعمهم أ: نها أصل من أصولهم الستة ؛ مع 
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ما هم عليه من الجهل بمعناهاء والمخالفة لمقتضاهاء وإضاعة 5-7 ب 
حقوقها ‏ وهو الكفر بالطاغوت » ومع ما وقع من بعض أكابرهم من أنواع الشرك 
الأكبر؛ كما تقدّم ذكر ذلك عنهم . 

وعلى هذا؛ فإنه يجب أن يعاملوا معاملة الذين منعوا الزكاة في عهد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه. فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم واستحلوا 
دماءهم وأموالهم من أجل منعهم للزكاة التي هي حقٌ من حقوق الإسلام . 

وقد احتحٌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه على وجوب قتالهم بقول النبي 
كل : «أمرْثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلْه إلا الله فإذا قالوها؛ عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا يحنياء وحسابهم على الله) . 

رزاذة لاقام الحمدى والبخارق» عوسيل واهل «البتو و من حديت 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . 

وروى: الإمام أحمد» ومسلم. والترمذي ». وابن ماجه ؛ نحوه من حديث 
جابر رضي الله عنه . 

وقال الترمذي : «وحديث حسن صحيح » . 

وروى مسلم نحو ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وروى النسائي عن أنس بن مالك والنعمان بن بشير وأوس بن أوس الثقفي 
رضي الله عنهم عن النبي كلد نحوه . ظ 

وروي أيضاً نحوه من وجوه كثيرة بأسانيد بعضها جيد وبعضها فيه مقال. 

وقد قال السيوطي في «الجامع الصغيره : إنه : «متواتر» . 

قال المناوي : الأنة.رواة خوسة غغر ميحاب ا 


ل 


وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة. ووافقوا أبا 
بكر الصدَّيق رضي الله عنه على ما احتج به من قول النبي ككل : «إلا بحقّها». 
وقال: «إن الزكاة حقٌّ المال. والله ؛ لو منعوني عناقا كانوا يؤدُونها إلى رسول الله 
كد يك ؛ لقاتلتهم على منعها» . قال عمر رضي الله عنه اللقوالله ماهو ]لا ادارايت 
أن الله عر وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق». 


وفي رواية : أن عمر رضي الله عنه قال : «فقاتلنا معه. فرأينا ذلك رشدا» . 
وإذا إذا علم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا الذين منعوا الزكاة واستحلوا 
0 أجل منعهم للزكاة التي هي حقٌّ من حقوق (لا إِلْه إلا الله) ؛ 
فليعلم أب نضا أن التبليغيين ة قد عطلوا حقين من أعظم حقوق ١لا‏ إله إلا الله). 
وهما: الكفر بالطاغوت , وإخلااص العبادة لله وحذه . 
فأما الكفر بالطاغوت ؛ فقد تقدّم أن من أصولهم ترك الصراحة بالكفر به 
ولغطيل سميغ النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر به تعطيل انا 
والتجنب بشدة والمتع بعتف من التصروع بالكقربه:. 
ولا يخفى ما في هذه الأفعال السيئة من تحطيم هذا الأصل العظيم. 
الذي هو أحد الشرطين للاستمساك بالعروة الوثقى 
وأما إخلااص العبادة لله وحده؛ فقد تقدّم ما ذكرته عن بعض كبرائهم من 
أنواع الشرك المنافي لتوحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده. 
ومن كانوا بهذه الصفة السيكة ؛ فهم أولى أن يسار فيهم بمثل سيرة 
الصحابة رصي 0 ع 57 
وأنواع الشوك والبدع وال وأن بهيى ء يا منهم من يسير فيهم 
بسيرة الصحابة مع مانعي الزكاة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
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وقد نقد الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي أصول التبليغيين في 
الباب الثاني من كتابه الذي تقدّم ذكره. فقال ما نصه: «الباب الثانى : بعض 
التعليقات على الأصول الستة المعروفة ب (إعداد التبليغ لجماعة التبليغ) 
بأسلوب النقد الحار» . 

ثم قال: «إن تفسير الأصول الستة للتبليغ التي وضعها مؤسس الحركة 
© الأصل الأول : 

في الكلمة الطيبة يؤمنون بتوحيدل الربوبية » 0 بشي ء مئنه وسشيء من 
توحيد ااي 30 ويوجبون كثيرً من التخضعات لغير الله ا الأدب 
الكرامات : 

وأما توحيد الأسماء والصفات ؛ فهم أشاعرة أو ماتريدية أو أخس وأنجس. 

ويقولون في كلمة التوحيد ما معناه: إن الأصنام ‏ ولا سيما في عصرنا ‏ 
هذا تبلغ إلى < خمسة فقط : 
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الصنم الأول : التكسّب والتسبّب والتررّق ولو عن طريق الحلال. 

فهذه الوظيفة والتجارة والدكاكين أصنام ؛ لأنها تلهي الإنسان عن واجباته 
الدينية» وعن واجبه نحو ربه؛ إلا إذا خرج في سبيل الله ؛ أي ا 
الج يوي بي الس أشهر؛ أي 1 ذا: لا صنم 


ووكل] تسيعلوا اللجدائخات أسناما وق كا راللة قرعا كير 


قلت: لا يخفى على مَن له أدنى علم ومعرفة ما في هذه الأقوال المذكورة 
عن التبليغيّين من المجازفة ومجاوزة الحد في ذم التكسب والسعي في طلب 
الرزق الحلال» ولم يكتفوا بذم ما أباحه الله لعباده من السعي في طلب الرزق 
الحلال. حتى جعلوا ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله» وهذا صريح في 
مخالفة القران والسنة وما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . وما كان 
عليه المسلمون كافة؛ سوى من لا عقول لهم من التبليغيين» الذين يهرفون بما 
لا يعرفون. ولا يبالون بالمجازفات ومجاوزة الحد في ذم المكاسب المباحة . 


وقد قال الله تعالى : قل مَنْ حَرَمَ زْة الله الّتي أخْرّجَ لعباده والطيّبات 
مِنَ الررّق» . 

وفي هذه الآية الكريمة أبلغ رد على ما ابتدعه التبليغيون من ذم التكسب 
والسعي في طلب الرزق الحلال. 

والآيات والأحاديث في إباحة التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال 
كخيرة جذاء وفيها أبلغ ردٌ على ردٌ على التبليغيين. 

فمن الآيات قول الله تعالى : «هُرَّ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرْض ذَلولاً فَامُشوا 
في مناكبها وكلُوا مِنْ ررْقه» . 


قال ابن كثير في الكلام على قوله تعالى افَانشُوا في مُناكبها»: أ 
فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا ذ فى أقاليمها وأرجائها؛ فى ٍ ا 
المكاسب. واعلموا ان سعرك الاايجدى غلك طينا إل أن ييسره الله لكم. 
ولهذا قال تعالى : «إوكلُوا مِنْ ررْقه» ؛ فالسعي في السبب لا ينافي التوكل» . 


م دحرصيدييت ععرين الخطاب رصي الله عنه : أنه سمع رسول الله 6 
يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حقٌّ توكله ؛ لرزقكم كما يرق الطير؛ تغدوا 
: وتروح بطانا» . 

قال ابن كثير: «فأثبت لها رواحاً وعُدُوَاً لطلب الرزق مع توكلها على الله 
عزَّ وجل) انتهى . 

وقال تعالى : «فإِذا قضيّت الصّلاة فانتشر وافي الأرضٍ وابْتَغوا مِنْ فضلٍ 
الله» . 

قال ابن جرير: «يقول تعالى دكره: فإذا قضيت صلاة الجمعة يوم 
الجمعة؛ فانتشروا في الأرض إن شئتم ذلك؛ رخصة من الله لكم في ذلك». 

ثم روى عن مجاهد: أنه قال.: «هي رخصة). وعن الضحاك أنه قال : 
معي سا وو راد وي ا 
) أذن الله لهم | إذا فرغوا من الصلاة, فال : طفَإذا قذ قضيّت الصّلاة فانتشر وا في 
الأرض وابتغوا مِنْ فضل الله»؛ فقد أحللك لك . 


وقال البغوي : «أي : إدا إذا فرع من الصلاة ؟ فانتشر ُ ففى الأرض للتجارة 
والتصرف في حوائجكم . «وابتغوا مِنْ فَضْلٍ الله# ؛ ب 50000 وهذا أمر 
إباحة» انتهى . 


5 98 وه د ا دولك مام اص 529 2م ا ثم 
وقال تعالى : «وليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا منْ رَبكم 4 ؛ «أي : في 
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مواسم الحج) . 

قاله ابن عباس رصي الله عنهماء ورواه عنه: عبدالرزاق. وسعيد بن 
ممنصورء والبخاري. وابن جريرء ام 

قال ابن كثير : 1 1 1 0011111حظ( 
المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن اسن وغيرهم) . 

وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سئل عن الرجل يحج 

8 هج عنس 2*5 ٠‏ 62 د ا 2هلت م موص 2ه ممه هس 
ومعه تجارة؟ فقرأ ابن عمر رضي الله عنهما: #ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا 
منْ رَبكم 4. 

وروى نض عن مجاهد ؛ قال: «كان ناس يحون ولا خرون حتى 
000000 رات 22822١‏ أه 0 02 0 2 ما# هه 2 
نزلت: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم 4. فرخص لهم في 
المتجر والركوب والزاد» . 

وروى أيضاً عن أ بى صالح مولى عمر؛ قال: قلت لعمر: يا أمير 
المؤمنين ! ع تتجرون في الحج؟ قال: «وهل كانت معايشهم 29 
الحج؟!». 

والآثار عن السلف بنحو هذا كثيرة» وقد ذكر ابن جرير كثيرا منها في 
تفسيره) . 

وإذا كان السعي في طلب الرزق جائزاً في مواسم الحج ؛ فطلبه في غير 
المواسم جائز بطريق الأولى . وفي هذا أبلغ رد على التبليغيين. 

وقال تعالى : «إوآخرون يَضربون في الأرّض يبتغون مِنْ فضل الله» . 

قال ابن جرير: ««واخرون يضر بون في الأرض 4 في سفر «يبتغون من 
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فضل الله» في تجارة. قد سافروا لطلب المعاش فأعجزهم وأضعفهم عن قيام 
الليل» . 

وقال البغوي : يعني : المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله , 

وقال ابن كثير: «أي : علم اناه كرد هن هده الأمة ذوو أعذار في ترك 
قيام الليل ؛ من . مرصى ٠‏ ومسافرين في الأرض» يبتغول من فضل الله في 
المكاسب والمتاجر. 

وقال تعالى : «يا أنه الْذِينَ آمَنوا لا تَأكُلوا مُوالكُمْ بَينَكُمْ بالباطل إل 93 
تكون تجارة عَنْ تراض منكم » . 

قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية: «يقول: لا تتعاطوا الأسباب 
المحرمة في اكتساب الأموال. لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض 
من البائع والمشتري ؛ فافعلوها وتسيواً بها في تحصيل الأموال» انتهى . 

وقال ابن جرير: «في هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول 
الجهلة من المتصصوفة المنكرين طلب الادرات بالتجارات والمتاعات ‏ والله 
تعالى يقول: «هيا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا امُوالكُمْ بَينَكُمْ بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عَنْ تراض نكم 4 اكتساباً أحلّ ذلك لها» . 


ثم روى بإسناده عن قتادة قوله : ««هيا اهنا اين امَنوا لا أكُلوا مْوالَكُمْ 
نكم بالباطلٍ إلا أن تكون 0 عَنْ تراض منكم »> ؛ قال: «التجارة: رزق 
من رزف الله وحلال من حلال الله ٠‏ لمن طلبها بصدقها وبرها. وقد كنا 
تتحدّث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة» . 


وقد رواه البيهقي في «السنن الكبرى» مختصراً؛ ليس فيه قوله : «وقد كنا 
ستحدث. . 2( إلى آخره» انتهى . 


: 5 50-0 2 ا أع م ل اله 
وقال تعالى : #وقالوا مالهذا الرسول ياكل الطعام وبمشي في 
الأسواق #4 . 
قال ابن كثير: «أي : يتردد فيها وإليها؛ طلباً للتكسّي والتجارة» . 
رس اعم ره ند 7 وى رد ات توم عم ء ىعس 
وقال تعالى : #وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق» . 
قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل 
الأسواق للتكسّب والتجارة؛ وليس ذلك بمنافٍ لحالهم ومنصبهم» انتهى . 
وقد جاء في إباحة التكسّب والسعي في طلب الرزق الحلال آيات كثيرة 
سوى ما ذكرته ها هناء وقد تركت ذكرها خشية الإطالة, وفيما ذكرته من الآيات 
كفاية إن شاء الله تعالى فى الرد على التبليغيين الذين يذمُون التكسب والسعى 
في طلب الرزق الحلال» ويجعلون ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله . 
وأما الأحاديث الدالّة على إباحة التكسّب والسعي في طلب الرزق 
الحلال والترغيب في التجارة؛ فهي كثيرة : 
منها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله ككل قال : 
وأجملوا في طلب الدنيا؛ فإن كلا ميسّر لما كتب له منها» . 


رواه: ابن ماجهء والحاكم, والبيهقي . 


وقال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه) . 


وقال النووي في «شرح المهذب»: «إسناد البيهقيى صحيح) . 


١ا/‎ 


ومنها ما رواه: أبن حبان. والحاكم, والبيهقي ؛ عن جابر بن عبدالله 
رضصي الله عنهما: أن رسول الله يَِةٍ قال : ولا تستبطئوا الرزق؛ فإنه لن يموت 
العبد حتى يبلغه اخر رزق هو له. فأجملوا فى الطلب: أخذ الحلاك وترك 


الحرام) . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه) . 

وقد رواه: ابن ماجه, والحاكم, والبيهقي أيضاً؛ بنحوه. وقال الذهبي : 
«على شرط مسلم» . 

قال ابن منظور في ولسان العرب» : «وأجمل في طلب الشيء : اتأد واعتدل 
فلم يفرط». 0 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلهْ بنحو حديث جابر. 

رواه أبويعلى. قال المنذري : «وإسناده حسن إن شاء الله . 

ومنها حديث ابن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله ككل قال: «لا 
يستبطئن أحدكم رزقه؛ إن جبريل ألقى في رُوعي أن ن أحداً منكم لن يخرج من 
الدنيا حتى يستكمل رزقه ؛ فاتقوا الل أيها الناس وأجملوا في الطلب. فإن 
استبطأ أحد منكم رزقه؛ فلا يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله لا ينال فضله 


بمعصيينة ) . 


رواه الحاكم. وروى البزار نحوه من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

قال الجوهري في «الصحاح)» : «الروع : بالضم : القلب والعقل. يقال : 
وقع ذلك في روعي ؛ أي : في خلّدي وبالي». ظ 

وكذا قال ابن منظور في «لسان العرب» ؛ قال : «وقال أبو عبيدة : معناه : 


١ا/‎ 


في نفسي وخلدي ونحو ذلك) . 


ومن الترغيب في التجارة ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعيد رضي الله 
عنه عن النبي يكةِ أنه قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النييق والصدّيقين 


والشهداء». 
وروى ابن ماجه والبيهقي نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 


وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رجلا مرّ على النبي كك فرأى 
أصحاب رسول الله يَكِِ من جَلْده ونشاطه ما أعجبهم. فقالوا: يا رسول الله! لو 
كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله يَكهُ: «إن كان خرج يسعى على ولده 
ضِغارا ؛ فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ؛ 
فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليعفها؛ فهو في سبيل اللهء وإن 
كان خرج يسعى على أهله؛ فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياء 
ومفاخرة؛ فهو في سبيل الشيطان» . 

رواه الطبراني . 

قال المنذري : «ورجاله رجال الصحيح)» . 


وقال الهيثمى : «رواه الطبرانى في الثلاثة. ورجال «الكبير» رجال 
الصحيح» . 

قلت : وكذا رجال «الأوسط» و«الصغير»؛ لأن الطبراني قد رواه في الثلاثة 

وقد روى البيهقي نحوه من حديث أبي هريرة رصي الله عنه عن النبي 


ِِِ 


١ ا‎ 


رواه الطبراني في «الأوسط» . 

قال المنذري : «وإسناده حسن إن شاء الله» , 
رجل كسب مالا من حلال» فأطعم نفسه 2 أو كساهاء فمن دونه من خلق الله ؟ 
فإن له بها زكاة» . 

رواه ابن حبان في «صحيحه) . 

والأحاديث في إباحة التكسب كثيرة» وفيما ذكرته كفاية فى الرد على 
التبليغيين الذين يذمون التكسّب والسعي في طلب الرزق الحلال» ويجعلون 
ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله تعالى . 

وقد حكن الماع السملدون على بغرا النبع :عدر واتحد بين العامة 

قال الشيخ الموفق في «المغني» والشيخ عبدالرحمن بن أبي عمر في 
«الشرح الكبير» : «أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. والحكمة 


دقرمضية ) . 


وقال النووي في «شرح المهذب»: «جواز البيع مما تظاهرت عليه دلائل 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

وقال الحصني في «كفاية الأخيار»: «الأصل في مشروعية البيع : 
الكتاب. والسنة. وإجماع الأمة» . 
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وفيما ذكروه من الإجماع على جواز البيع أبلغ 4 على الباتصيرة الذين 
شَدُوا عن المسلمين» وخالفوا إجماعهم على جواز البيع والسعي في طلب 
الرزق الحلال» وجعلوا ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله تعالى . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجملون في طلب الرزق» ويتعاطون 
البيع والشراء في الأسواق, ويسافرون إلى الأقطار البعيدة في طلب الرزق». وهم 
خير الناس بعد الأنبياء . 

وقد روى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» عن أم سلمة رضي الله عنها؛ 
قالت: «لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله يَكِْ تاجرأ إلى بصرى, لم يمنع 
أبا بكر من الضْنّ برسول الله يل شحه على نصيبه من الشخوص للتجارة. 
وذلك كان لإعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة» ولم يمنع رسول الله ككئِةِ أبا 
بكر من الشخوص في تجارته لحبه صحبته وضنه بأبي بكر؛ فقد كان بصحبته 
معجباً؛ لاستحسان رسول الله يَكِةِ للتجارة وإعجابه بها» . 


قال الهيثمي : «رجال «الكبير» ثقات)» . 

وإذا كان هذا عمل أبي بكر الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة بعد النبي 
إلء وقد أقره رسول الله كل على السفر للتجارة» وكان مع ذلك مستحسناً 
للتجارة؛ ومعجباً بهاء فهل يقول مسلم عاقل: إن سفر أبي بكر وغيره من 
الصحابة في طلب الرزق وكسب التجارة غير جائزء وإنه من قبيل الشرك واتخاذ 
الأصنام؟! كلا؛ لا يقول ذلك من له أدنى شيء من العقل والإيمانء وإِنْما يقوله 
الذين مُسخت عقولهم من التبليغيين وغيرهم من أهل البدع والضلالة. فصاروا 
يهذون بالأباطيل» ولا يشعرون بما في هذيانهم من المحاذة لله ولرسوله واتباع 
غير سبيل المؤمنين . ظ 

وإذا عل ما تقدَّم ذكره عن التبليغيّين من مجاوزة الحد في ذم التكشب 
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والسعي في طلب الرزق الحلال وجعلهم ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله 
تعالى ؛ فليعلم أيه يضاً أن أكابر التبليغيّين قد استبدلوا عن السعي في طلب الرزق 
الحلال بالسعي في تحصيل المال الحرام والمكاسب الخبيثة, وذلك بما يجمع 
الدين الذي هومَقَرَ جماعة التبليغ بدهلي . 

وقد ذكر المطلعون على خفايا أعمال التبليغيين أ: نهم قد جعلوا جابيا 
يجمع لهم النذور التي تَنذّر لهؤلاء الأموات . 


وقد جاء في (ص 7) من الرسائل المسمّاة «حقائق عن جماعة التبليغ) ما 
نصه: «ورأس الطريقة الأول وابنه الميت بعده وجميع أسرة الشيخ صاحب 
الطريقة قبورهم في المسجد. ويزارون » وينذر لهم . والسادن الذي عند قبر 
الشيخ وأسرته هو الذي يجمع النذور ويسلمها لإنعام الحسن خليفة الخليفة في 
الطريقة المشار إليها. ؛ وإنعام الحسن الذي فوقه محمد زكريا هما جباة فو فى الهند 
خاصة., يجمعون النذور التي تُنْذّر باسم هذه الطريقة على مقايخها اليقد 
ويجلبونها لهم» انتهى . 

وجاء فى (ص )٠١‏ من الرسائل المشار إليها ما نصه : «وعلاوة على كل 
ذلك. شيوخهم الأموات قبورهم في المسجد؛ يزورونهم. وينذرون لهم. 
والنذر للميت شرك وكفر وخروج عن شريعة محمد بن عبدالله رسول رب 
العالمين» وذلك باتفاق جميع أهل الكتاب والسنة من جميع المذاهب, وإنعام 
الحسن الخليفة وخليفته محمد زكريا لهم جباة لجمع النذور المذكورة. 
ويأكلونهاء وهي سحت وحرام, واللحم الذي نبت من الحرام ؛ فالنار أولى به) 
انتهى . 


ىا 


وجاء في (ص "5) ما نصه : «والكثير منهم - أي : من الماتفيية 
يعظّمون قبور الأولياء» والبناء عليهاء والطواف والنذر لهاء ولا يتكرون هذه 
الأشياء المنكرة» انتهى . 

وجاء في (ص )5١5‏ ما نصه : «وإن قبور رؤسائهم في المسجد ‏ أعني : 
قبر إلياس وقبر ابنه يوسف داخل المسجد -» وهؤلاء الجماعة ‏ أعني : جماعة 
التبليغ - ينذرون لهؤلاء المقبورين في المسجد. ويستنصرون بهم في كل 
المهمات. وعندما ينكر عليهم ؛ يقولون في جوابهم : لسنا وهابيين» انتهى . 

وجاء في (ص )١17‏ «أنهم لا يمتنعون عن الكسب الحرام, ولا الرشوة. 
ولا الرباء .ولا المعاملات البنوكيةء ولا التجارة المنحرفةء وآن المتوكلين عتدهم 
التاركين للأسباب يأخذون الأموال من الأثرياء» انتهى . 


وفي هذه الحقائق المذكورة عن التبليغيّين أبلغ رد عليهم , وفيها أيضاً بيان 
لما هم عليه من قلب الحقائق والتلبيس على الجهال وتضليلهم بإظهار الحق 
في صورة الباطل والباطل في صورة الحق, وذلك أنهم قد تجاوزوا الحدّ في ذم 
المكاسب المباحة». وجعلوا ذلك من قبيل الأصنام والشرك باللهء وهم مع هذا 
يأخذون النذور الشركية التي ندر للعرتي» وسععارتيا : ويجعلون لهم جباة 
يجمعونها لهم ؛ فأفعالهم هذه هي التي في الحقيقة من قبيل الأصنام والشرك 
بالله. ولكنهم قوم يجهلون, ولوكانت لهم عقول سليمة ؛ لعرفوا أن النذر للموتى 
من الشرك الأكبرء وأن أكل هذه النذور من أكل السحت ومن أكل المال 
بالباطل . ظ 


اا 


ىو 


قال الأستاذ سيف الرحمن : 


«الصنم الثاني : القرابات والصداقات والولاءات بجميع أنواعها أصنام ؛ 
لأنها هي الثانية أيضاً تلهي الإنسان عن واجبه؛ إلا إذا خرج معهم في التبليغ 
مثلا . 

وهنا أيضاً جعلوا المباحات أصتاماً وإشراكاً بالله شركا أكبر! (الله أكبر 
على هذا الغلو المغرض)». 

قلت: لا يخفى على من له علم وبصيرة ما في هذا القول الباطل من 
مجاوزة الحد في ذم التواصل بين الأقرباء والأصدقاء ومن كانت بينهم وبين 
غيرهم من الناس موالاة» وهذا صريح في مخالفة القرآن والسنة وما كان عليه 
المسلمون؛ سوى العصاة منهم. وسوى من لا عقول لهم من التبليغيين الذين 
قد غلب عليهم الجهل بالأحكام والآداب الشرعية . 

وقد أمر الله تبارك وتعالى ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس - 
في آيات كثيرة» وأمر بذلك رسول الله كل وحتٌ عليه في أحاديث كثيرة» وحرم 
الله تبارك وتعالى الإساءة إلى الوالدين» وحرّم أيضاً قطيعة الرحم في آيات كثيرة 
من القران. وتواترت الأحاديث عن النبي ككل بالتحذير من العقوق وقطيعة الرحم 
والتشديد في ذلك . 


١4 


ولا يخفى ما في جعل القرابات والصداقات والولاءات بجميع أنواعها 
أصناماً من التحريض على عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والإساءة إلى 
الأصدقاء ومن كانت بينهم وبين غيرهم من الناس موالاة. وهذا صريح في 
محادّة الله ورسوله واتباع غير سبيل المؤمنين . 

وقد بلغ الجهل بالتبليغيين إلى استدراج السذّج من الأبناء إلى معصية 
أبائهم وأمهاتهم والخروج معهم ‏ أي : مع التبليغيين ‏ في سياحاتهم المبتدعة. 

وليس عند التبليغيّين ولا عند الذين يخرجون معهم بغير رضى ابائهم 
وأمهاتهم مبالاة بما يترتب على ذلك من سخط الله تعالى والتعرض لأليم 
عقابه؛ كما قد جاء ذلك فى الحديث الذي رواه الترمذي عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا : «رضى الرب في رضى الوالد. وسخط الرب 
فىى سخط الوالد) . 

وروأه الحاكم بهذا اللفظ فرقوغا وقال : مسيم على شرط مسلم). 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

ورواه ابن حبان في «وصحيحهى ولفظه : قال رسول الله يكن : «رضى الله 
فىى رضى الوالد.ء وسخط الله فى سخط الوالد» . 

وروى البزار نحوه من حديث سالم عن أبيه عن النبي كَل . 

وقد يبلغ الجهل ببعض الأبناء إلى تفضيل الخروج مع التبليغيين على 
خدمة أبويه أو أحدهما مع احتياجهما إلى الخدمة والنظر فى مصالحهماء وهذا 
خطأ كبير؛ لأن سخط والديه حينئذ يكون أعظم مما إذا لم يكونا محتاجين إلى 
الخدمة والنظر فى مصالحهماء وحينئذ يكون سخط الله عليه أعظم . 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من التعرض لسخط الله وسخط والديه. 
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ولا يظن أن ذلك من الأمور الهينة» وليعلم أن خدمة والديه والنظر في مصالحهما 
والإحسان في صحبتهما أهم في حقه من الهجرة والجهاد؛ كما قد جاء ذلك في 
الحديث الذي رواه: الإمام أحمد, والبخاري», ومسلم. وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي ؛ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: جاء رجل إلى النبي 
يكن يستأذنه في الجهاد. فقال: «أحي والداك؟» . قال : نعم . قال: «ففيهما 
فحاهد). 

قال الترمذي : وطذا حديث حسن صحيح) . 

قال: «وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما» . 


00 قبل رجل إلى نبي الله كل فقال: أبايعك على 
الهجرة والجهاد أن: بتغى الأجر من الله. قال: 0 من والديك أحد حي ؟). 
قال: نعم؛ بل كلاهما. قال: «فتبتغي الأجر من الله؟». قال: نعم. قال: 
«فارجع إلى والديك فأحسن صححتهما) . 

وروك: الإمام أعيدة وأبو داود, الجا وابن ٠‏ ماجه. وابن حبان. 
والحاكم. والبيهقي ؛ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: جاء رجل 
إلى النبي كَكةٍ يبايعه؛ قال: جئت لأبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان . 
قال : «فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما) . 

ظ قال الحاكم : (صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي في «تلخيصه) . 
وبعض السدّج المخدوعين بشبهات التبليغيين وتلبيسهم يخرجون مع 
التتلبشية في سياحاتهم . ويتركون أهليهم وأولادهم الصغار الدية يحتاجون إلى 
التكسب لهم والنظر في مصالحهم., وربما غابوا المدة الطويلة مع التبليغيين 
وتركوا أهلهم وأولادهم ضائعين ليس عندهم من يتكسب لهم وينظر في 
مصالحهم . وهذا خطأ كبير وإثم مبين 


وقد رو : الإمام أحمد» وأبو داود. وابن ٠‏ حبان » والحاكم . والبيهقي ؛ 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله يَكْةِ : «كفى بالمرء 
إثما أن يضيع من يقوت) . 

قال الحاكم : (صحيح الإسناد»). ووافقه الذهبي ف «تلخيصه) . 

وفي رواية لأحمد والحاكم والبيهقي عن وهب بن جابر الخيواني ؛ قال : 
شهدت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأتاه مولى له. فقال: إني 
أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا يعني : رمضان -. فقال له عبدالله: هل تركت 
مداه كروي الاك لا. فقال: أمّا لا؛ ما بوي فإني 
متمعت: رضول الله كله يقرل: «كفى بالمرء نه أن يضيع من يقوت» . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي في 
«(تلخيصه) . 

0-0 رواه : مسلمء وابن حباك» والبيهقي ؛ من حديث خيثمه بن 
عبدالرحمن ٠‏ ؛ قال : «كنا جلوساً مع عبدالله بن عمرورضي الله عنهما (فذكر نحو 


ما تقدّم في رواية وهب بن جابر))» . 
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ع 


قال الأستاذ سيف الرحمن : 


«الصنم الثالث : النفس الأمارة بالسوء : لأنها تصدّه عن الخير وعن سبيل 
الله. وتأمره مثلا بعدم الخروج مع الجماعة للتبليغ». 

قلت: ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن في هذه الجملة عن التبليغيّينَ فهو 

من التلبيس وقلب الحقيقة؛ لأن التبليغيّين أهل بدع وجهل وضلال. وكبارهم 

مفتونون بالقبور والمراقبة عندها والتماس الفيوض الروحية عندهاء ومن كانوا 
بهذه الصفة الذميمة؛ فإنه لا يتابعهم . ويخرج معهم في سياحاتهم المبتدعة: 
ويشاركهم في مجتمعاتهم. ويتلقى عنهم ما يلقونه في بياناتهم من الخرافات 
التي يزعمون أنها كرامات. وما يذكرونه أيضاً من المنامات التي هي في الغالب 
من تضليل الشيطان لهم ؛ إلا من هو من أجهل الناس وأبعدهم عن الخير وعن 
سبيل الله 

فهؤلاء هم الجديرون بأن تكون نفوسهم من النفوس الأمارة والتووفة واه 
الذين يخالفون التبليغيين فاك عنهم درون الناسن من الوقوع في 
فخوخهم ؛ فإنه يرجى أن تكون نفوسهم من النفوس الطيّبة التي تدعو إلى الخير 
وتنهى عن الشر وأهله . 


مما 


قال الأستاذ سيف الرحمن : 

«الصئم الرابع : الهوى : لأنه سبب الردى, ودائماً يعاكس الخيرء ويميل 
إلى الراحة. فمثلاً يمانع الخروج مع الجماعة للتبليغ». 

قلت: إن اتباع الهوى هو الذي قد وقع فيه التبليغيون وأتباعهم من 
الجهال؛ فالتبليغيون معدودون من أهل البدع والأهواء ؛ لأنهم قل تشيثوا بأربع 
طرق من طرق الصوفية. وهي : الجشتية» والقادرية» والسهروردية. 
والنقشبندية» وأميرهم إنعام الحسن يبايع التابعين له على هذه الطرق الأربعة, 
ويُضاف إلى هذا ما تقدّم ذكره عنهم من البدع الكثيرة» وفساد العقيدة» والافتتان 
بالقبوره وغير ذلك من منكرات الأقوال والأفعال. التى هي من نتائج اتباعهم 
للهوى وافتتانهم بصنمه . 


١مم‎ 


ف 


قال الأستاذ سيف الرحمن : 


«الصنم الخامس : هو الشيطان : وهذا الأخير أكبر المانعين عن الخيرء 
ومثلا عن الخروج مع الجماعة للتبليغ . 

فالخروج مع الجماعة للتبليغ تحطيم لهذه الأصنام؛ بحكم التعلم 
والتعليم» وبحكم إعطاء الوقت للواجب نحو الدين والمسلمين» ولا يجزىء 
شيء في صدد هذا الواجب غير الخروج معنا وعلى أصولنا؛ لأن الأمة والخلق 
في تعطش دائم , ولا رواء لهم بغير ما عندنا» . 

قال الأستاذ سيف الرحمن : «ولمًا يسمع المغفل هذا البيان وهذا التفسير 
يد يظنه نادرة من نوادر التوحيد. وجوهرة من جواهر ا ولا يدري أنه 
شذوذ مُغرض وخروج على الإجماع ومخالفة للنصوص وتشبه صريح بالخوارج 
حرفياً . 

ولو قالوا في تفسير كلمة التوحيد : إن كل ما عبد من دون الله؛ فهو صنم 
يجب كسره, وكل من دعا إلى عبادة نفسه أو غيره سوى الله أو عبد وهوراض ؛ 
فهو طاغوت تجب محاربته؛ فلو قالوا ذلك؛ لكان قولاً سليماً موافقاً لنصوص 
الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة . 


ويقول قائلهم : إن توحيد الربوبية فقط هو المطلوب مناء وهو كل شيء 
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في باب التوحيد؛ بدليل قوله تعالى : االحَمْدُ لله رَبّ العالمِينَ 84 مستفتح 
ا 0 0 عو الاسيدام 
001 

ويقول قائلهم: إن هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد: الألوهية». والربوبية 
والأسماء والصفات؛ من مصطلحاتكم أنتم, وليست من مصطلحات الكتاب 
والسنة) . 

قال الأستاذ سيف الرحمن : «ومن الغريب أن هذا قول عالم من علماء 
التبليغيين» وهذا علمه وتعليمه, ومبلغ علمه وتعليمه, فما بال أتباعهم وعامتهم 
وجهالهم؟! إذن حدّث ولا حرج . 

مع أن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» . 

وهل معناه : ليعبدوني ويعبدوا غيريى؟! حاشا وكلا! ثم حاشا وكلاً! بل 

معناه: ليعبدونى وحدي ؛ أي : ليوحدوني بالعبادة ؛ أي : يمردوني بالألوهية . 

وهذا هوعين توحيد الألوهية والإلهية والعبودية والعبادة . 

ومعلوم علمياً وواقعيًاً أن توحيد الربوبية لا يتأتى ولا يتمٌ ولا يحسّن ولا يُقبل 
إلا مع توحيد الألوهية 4-حيث إن توحيد الألوهية غاية التخليق», وعين الإيمان. 
وتصديق لجميع أنواع التوحيد وأركان الإيمان. وشامل للاسلام كله والعبادات 
كلهاء وذلك واضح في كلمة التوحيد (لا إِلّه إلا الله)؛ في الشطر الأول من 
الكلمة الطيبة وفى الركن الأول من الإسلام ؛ بالنفي والإثبات المفيد لمعنى 
الحصر التام . وكذلك واضح من الآية المذكورة بأعلاه: #ومًا خلقت الجن 
والإنس إلا ليُعبدون» ؛ كذلك بالنفي والإثبات . 

فالحكمة في السؤال بصيغة: من ربك؟ قرع الأفهام بأن الذي لا يؤمن 


86م 


بتوحيد الألوهيّة ‏ أ ي : الذي لم يوححد الله في عبادته في دنياه ‏ لا 00 
لها ومن محش على هذا الج لك انعو فى جر نه؟ التو 

قلت: ليس الأمر على ما زعمه التبليغيُون من كون الشيطان أكبر المانعين 

عن الخروج مع الجماعة للتبليغ . ؛ بل الذي لا يشك فيه أن الشيطان هو أكبر 

المساعدين للتبليغيين على التبليغ » وأكبر الداعين إلى الانضمام إليهم والخروج 
معهم؛ لما يترتب على ذلك من نشر البدع والخرافات والضلالات التي يحبها 
الشيطان ويؤرٌ إليها أرَا . 

وقد ذكرت في أول الكتاب وفي مواضع من أثنائه ما كان عليه التبليغيون 
من فساد العقيدة والجهل بتوحيد الألوهية؛ بحيث إنهم لا يعرفون من هذا 
التوحيد شيئاء بل يجعلون معنى توحيد الألوهيّة وتوحيد الربوبيّة شيئاً واحداً؛ لا 
فرق بينهماء وهو أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر للأمور. وقد كان 
المشركون الأوّلون يقرون بهذا التوحيد كما ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة 
من القران» ولم ينفعهم إقرارهم بهذا التوحيد. ولم يدخلوا به في الإسلام . 

وذكرت عنهم أيضاً من البدع في الأذكار والأوراد شيئاً كثيراً. 

وذكرت بعد القصّة السادسة عشرة من القصص التي وقعت منهم ما يفعله 
بعض مشايخهم الكبار من الشرك الأكبرء وذكرت نحو ذلك في ذكر أساليبهم في 
مخالفة لا إله إلا الله.. ظ 

وهذه المنكرات المذكورة عن التبليغيين وغيرها مما لم يذكر؛ كلها من 
أعمال الشيطان؛ فهو الذي يدعوهم إليها ويزينها لهم . 

وبهذا يعلم أن الصنم الشيطاني قد استحوذ على التبليغيَين وتحكم فيهم 
غاية التحكم, ٠‏ «أولئك جِرْبُ الشَّبْطان ألا إنَّ حرْبَ الشّيْطان هُمُ الخََاسِر ون» . 

وإنه لينطبق عليهم قول الله تعالى : «وإذا قبل لَهُمْ ل نفُسدوا في 


ما 


الأرض قَالوا إِنْما نخنُ مُصْلِحونَ . ألا إِنْهُمْهُمُ المُفْسدونَ ولكنٌ لا 

يَشعْر ونَ» . 

وقد شهد على التبليغيين بعض الذين فارقوهم بعدما شايعوهم وخرجوا 
معهم في سياحاتهم بما رأوه منهم من فساد العقيدة وما هم عليه من الشرك والبدع 
والانحراف عن طريقة أهل السنة. وقد جاء ذلك في عدة رسائل مذكورة في 
المجموعة المسماة «حقائق عن جماعة التبليغ». وسأذكر منها شهادتين لرجلين 
قد عرفا جماعة اللخ حق المعرفة. وقد ذكرا عنهم كثيراً من منكرات الأقوال 
والأفعال التي يذل على أن الصنم الشيطاني قد تمكن منهم غاية التمكن 
واجتالهم عن دينهم حتى صاروا من جنوده وأعوانه . 

الشهادة الأولى : في (ص 590؟) من «الحقائق عن جماعة التبليغ»), وهذا 
نصها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» أشهد أنا الموقع اسمي فيه عبدالحميد بن ادم 
فل عثمان البكري السنيلاتي.بأن جماعة التبليغ المنتسبين إلى إلياس أولا وإلى 
إنعام الحسن الآن. والذي يرأسهم بمكة الآن سعيد بن أحمد الهندي خليفة 
صاحب الطريقة الجشتية المدعو إلياس ؛ بأنهم يدّعون علم الغيب». وأن 
أعمالهم التي فيما بينهم - ويخفونها عن الناس ‏ مخالفة للشريعة المحمدية, 
وأنهم لا يفرّقون بين السنة والبدعة, بل يعزّزون البدع والشرك, ولا يعلمون من 
علم التوحيد شيئاء وإذا قيل لهم: اتركوا البدع واعملوا بالسئن؛ يجاوبون 
الناصح بقولهم : «نحن لسنا وهابيين»» وأنهم فتللوت علهاء الكداب والسلة 
الداعين إلى التوحيد. وهذا الذي أعلمه فيهم وأشهد به وعليةه أوقع . 


حرر في 1١٠‏ / 9 / 741١اهه,‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه أجمعين : 
الشاهد بذلك / التوقيع / عبدالحميد البكري». 
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الشهادة الثانية في (ص 7١6‏ -/77) من «الحقائق عن جماعة التبليغ». 
وهذا نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أنا الواضع اسمي فيه والموقع في 
آخره. السيد عبداللطيف عبدالرحمن المدني؛ بأن الجماعة المدعوة جماعة 
التبليغ. التابعة لإلياس صاحب الطريقة الجشتية» ثم بعد وفاته اتبعت ابنه 
يوسف (ديوبند) صاحب الطريقة الجشتية النقشبندية. ثم التابعة حاليا لإنعام 
الحسن (ديوبند) صاحب الطريقة الجشتية النقشبندية» ومن ثم رئيسهم بمكة 
المكرمة سعيد بن أحمد الهندي صاحب الطريقة الجشتية النقشبندية.» وهي 
الجماعة المعروفة التي تدور في داخصل المملكة. ومركزها بمكة المكرمة 
والعدينة المدزرة ».وله زلا كه يجدة والرزراكن واللميطقة "الشرفية ,ونيم أنبداء 
المملكة السعودية وخارج المملكة أيضاً بالبلاد الإسلامية وغيرهاء أعرفها تماماً 
حقٌّ المعرفة؛ لأنني قد خرجت معهم في جولات التبليغ سنتين في داخل 
المملكة وبلاد أخرى. وأعرف عقائدهم فاسدة: عقيدة الجشتية النقشبندية 
البدعية الشركية» وأعرف منهم تعزيز البدع والخرافات في كل المجالات. 
وأنهم بعيدون عن التوحيد والكتاب والسنة» وأنهم لا يعرفون من التوحيد شيئاً 


بل هم وثنيون في العقيدة والعمل. وقد أنكرت عليهم أنا شخصيَاً مراراً في 
العقائد والبدع والخرافات» ولكن لم يسمعوا مني أي شيء من الكتاب والسنة 
النبوية» بل هم ألدٌ الخصام في طريقتهم الباطلة. وهذا مبلغهم من العلم. 
جهل على الإطلاق. وبالرغم ينشرون في البلاد الإسلامية وغيرها العقائد 
الفاسدة الوثنية الجشتية النقشبندية البدعية الشركية» ويشردون عباد الله العامة 
عن التوحيد والكتاب والسنة بطرق غريبة من أقوال الخرافيين» وهي كلمة 
(القطب)؛ بقولهم : القطب يعلم الغيب» ويتصرّف كيف يشاء في الكون, وأنّ 
قبور رؤسائهم في المسجد ‏ أعني : قبر إلياس وقبر ابنه يوسف داخل 
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المسجد -. وهؤلاء الجماعة ‏ أعني : جماعة التبليغ ‏ ينذرون لهؤلاء المقبورين 
في المسجد. ويستنصرون بهم في كل المهمات. وعندما ينكر عليهم ؛ يقولون 
في جوابهم: لسنا وهابيين». ولسنا على مذهب الشيخ النجدي. وقصدهم 
الشيطان الرجيم. يمثلون به الشيخ محمد بن عبدالوهاب., غفر الله له ورحمه . 

وأعرف عنهم كل عملهم واجتهادهم في إخفاء التوحيد والكتاب والسنة 
ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إليهماء كما أعرف عنهم أن تجولهم في 
أرض الله ما هو إلا لنشر البدع والشرك والطرق الشيطانية بأسلوب ساحر للعوام 
بالتجمعات في قلب الجزيرة وغيرها. وكل ذلك يخدعون به العوام» حتى 
5 أي مذهبهم الباطل . 

يضاً أعلم عنهم انهم يشرّدون عن السلفيين المتبعين لرسول الله كه 

كل ا ويضلّلون من سلك سبيل السلف الصالح من علماء الكتاب 
والسنة. كما يعرف ذلك في مصنفاتهم التي تقرأ في مدارسهم؛ ك (ديوبند) 
وغيرها في الهند والباكستان وغيرها من البلدان. وقد أثروا في كثير من عوام 
الناس بأساليبهم الغريبة» وشردوهم عن السلفيين بكلمة وهابية داخل المملكة 
وفي البلاد الإسلامية وفي جميع أنحاء العالم شرقا 00 

وللعلم؛ قد كمرهم جماعة السلفيين أهل الحديث بالباكستان والهند. 
وهذا الذي أعرفه عنهم يفا ةا ولا أقول هن الا إخفانا للسق :وعد 
بقوله تعالى : «ولا نَكْتَمُوا الشّهادَة ومَنْ يَكْتَمُها فإنه اثم لبه والله بما تعملون 
عَلِيم#. وبيان الحق هو الواجب على جميع المسلمين لحماية الدين الحنيف 
من المبتدعة والمشركين والملحدين . 


ان الله اذ هدك إلى سوامر اليل » رتتسم القرلى ون التضير 
وصلى الله وسلم على النبي الأميّ وعلى اله وصحبه أجمعين . ٠‏ 
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الموقع : السيد عبداللطيف عبد الرحمن المدني » نزيل مكة المكرمة. في 
4/١1١1*88/1ها.‏ 
انعا اشرق قن ني مارو وه انيد ب نان 
عبدالأحد عبدالسلام عفي عنه عبدالمجيد عفي عنه. محمد شفيع عفي عنه, 
محمد عطا الله» محمد عبدالرؤوف مليباري» . 
قلت: أما محمد عبدالرؤوف المليباري ؛ فإني أعرفه حقّ المعرفة» وقد 
كان ساكناً في الرياض. ثم انتقل إلى مكة. وقتل مع مّن قتل في المسجد 
الحرام في الفتنة التي وقعت بمكة في أول شهر المحرم سنة ٠٠14١ه.‏ وكان 
من المنتسبين إلى العلم. ومن العبّاد الذين تظهر عليهم آثار التقى والخير 
والصلاح والصدق في الأقوال. وقد ختم | له بالقتل في المسجد الحرام على 
أيدي البغاة الذين الحدوا : في الحرم واستحلوا القتل والقتال فيه؛ فهو من الدين 
ترجى لهم الشهادة والمغفرة . 
وأما شهادته وشهادة الأربعة المذكورين معه على صدق ما ذكره السيد 
عبداللطيف عبدالرحمن المدني عن جماعة التبليغ . وأن كل ما ذكره عنهم فهو 
ا فإنها شهادة تطابق ما ذكره غيرهم من العلماء الذين قد عرفوا جماعة التبليغ 
حقٌّ المعرفة» وكتبوا الكتب والرسائل الكثيرة في ذمّهم وذمْ عقائدهم الفاسدة 
وأقوالهم الباطلة. وبالغوا في التحذير منهم ومن الخروج معهم. والله المسؤول 
أن يردّهم إلى الحق. وأن يقطع دابر المعاندين منهم ؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


فصل 

قال الأستاذ سيف الرحمن : 
© «الأصل الثاني : 

وفي الصلوات الخمس والجمعة والجماعة والحج والأعياد؛ فعملهم 
يناقض قولهم وما قرروه لأنفسهم وما عاهدوه مع ربهم وخلقه وما جعلوه دعاية 
لحركتهم يناقض مع كل ذلك . 

فهنا نراهم دعاة مجدّين إلى المذهب الحنفي , والتقليد الجامد الأصم. 
التقليد الذي يرد النصوص. ويُحُدث فى الأمة تحزّبات ومخالفات ومشاحنات 
ومطاحنات. وهو تقليد للحلقة والجماعة أكثر من تقليد المذهب. بل كثيرا ما 
يكون تقليداً للحلقة ولكن باسم المذهب. وهذا هو السائر عندهم اليوم . 

ونراهم دعاة إلى شق عصا الطاعة. فتراهم في الهند يتحمسون لمنع 
الجمعة في القرى والمضافات, مع أنهم نادوا بعدم التععرض للمسائل الخلافيّة 
الجزئيّة وقرّروا بعدم التعررض للخفيّات والجزئيات ولما عدا الأصول الستة 
المذكورة لهم. وجعلوه كمبدأ لهم ولدعوتهم ولحركتهم. ومع ذلك؛ نراهم 
يتحمسون لهذه الجزئيات . 

فمثلاً نراهم يمنعون الجمع بين الصلاتين في الأسفار ‏ أي : الظهر 
والعصر. أو المغرب والعشاء ؛ يمنعون مطلق الجمع ؛ إلا إذا نوقشوا؛ فعندئذ 


١5١ 


يمنعول الجمع الحقيقى . ويفتولن بالجمع الصوري. وإدا رأوا عدم المعارضة 

ونراهم يمنعول الصلاة كليّاً فى الطائرات والأجواء. ونراهم يمنعون 
الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة ؛ يمنعونهما بكل حماس وعنف, ويمنعون من 
الصلاة فى مسجد نمرة بعرفة . 


ونراهم يمنعون الناس في رمضان من آداء الوتر خلف إمام راتب في 
الحرمين الشريفين وغيرهماء وهذا الخلاف والشقاق ما حدث في السعودية 
المصونة إلا 0 ومن بعد ما تقووا في البلاد وصار لهم أعوان أمثال فلان وفلان 
وغيرهم . فينبغي التنبّه لهم. وعدم التغاضي عن حركتهم هذه» انتهى . وهو في 
(ص م 3 من كتاب الأستاذ سيف الرحمن المسمى «نظرة عابرة اعتبارية 
حول الجماعة التبليغية» . 


وذكر أيضاً في (ص 0ه )8١‏ عن التبليغيين أنهم يقولون: إن الوهابية 
أخطر طائفة في الإسلام. لا تجوز الصلاة خلفهم إلا لمن يعيد وإلا في حال 
الاضطرار؛ فإن الصلاة خلفهم بمثابة أكل جيفة» جائز للمضطر وإن طالت 
المدة بحكم الوقت» ويقولون: إن الجمعة في القرى لا تجوزء وإن الوتر على 
غير صورة صلاة المغرب لا يجوزء وإن الوتر خلف غير الحنفي للحنفي لا 
. يجوزء وإن الجمع والقصر في الأسفار حتى الحج وحتى عرفة ومزدلفة وخاصة 
في الحج وفي عرفة ومزدلفة لا يجوز. ويمنعون الناس عن الاشتراك في صلاة 
الظهر والعصر بعرفة يوم الوقفة . 
ثم ذكر عنهم أن نهم قالوا : «إذا كان باستطاعتنا؛ أعدنا المياه إلى مجاريها. 
وأقمنا الأربع المصلى بالحرمين كما كان»» إلى غير ذلك من الأقوال والتمئيات 
والتكهنات, كفانا الله شرهم , وكفى الله السعودية والحرمين شرهم آمين . 
يحل 


قال الأستاذ سيف الرحمن: «وممًا يعرف عن هؤلاء أنهم يبنون في كل. 
منطقة أو مدينة مسجدأ مركزاً لهم ولدعوتهم . وكثيراً ما يسمونها مسجد النورء 
ويدعون الناس إليها وإلى الصلاة فيها وإلى الحضور في حلقاتها والمبيت 
فيهاء ويرون أن الصلاة فيها أفضل من سائر العبادات. حتى إنها أفضل من 
الصلاة في الحرمين, وكثيراً ما يبيتون فيهاء خاصة ليالي الجمعة إلى الصبح . 
ويحيونها بأذكار وأوراد ودعوات وعبادات ثابتة وغير ثابتة» ومراقبات وضربات 
تصوفية» ويعتقدون أن الحضور في حلقاتهم أفضل من سائر أنواع العبادات. 
ولربما زاد عن الحج الأكبر والجهاد الأكبر. ويبالغون في تفضيل اجتماعاتهم 
مبالغة متجاوزة إلى حدٌ الحج الأكبر والجهاد الأكبر وأكثر. بل ويزيدون 
ويقولون : إنه الجهاد الأكبر حقيقة» انتهى . 

قلت: ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن عن التبليغيين من المخالفات 
والتغيير في أحكام الجمعة والوتر. ومنعهم الجمع والقصر في الأسفار وفي عرفة 
ومزدلفة في أيام الحج ومع الإمام في مسجد نمرة يوم عرفة» ومنعهم من الصلاة 
في الطائرات. وتفضيلهم الصلاة في مساجدهم على سائر العبادات وعلى 
الصلاة في الحرمين» والتزامهم بالبيتوتة فيها في ليالي الجمعة خاصة إلى 
الصبح. وتفضيلهم الحضور في حلقاتهم واجتماعاتهم على سائر أنواع 
العبادات؛ فكله سِ ا في الدين بما لم يأذن به الله وإنه لينطبق عليهم 
قول الله تعالى : 9آم لَهُم شركاء ث5 شرَعوا َهُمْ منَ الذي مالم يَدنْ به الله ولا ظ 
كَلِمَةٌ الفَصْلٍ لقضي بَْنَهُمْ وإن الظالمينَ لَّهُمْ عَذابٌُ اليم » . 

وقد ذكر في (ص )١7‏ من «الحقائق عن جماعة التبليغ» نحو ما ذكره 
الأستاذ سيف الرحمن عن التبليغيين من المخالفات والتغيير في الأحكام 
الشرعية. وذكر أنهم لم يتركوا فرية ة ولا بلدة من هذه المملكة العربية السعودية 
وغيرها؛ إلا جعلوا ذه ميحدا اه مركزاً لدعوتهم. وكل مسجد يبئونه 
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يسمونه مسجد النور. وفي الحقيقة أنه مسجد الضرار؛ حيث إنه لم يؤفسس على 
التقوى . 

قال: «ومن أعظم مساجدهم التي اتخذوها لهذا الشأن مسجد جامع بنوه 
في الحفائر بجوار مسجد ابن لادن شمالا عن جبل عمر بمكة. والآن تقام فيه 
اجتماعاتهم ليلة الجمعة, ومنه تخرج وفودهم» . 

قال: «وهذا المسجد لا تقام فيه جماعة,. ولا ينتَمُع به, ولا أحدل د يقيم 
الصلاة فيه سوى ليلة الجمعة التي هي ليلة اجتماعهم . ٠‏ ثم يبقى مغلقاً إلى 
الجمعة الأخرى . 


ومن ضرره أنهم يصدُون الناس عن الصلاة في الحرم ليلة الجمعة, 
ويطالبونهم بالاعتكاف فيه ليلة الجمعة إلى أن تطلع الشمس يوم الجمعة. ثم 
يفرقون الجماعات يوم الجمعة من هذا المسجد إلى الزيمة والشرايع وبحره وأم 
السلم ووادي فاطمة. ويحرمونهم من صلاة الجمعة في الحرم واستماع الفائدة . 
ويقولون: إن كانت الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة؛ فالاعتكاف في هذا 
المسجد بسبع مئة ألف صلاة» . ظ 

وذكر أيضاً في (ص 75؟) من «الحقائق عن جماعة التبليغ» أن رئيس 
جماعة التبليغ في الحجاز سعيد بن أحمد الهندي يقول: «إن الذي يخرج.من 
الحرم إلى مسجد الشهداء بمكة له أجر سبعة أضعاف من بالحرم ؛ لأنه يخرج 
بقصد التبليغ» وكذلك يقولون في مسجد النور بالمدينة مثل ذلك». انتهى 
المقصود مما ذكر في «الحقائق عن جماعة التبليغ» . 

وكل ما ذكر عن التبليغيين ؛ من الاجتماع في مسجدهم., والاعتكاف فيه 
في ليلة الجمعة خاصة. وتفضيل الاعتكاف فيه على الصلاة فى المسجد الحرام 

بسبعة أضعاف الصلاة في المسجد الحرام ؛ فكله من الشرع في الدين بما لم 
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يأذن به الله . 

وقد ذكر الشرقاوي في (ص )4١‏ من بحثه عن جماعة التبليغ أن التبليغيين 
يهتمُون بالصلاة مع إهمال معرفة أركانها وواجباتها وسننها . 

قلق ]ذا كان «اللمضاك_ عافاة :)ا ركاة العناذة وواتجبانهاة فإئه فد بخل 
ببعض أركانها أو بعض واجباتها وهو لا يدري. فتفسد صلاته. ولا ينفعه 
الاهتمام بهاء بل تكون حاله كحال مَن لم يصل أصلا . 

وفك تيت عن النبي كيد : أنه قال للرجل الذي أسماء في صلاته * «ارجع 
فصل فإِنّك لم تصلّ»؛ قال ذلك له ثلاث مرات» ثم علمه كيف يصلي . 

وقد روى حديث المسيء ففي صلاته: البخاري., ومسلمء. وأهل 
«السنن) ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنة . ورواه: الإمام حون وأبو 
داود» والترمذي . والنسائي , والحاكم ؛ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رصي 
الله عنه . 


وقال الترمذي : «هذا حديث حسن) . 


وقال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه) . 

وإذا عُلِم ما ذُكر عن التبليغيّين أنهم كانوا يهتمون بالصلاة مع إهمالهم 
معرفة أركانها وواجباتها وسننها؛ فليعلم أيضاً أنهم قد أهملوا معرفة ما هو أهم 
من ذلك وأعظم بكثير جدّاء وهو توحيد الألوهيّة الذي هو الأصل الأعظم 
للإسلام, ولا تُقبل الصلاة ولا غيرها من العبادات بدون الاستمساك بهذا الأصل 
العظيم وتطبيقه قولاً وعملا . 

وقل أهمل التبليغيون معرفة هذا الأصل العظيم . ولم يفرقوا بينه وبين 
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توحيد الربوبية» بل جعلوا النوعين شيئاً واحداً لا فرق بينهماء وهو أن الله 
تعالى هو الخالق الرازق المدبر للأمور؛ فهم في هذا الباب لا يزيدون عمًا كان 
عليه أهل الجاهليّة الذين بعث فيهم رسول الله يلو ومن كانوا بهذه الصفة؛ 
فحريٌ أن لا تقبل منهم الصلاة ولا غيرها من العبادات . 


وقد ذكرت في أول الكتاب ما رواه ابن وضاح ؛ قال: «أخبرني غير واحد 
أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات - فذكر كتابه إليه وفيه -: وقد وقعت 
اللعنة من رسول الله يَكِهِ على أهل البدع , وأن الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً 
ولا فريضة ولا تطوعاً. وكلما زادوا اجتهاداً وصوماً وصلاة؛ ازدادوا من الله 


عم 2 
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ويشهد لهذا الأثر ما جاء في «الصحيحين» وغيرهما عن النبي كَل : أنه 
قال في الخوارج : «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. وصيامكم مع صيامهم . 
وأعمالكم مع أعمالهم»؛ ومع ما ذكره النبي ول عن الخوارج من الاجتهاد في 
الصلاة والصيام وسائر الأعمال؛ فقد أخبر كَل أن صلاتهم لا تجاوز تراقيهم . 

وإذا كانت صلاة الخوارج لا تجاوز تراقيهم من أجل ما هم عليه من البدعة 
ومفارقة أهل السنة والجماعة ؛ فلا يأمن التبليغيون أن تكون صلاتهم مردودة من 
أجل ما هم عليه من بدع الصوفية وغيرها من البدع التي قد استحسنوها بعقولهم 
وارائهم الفاسدة, وقد تقدَّم ذكر بعضها قريباً. 

وأعظم من هذا ما تقدّم ذكره عن بعض مشايخهم الكبار من الأفعال 
الشركية» وقد ذكرت بعض ذلك بعد القصة السادسة عشرة من القصص التي 
تقدّم ذكرها عن التبليغيينء» وذكرت ذلك أيضاً في ذكر أساليبهم في مخالفة (لا 
إِله إلا الله). ومن أراد الوقوف على أكثر من ذلك؛ فليطالع كتاب القائد مَّان 
محمد أسلم الباكستاني المسمى «جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها) ؛ 
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فقد ذكر عن بعض مشايخهم الكبار من الشركيات والخزعبلات ما تشمئز منه 
قلوب أهل الإيمان. 

ومن كانوا بهذه الصفة؛ فحري أن لا تقبّل منهم صلاة ولا غيرها من 
العبادات ؛ لأن الله يقول : «إنما يتَقَبْلُ الله من المتقينَ 4 . 

2 1 لكر «في المراد - «المتقينَم وا 0 


قاله الاك . وقال ابن عطية : ١‏ انما 3 السنة فى معنى هذه 1 أنها اتقاء 


الشيرك: فو انقاء وهو موحل ؛ فأعماله التو تصدق فيها نيّته مقبولة, وأما المتقى 
لتك والمعاصي ؛ فله الدرجة العليا من القبول والحتم بالرحمة» انتهى . 

ومما يدل على إحباط أعمال المتلوثين بالأعمال الشركية من التبليغيين 

8 8 اف 2 7 م6 200 و او نم افاج ك8 2 

قول الله تعالى : #ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت 
ليَحبَطن عَمَلك ولتكونن من الخاسرين» . 

وقوله تعالى في سورة الأنعام بعد ذكره لإبراهيم والأنبياء من ذريته : «إذلك 
قور س 6 © م 0 دى 9ه لتر 2-6 1 بعهره م 7# 60 7 
هدى الله يهدي به مَن يَشاءٌ من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 . 

قال البغوري في الكلام على الآية الأولى : «هذا خطاب مع رسول الله 
عَطلِةِ ‏ والمراد منه غيره. ودكر ابن الجوزي في (اتفسيره) عن ابن عباس رضي الله 
عنيهاة أن قال خلا أذ مم اللةاتعالن اله كله ة :وتهديد لفيرهة: لآن اللشخر 
وجل قد عصمه من الشرك. وقال غيره: إنما خاطبه بذلك ليعرف مَن دونه أن 
الشرك يحبط الأعمال المتقدّمة كلهاء ولو وفع من نبي ) انتهى . 

فليتأمل المتلوثون بالشرك من التبليغيين وغيرهم ما جاء في الآيتين من 
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التهدية لمن اخبرلكا جاللة تعالر م وعرا اه قتهم] نضا عن النض على إتعناب اغتنان 
المشركين والنص على أن مالهم يون إلى الخسران . 

وإذا تأمّلوا ذلك وعرفوه حقّ المعرفة؛ فليبادروا إلى التوبة النصوح من 
جميع الأعمال الشركية والبدع وغير ذلك من منكرات الأقوال والأفعال. وليعلموا 
أن من تاب إفن الله تعالى صادقا ؛ تاب الله عليه . 

وليعلموا أيضاً أن الاهتمام بمعرفة أنواع التوحيد الثلاثة والسير فيها على 

منهاج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان أولى وأوجب من 
الاهتمام بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات الفرعية؛ لأن التوحيد هو الأصل 
الذي تنبنيى على صحته وسلامته صحة العبادات الفرعية وقبولها. والله الموفق . 
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فصل 

قال الأستاذ سيف الرحمن : 
© «الأصل الخاليغف: 

وفي العلم يوجبون العلم بالأركان الخمسة للإسلام. والأركان الستة 
للإيمان. ولكن طبعاً يحبّدون أن يكون. . . وفي المذهب الحنفي والعقائد 
الكلامي والسلوك الخرافاتي والاتجاه الصوفي. . . ويوجبون الرقائق. والعلم 
بالحكايات. وأكثرها غير ثابتة. وأكثرها خرافات ومن قبيل الموضوعات أو 
الكرامات المكذوبة والمصطنعة. ومن كي مشايخ الطرق أو المتاجرين 
بالدين. ويوجبون الإكثار من علم الفضائل والعمل بهاء. ويلاحظ أن الفضائل 
مبناها التساهل ؛ كما صرح العلماء به» ويهربون من العلم بالمسائل. ولا سيما 
العلم بالأدلة» بل ويحاربون العلم بالمسائل» ويحاربون كذلك العلم بالأدلة 
من الكتاب والسنة» ويسمونها جدلاً وشغباً وخصاما. ويقولون: إن العلم كهذا 
يصرف الإنسان عن العمل» ويسمونها كذلك أنها القيل والقال المنهي عنه 
العظ هتح السو ويقرلون :إن اللي كان لمهم هذا القبدل 6ل من 
قبيل المسائل والأدلة» ويجعلون قول إبليس: «خَلقتني من نار وخلقتهُ من 
طين * : من قبيل العلم بالمسائل ومن قبيل العلم بالأدلة. وذلك لجهلهم 
العطقه مع أنه لسن الامغارضة تسن بالقياسن م .ويقرلوة: إن إدليمن كان عل 
من في الأرضء. بل حتى ممّن في عالم الملكوت, وزيادة عليه ؛ فقد كان معلم 
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الملكوت. ولكن علعه ور علب هذا أداه إلى الضلال» مع أن الله جل وعلا 
يقول في إبليس: «أبى واسْتَكْبَرَ وكَانَ من الكافرينَ4 ؛ فهم يضلّلون العلم 
بالمسائل والعلم بالأدلّة وأهلها. . . بل وقاحة وجراءة جهلية؛ فهم يحاربون ‏ 
العلم باسم العلم وباسم التبليغ. وبذلك يحاربون الدين باسم الدين وباسم 
تبليغ الدين» وبطبيعة الشيء إذا كانت العامة جهلت مسائل دينها؛ وقعت في 
شبكة كبرائها ومساوميها وعبادتهم من دون الله؛ لأن 'الناس إذا بقوا على 
جهلهم ء عظموا كبراءهم ومن يتاجرونهم في دينهم. ومعلوم علميًاً وفطريا 
وتاريخيا افة التعظيم المتصاعد الذي لا يعرف للحد والنهاية معنى ؟ فتعظيم 
كهذا جزء من العبادة. وفاتحة أبواب لها» انتهى المقصود من كلام الأستاذ سيف 
الرحمن, وهو في (ص 5”) إلى (ص 8”) . 

وقال أيضاً في (ص “ه) وما بعدها ما ملخصه : «ومما يعرف عن هؤلاء 
أنه قد صنف شيخهم الشيخ زكريا كتبأ عديدة ذ في الفضائل باسم فضائل الصلاة 
وفضائل رمضان وفضائل التبليغ وحكايات الصحابة وغير ذلك. وسمّاها «تبليغي 
نصاب»؛ أي : منهج الى » أو «المقرر في منهج التبليغ»» وقد جمع فيها 
الغث الحم والضعيف, حتى الأكاذيب والخز. عبلات والموضوعات. وجمع 
فيها كل ما هب ودب ؛ دون تنقيح أو اعتناء بالصحاح. وأكثر فيها من حكايات 
مشايخ الطرق؛ فهذا منهج تبليغهم. وبضاعة ديانتهم. ومبلغ علمهم. ورأس 
دينهم » وذروة سنام تقواهم وطهارتهم . 

وخلاصة القول: أن كل اعتمادهم في الدين ليس إِلّ على الأقوال 
الصدرية والرؤية المنامية والحكايات المحكية وشيء من فضائل الأعمال النفلية 
التتطوعية مع الإعراض عن كثير من العلم بالمسائل في العقائد والأحكام وكثير 
من الفرائض والواجبات . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى خلطوا في دينهم شيئاً 
كثيراً من الدّجل والخرافات والجهل المطبق والإعجاب بالرأي» . 
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وقال أيضاً فني (ص 06): «ومما يعرف عن هؤلاء أنهم وأكابرهم ليسوا 
متفقهين في الدين, ولا متضلّعين بعلومه كما ينبغي, ولا راسخين في العلم 
حقيقة ‏ ولكنهم خلفيون ؛ أي : متضلّعونَ من علوم الخلف. ومتطرفون ؛ اق 
واقعون على طرف من علوم السلف الصالح. فحضرهم المهم. وغاب عنهم 
الأهم . ولذلك أكثر رؤسائهم جهّالء ولكنهم محنكون في شيئين: في الحفاظ 
على حلقتهم وجماعتهم . وفي إكثار سوادهم وكثرتهم) . 


وقال أيضاً في (ص )٠١‏ ما ملخصه: «إن التبليغيّين مبنى ديانتهم 
١‏ لجهل. والإيمان بالخرافات والحكايات» والاكثار منهاء. وحب الجهل 


والجهلاء , ونرجيح جهلاثهم على علماء عامة المسلمين. ومحارية العلم 
والعلماء. 


يتدرجون بهم باسم التوحيد والدين والزهد وعدم الترف والورع والتبليغ والتقوى 
وحب الصالحين إلى تعظيم الأكابر والبدع والخرافات والجهل المطبق والتقليد 
الجامد والمسلك الجمودي والوقوع في الشبك التصوفي. وهذا قليل جدّاً من 
كثير جدًا» انتهى . 


ونقل محمد أسلم الباكستاني في اخر كتابه المسمى «جماعة التبليغ» عن 
الشيخ عامر عثماني رئيس تحرير «مجلة التجلي الشهرية» بالأردية / ديوبند. 
أحد كبار علماء ديوبند: أنه قال: «إني وإن كنت أتعلّق بحلقة ديوبند. . . لكن 
الحقيقة التى لا تنكر أن بعض الكتب المشهورة من الكتب الديوبندية؛ 
ك «أرواح ثلاثة). و«تذكرة الرشيد». و«السوانح القاسمية). و«أشرف 
السوانح ». وعدد خاص ل «جريدة الجمعية» باسم «شيخ الإسلام»). و«الأنفاس 
القدسية). وغيرها؛ قد جاءت فيها عجائب وغرائب وشطحات,. والحقيقة أن 


5١١ 


القصص الفاحشة والروايات الخليعة ما أضرت قراءها كما أضرَّت هذا المؤلفات 
قراءهاء فعلمتهم هذه الكتب دروس تعظيم المشايخ بدل عبادة الله وألوهيّته. 
دوسا لم يبق لإزالة سمومها أي شيء, والتصوف مهما يختار فيه الاحتياط 
والاعتدال؛ لا بذ أنه يأتى معه سحر المكاشفات والكرامات والأمور الغيبية 
والتصرّفات». ثم لما يختلط مع هذه الأشياء اعتقاد مريدي المشايخ ؛ تتراكم 
الظلمات بعضها فوق بعض. حتى تكون هذه الأمور لأصول الشريعة الإسلامية 
لد ها يضطر النقاد الذين عيارهم الكتاب والسنة إلى القول بأن 
التصوّف سكر ومغنطة”» وعدو للشريعة. وهؤلاء لما يكتبون ويبيّنون أحوال 
مشايخهم وأكابرهم؛ يفقدون جميع صلاحية النقد والبصيرة ما أفتوا وقضواء 
حتى أفتوا في يوم من الأيام بأن في الفكر الديوبندي مقداراً عظيماً من التقليد 
الأعمى . والتعصب المذهبي مر لكنه حقٌّ وصواب مئة في المئة . 
وكل مَن يتعلّق بهذا الفكر الديوبندي من العلماء يعتقد في نفسه بأن الذي 
فهم القرآن فهما جيدا هو شيخنا الفلاني شي شيخ التفسيرء وإن بلغ أحد إلى كنه 
الحديث؛ فهو المحدث الفلاني من مشايخناء وإن أحرز أحد أسرار الولاية 
والنبوة ومعارف الطريقة والتصوف؛ فهو من مشايخنا . 
ومع هذا الظن الحسن؛ اعتقدوا أن شيوخهم محفوظون عن الخطأء ولا 
يمكن لهم القول بالعصمة؛ لأن العامي يعرف أن العصمة مختصة بالأنبياء. 
لكنهم بهذا الاصطلاح الجديد (أي : محفوظ من الخطأ) يزعمون أن مشايخهم 
معصومون عن الخطأ عملا ويتيقنون أن كل واحد من مشايخهم لا يقل عن 
بقراط وسقراط في العلم والعقل مع الزهد والتقوى . 





)١(‏ قوله : ومختفلة للشريعة» ؛ أي : شديد الضرر عليها. قال الجوهري : «(الغنط): أشد 
الكرب. يقال: قد غنطه يغنطه غنطأ؛ أي : جهذده. ون عليه ؛ فهو مغنوط» . انتهى . 


دين 


ثم ذكر عن مشايخ الديوبندية أنهم يقولون عن أكابرهم الموجودين : إنهم 
يتيقلول أن الكمالاات المنسوبة الى مشايخهم من علم الغيب والتصرفات 
الروحانية والمكاشفات والإلهامات ل وصدق قطعا: 


وذكر أ يضاً أن جماعة التبليغ من حسن قصدهم حصلت منهم أغلاط 
وأخطاء تتنافى مع الكتاب والسنة وسير السلف. وبهذا يكون من انضم على 
صحبتهم على حذر حتى لا يقع في نفس الأغلاط المنقولة عنهم من كتبهم . 

إلى أن قال: «وفي الختام أقول : إن دعوة الأنبياء وأتباعهم تتركز أولاً على 
تعليم التوحيد من الكتاب والسنة. وبعد تعلّم التوحيد كما أمر الله يجب أن 
يتعلّم الإنسان الأحكام التي يجب عليه أن يتعلّمها من الحلال والحرام في كتاب 
الله وفى سنة رسول الله كَل وتكون الصلاة وبقية أركان الإسلام هي المرحلة 
الثانية فى دراسته. وبعد هذين عاك الأخلاق بدني الشرعية التي بها كمال 
الإسلام) انتهى المقصود من كلامه باختصار وتصرّف في بعض الكلمات التي 
فيها خلل في العبارة . 

وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي ما ملخصه: «إن محمد أسلم 
كشف عن مخبات طائفة التبليغ ليحاسب نفسه مَن أراد الله به خيرا منهم» . 

قال: «وأكثرهم لا يريدون إلا الخيرء ولكنهم لم يجدوا من ينبههم عليه. 
وأما رؤساؤهم في الهند؛ فعندهم موانع قوية من قبول النصيحة. وجمود وتقليد 
شديد وعصبية لا يكاد يخرق سورها منهم إلا من سبقت له الحسنى» . 

قلت : أما العامة من التبليغيّينَ الذين قال فيهم الهلالي : «إنهم لم يجدوا 
تن ينبو على اتكبرة انه قد وسدوا من طلناء هل المنة من :ند مهم ويد لينم 
على الخيرء ولكنهم كما قال الله تعالى مخبرا عن نبيه صالح أنه قال لقومه : 
لونصَحْتٌ لَكُمْ ولكنْ لا تحبُونَ الناصحينَ» . 
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فالتبليغيون لا يحبون الناصحين من علماء أهل السنة؛ لأنهم قد فتنوا 
بتعظيم كبرائهم من أمرائهم ومشابخهم ٠‏ وتعظيم طرائقهم التي يأمرونهم بسلوكها . 
ولزومها؛ فلهذا لا يصغون إلى كلام الناصحين لهم من علماء أهل السنةء بل ' 
ينفرون منهم» ويمنعونهم من الكلام في مجتمعاتهم بما يخالف طرائقهم التي 
كانوا عليها. ٠‏ وإذا لم تكن لهم قدرة على منع الناصحين من النصيحة؛ انفضوا 
عنهم. ولم يستمعوا إلى نصائحهم . وقد وقع هذا منهم مع غير واحد من الدعاة 
إلى الخير في مواضع كثيرة من المملكة العربية السعودية والمدن الخليجية 
والهند وغيرهاء وكثير من مجتمعاتهم تكون معمورة بإلقاء البيانات عما يزعمونه 
من حصول الكرامات لهم وما يذكرونه من القصص الخرافية والدعاوي الكاذبة 
والمنامات راو 


ما رؤساء التبليغيين وكبراؤهم من مشايخهم وأمرائهم ؛ فقد ذكرت عنهم 
قصصاً 0 وقع منهم من الشرك والبدع والخزعبلات والترّهات والخرافات 
والسخافات ؛ فليراجَع ذلك فيما بين القصة السادسة عشرة من قصص المنكرات 
التي وقعت منهم وبين الفصل انلدي ذكرت فيه أصول التبليغيين الستة ؛ ففيما 
تقدّم ذكره أ وضح بيان لما هم متصفون به من الجهالة والضلالة والإإفلاس 0 
العلوم النافعة, ولا سيما علم التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من أدلّة 
الكتاب والسنة والآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم . 


وقد تقدّم في أول الفصل ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد عنهم 
أنهم يحاربون العلم بالادلة من الكتاب والسنة. ويسمونهما جَدَلاٌ وشغباً 
وما . إلى آخر ما ذكره عنهم من ذم العلوم النافعة» ووصفها بالصفات 
الذميمة ؛ لينفروا أتباعهم منهاء ويصدُوهم عن طلبها في الجامعات ومجالس 
العلماء من أهل السنة . 


وحيث كانوا بهذه الصفة الذميمة؛ فإن جعلهم العلم أصلاً من أصولهم 
الستة. يكون لغوا لا فائدة فيه ولا حاصل تحته . 

وقد قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في (ص 45): «لا يخفى أن 
أكابر هذه الجماعة التبليغية الشيخ أشرف علي التهانوي والشيخ إلياس مؤفسس 
الحركة والشيخ زكريا ختن الشيخ إلياس والشيخ أبا الحسن علي الندوي ؛ هؤلاء 
كلهم غريقون في التصوف المبعد في الخرافات», وهؤلاء علماؤهم وأكابرهم. 
مع ما لديهم من البيعات التصوفية الطرقية» وليس في هذه الجماعة علماء إلا 
قلائل» وأكثرهم جهّال يصدون الناس عن العلم والحق. ويشغلونهم بالحكايات 
والأباطيل والخرافات, إلا اللهم شيئاً من الحق المشوه والممزوج بروح الرهبانية 
الممنوعة الباطلة. ولذا؛ فقد صدق من قال: إنها جماعة جهال») . 

وقال الأستاذ أيضاً في (ص 45): «ومن بعض ميزات الجماعة وأكابريها 
ما عُرف عنهم أنهم يقرٌون بالتوحيد, ولكن توحيدهم لا يزيد عن توحيد مشركي 
مكة؛ أي : أن كلامهم يطول في جانب من توحيد الربوبية فقط. وبصبغة 
التصوف وفلسفة التصوف فقطء وأما توحيد الألوهية والعبادات؛ فهم فقراء 
معدمون ومفلسونء بل بصراحة هم مشركون فيهاء وأما توحيد الأسماء 
والصفات؛ فهم بين أشاعرة وماتريدية فيهاء وإلى الثانية هم أقرب» انتهى . 


فصل 

قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في (ص 5١‏ ): «وفي الذكر يقولون : 
إن الله تعالى أمر بالصلاة في كتابه العزيزء ولكن أمرنا بالذكر أكثر مما أمرنا 
بالصلاة» ويقولون: إن الصلوات فرضء ولكين الفرض لا يُقَصّر على الصلوات 
لخن سيم بل هذاه أغرتا:الله بالذكر اكترهما أمرنا بالصلاة وه الذكر 
الفامور يوحي الصادات.. . إلى اخر ما يقولون, 3 أن الصلاة هى الذكر ايشا 
يقول الله تعالى «أقم الصلاة لذكري». ولكنهم يعنون بالذكر الأوراد. 

ففي مبدأ الأمر يفسرون.الذكر بالاستحضار؛ أي : تذكر آيات الله وآلائه 
وصفاته وأسمائه واستحضارها وعدم الغفلة عنها كما هو المعروف عند أهل الحق 
خلفا عن سلف. ثم:يفسرون الذكر بالأوراد المأثورة والمنقولة الثابتة.» ثم 
يتذرخوق نها إلى غير الثابتة. ومنها إلى الأوراد المتخذة عند الصوفية ؛ أي طريق 
كان “بن طرق الصوفية» وهكذا يتعين معنى الذكر ومصداقه عندهم. وهكذا 

يتعين الواجب عندهم في باب الذكر؛ فالتدزج أصل عملي عظيم في سياسة 
حلقتهم: انتهى . 

وقد ذكرت في 'أول.الكتاب أن من أذكار التبليغيّين: (إلا الله)؛ أربع مئة 
مرةء و(الله. الله)؛ مست مئة مرة يوميّاء والأنفاس القدسية؛ عشر دقائق يوميّاً 
وتتحقق بالتصاق اللسان في سقف الفم والذكر بإخراج النَفس من الأنف على 
صورة لفظ (الله). والمراقبة الجشتية ؛ نصف ساعة أفيوقاء عند أحد القبور؛ 
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بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة (الله حاضري. الله ناظري) . 

ومن أذكارهم أيضاً أنهم يكرّرون كلمة (لا إله) ست مئة مرة. ثم يكررون 
كلمة (إلا الله) أربع مئة مرة . 

ومن أذكارهم أيضاً الاقتصار على كلمة (هو. هو هو بدلا عن قول (لا 
إله إلا الله). والاقتصار على هذه الكلمة هو ذكر خاصة.الخاصة عند الصوفيين 
وأتباعهم . 

ومن أذكارهم وأو رادهم التي يداومون عليها قراءة «دلائل الخيرات». وهو 
مشتمل على الغلو في النبي يَكِ وإطرائه . 

وهذه الأذكار كلها بدع وضلالة. ومن الشرع في الدين بما لم يأذن به 

الله. وبعضها يتضمّن الكفر الصريح ست مئة مرة» وذلك في تكريرهم قول (لا 

إله) ست مئة مرة مع فصلها عن قوله (إلا الله) بزمن متراخ بين أول كلمة التوحيد 
واخرهاء وبعضها يتضمن الشرك الأكبرء وذلك فى المراقبة الجشتية عند القبور 
والمرابطة عندها لاننظار الكشف والكرامات والفيوض :الروحية من أهل القبور. 

وهذه الأذكار التي قد فتن بها التبليغيون كلها بدع وضلالات وتلاعب 
بذكر الله واستهزاء بالله وبذكره . 

وإنه لينطبق على التبليغيّين قول الله تعالى : «إِنْهُمُ اتحَذوا الشياطينَ 
أؤلياء من دُون الله ويَحَسَبون انهم مهتدون * . 

وقوله تعالى : «وَمَنْ يش عَنْ ذكر الرَّحْمِنٍ نقَيْض لَهُ شَيْطانا فَهُوَ له 
قَرينٌ . وإنْهُمُ لِيَصدُونَهُمُ عن السبيل ويَحُسَبون انهم مهتدون » . 

وقوله تعالى : أَفَمَنْ ريْنَ لَهُ سُوءُ عَمَله فَرَآهُ حَسَناً فإنَّ الله يُضْلٌ مَنْ يَشاءٌ 
يَصنَعون # . 


قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد 
© 0 الرايع 
الله) ؛ يوي اواو وإن ضيبي ودام فنحن لا نكره 
العاصي . ولكنا بكر المعصية! ويغالون في هذا القول. ويتمادون في العمل به 
دون انتهاء. ويتدكرون لكل حد في هذا الصدد بالنسبة لكل من ينتمي | إليهم أو 
يرجى منه أن يأتي في شبكتهم وأن يكون منهم. حتى تؤدي بهم المسألة إلى 
موالاة من حادٌ الله ورسوله. وموالاة الجهال. ومناصرة الجهل المطبق . 

ولا شك أنهم يشججعون الناس على الجهل المطبق. وعلى الإشراك 
وعبادة ا بببديا الزيارة (الابني ا نة والمرابطة -- اقبة» وباسم 
والخرافات 3 الأدب وحب ل و 97 إكرام المسلم. 3 فيه 
ويتوصل إليها حيث كان؛ فهي كلمة حق أريد بها الباطل. وقد ينتهي بكل ذلك 
ما انتهى إليه عقيدة وحدة الوجود من مساواة المسلم والكافر» انتهى . 

وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي 57 (ص )١6©‏ من كتابه «السراج 
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المنير» : «القاعدة الرابعة ‏ وهي قولهم : إكرام كل مسلم - صحيحة لو أنهم 
يطبُقونهاء ولكنهم لا يطبقونها؛ إلا مع من يفعل بدعتهم. وهي السياحة. ومّن 
تنزه عنها من المسلمين يبغضونه أشد البغعض» انتهى . 
قلت: قد حصل منهم الأذى لغير واحد من المخالفين لهم والمنكرين 

لبدعهم. وحصل من بعص أمرائهم العقوبة الشليلة لمن عاب أفعالهم 
وسياحتهم ؛ ة كما تقدّم ذلك في القصة الخامسة عشرة من فصصهم المنكرة. 
وهي قصتهم مع فاروقف حنيف ؛؟ فلتراجع القصة. وليراجع التعليق عليها؛ فإنه 
مهم 1 وفيه بيان لمخالفتهم لأصلهم الذي زعموه. وهو إكرام المسلم . 

وَهدا الأضصل يعد معدوهما عند التاليعين :فى عق النعلم المنتمشك 
بالسنة. وإنما يعملون به مع الموافقين لهم والمتبعين لبدعتهم . 

وقد ذكر محمد أسلم في (ص 47): أن «جماعة التبليغ تؤمن بالطرق 
الأربع: الجشتية» والنقشبندية, والقادرية. والسهروردية» وتزعم أنه لو مات 
أحد ولم يبايع على يد شيخ خ. الطريقة ؛ لمات ميتة جاهلية». انتهى . 

قلت: لا يخفى ما فى هذه العبارة الخطيرة من الغلو الشديد في الطرق 
الأربع التي هي من شرع الشيطان وأولياء الشيطان, وما فيها أيضاً من التهور 
القبيح في الحكم على من لم يؤمن بها ولم يبايع عليها بأنه يموت ميتة جاهلية ؛ 
أي : كما يموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة . 
يكون ممّن ليس معه من الإسلام ما يستحقٌ به الإكرام الذي قد جعله التبليغيون 
أصلا من أصولهم الستة مع كل مسلم؛ ؟ لأنه على جل رععهم من أهل 
الضلال والفرقة. وما يدري هؤلاء الهمج الرعاع أنهم هم امير بالجهل 
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والضلال والفرقة؛ لأنهم قد خالفوا المنهج الذي كان عليه رسول الله كه 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان, وسلكوا مناهج أهل البدع والأهواء من الصوفية 
وغيرهم , وتعلّقوا بطرقهم التي أحدثوها في الإسلام » وهي من الشرع في الدين 
بما لم يأذن به الله. 

وقد أخبر النبي كَل أن أمته تفترق على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار 
إلا واحدة. قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» . 

فهذا الحديث ميزان عدل توزن به أقوال المنتسبين إلى الإسلام 
وأعمالهم. فمّن كان منهم سالكاً الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله 
ل وأصحابه ؛ فهو من الفرقة الناجية» ومّن كان سالكاً سبيلاً غير سبيلهم ؛ فهو 
من الفرق الهالكة شاء أم أبى . 

ومن الطرق الجائرة عن الصراط المستقيم : طرق التصوّف والتبليغ ؛ شاء 
أصحابها أم أبواء ومن مات منهم وهو على بدعته ؛ فقد مات ميتة جاهلية . 

وقد روى ابن جرير وغيره مرفوعاً وموقوفاً: أنه قال في هذه الآية: «إِن 
الْذِينَ فَرّقوا دينهُم وكانوا شيعا لَسْتَ منْهُمْ في شَيّْء4 : «وليسوا منك. هم أهل 
البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة) . 
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فصل 

قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد : 
© «الأصل الخامس : 

وفي إخلاص النية يوجبون إخلاص النية لله وحده. وعدم الرياء والسمعة 
أو الأغراض الدنيوية» ولكن حسب فهمي لهم وتعبيري عنهم : إلا ما كان من 
باب شد أزر الحلقة والجماعة؛ فلا بأس؛ لأن ذلك يعتبرونه في سبيل الحق 
ودعم قضية التبليغ . هذا من جهة. ومن جهة أخرى حيث إن الاخلاص صعب 
المنال» وليس بسهلء ولا يتأنّى مع كل إنسان, ولا سيما في عصرنا هذا؛ 
فلذلك يحتاج إلى التصحيح والتعويد. ولا تصحيح ولا تعويد إلا بتمارين معلومة 
في التركيز وربط التوجه في شيء معين عن طريق المراقبة وما إليها . 

والظاهر أن هذا هو السر في كلمة (تصحيح النية) بدلا عن (إخلاص 
النية) أو معهاء والسر في الانصراف عن معهود إلى غير معهود . 

وحيث إن هذه الأشياء كلها من أعمال القلوب». فاحتاجت إلى التصوف 
والسلوك مسلك أهل صفاء القلوب. وحيث إن إخلاص النية مع ما فيه من 
الخطورة والصعوبة واجب أساسي يتوقف عليه الأجر والقبول؛ فبمقدار خطورته 
ووجوبه يجب التأمين. ولا تأمين ‏ أي : ولا ضمان ‏ للتصحيح والتجريد والتعويد 
ف أعمال القلوب إلا بهذا التصوف والمسالك والطرق كما هو المجرب في 
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زعمهم. ومن هنا دخلنا في تصوف المتأخرين بكل سهولة. ومن حيث لا 
ندري. وأصبحنا صوفياء. مصبوغين بصبغتهم. ضاربين ضربات تصوفية في 
مراقبات سلوكية, فرحين بها. مطمئنين إليها. ومتشكرين لجماعة التبليغ» حيث 
إنهم أخرجونا من عوالم غيرنا وأدخلونا في عوالم أنفسنا؛ فلا جهاد إل مع 
النفسء ولا إنكار إلا عليه. وأي منكر أكبر منه؟! وأي طاغوت أطغى منه؟! وأ 
عراك أعرك من معركة النفس؟! فبهذه الضربات التصوفية على النفس والهوى 
أكفييونا كل شيءء. هذا | زعمهم وزعم أتباعهم والمنحرفين معهم. فيا لله 
العجب! وإنا لله وإنا إليه راجعون» . 

قال الأستاذ سيف الرحمن : «ويلاحظ أن الذكر وإكرام المسلم وتصحيح 
النية د أ : هذه الأصول الثلاثة خاصة تتح على كاين رافقهم بات التصوفت 
على مصراعيه. ويا ليته لو كان ذلك تصوف القدماء الذي كاد أن يكون شبيهاً 
بالإحسان وقريباً من تأصيل الكتاب والسنة. ولكنه مع الأسف الشديد المقلق 
2 المتأخرين» الذي دخل فيه الشيء الكثير من فلسفة الأعاجم : اليونان, 
والفرس . والهند. وغيرهم». 

قال الأستاذ سيف الرحمن: «ويلاحظ كذلك أن أصول الجماعة هذه 
خالية كل الخلومن أصل عظيم وشرط أساسي في القبول. وهوتصحيح العمل. 
وعلى ما يظهر أن هذا الفراغ كان عن قصد مقصود» انتهى . 

قلت: قد ذكرت فيما تقدم عن أمراء التبليغيّينَ ومشايخهم الكبار قصصاً 
كثيرة مما وقع منهم من الشرك الأكبر والغلو في القبور وأهلها والمرابطة على 
القبور لانتظار الكشف والكرامات والفيوض , الرويحية من أهل القبور.ء وذكرت 
عنهم أيضاً من البدع والأباطيل والعقائد الفاسدة شيئاً كثيراً الى 

(1) يراجع ذلك فيمانين القضة السادسة عشرة من غرائب المنكرات التي وقعت من 
التبليغيين وبين الفصل الذي ذكرت فيه أصولهم (ص .)١16١-5١‏ 
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ولا شك أن الفساد الظاهر فى أقوال التبليغيين وأعمالهم دل هل فساد 
النيات عندهم . وبعدها عن الإخلاص لله . 

وقد ثبت عن النبي كل : أنه قال: «إِنْما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى) . 

روأه : الإمام أحمدء والبخاري. ومسلم. وأهل «السئن) ؟ من حديث 

قال بعض العلماء في الكلام على هذا الحديث ما ملخصه: إن الأعمال 

وإذا كانت الأعمال تابعة للثيّات ؛ فإن الشرك بالله والمرابطة على القبور 
لانتظار الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور لا تكون النية فيه 
مالعة وخالفة لرحه اللدم وزنها كو خالضة لعن تعلقت القلويه بهم من 
الموتى وغيرهم في رجاء جلب النفع أودفع الضر. وهكذا سائر الأقوال والأعمال 
الفاسدة عند التبليغيّين؛ فإنها تابعة لفساد النيات عندهم, والله أعلم . 
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قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد 
ل «الأصل السادس : 

وفي التبليغ الجماعي يقولون: إنه الجهاد الأكبر. ويكرهون كل دعوة لا 
تكون على نمطهم هذاء ويمنعون الناس عن الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنة 
رسوله في حلقتهم خاصة؛ إلا في كابوس أصولهم وتعاليمهم ومنهجهم. وإلا 
في نطاق الحكايات والأقوال والأحلام والرؤى الصالحة والفضائل مما يلائم 
ويغالون 500 مغالاة 00 الحدده الممقوة الا 
ويقصر عنها البيان» انتهى . 

وفيما ذكره الأستاذ سيف الرحمن عن التبليغيين أنهم يمنعون الناس عن 
الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله أوضح دليل على فساد نياتهم. وبعدها 
عن الإإخلاص لله والمسارعة إلى مأ يرصيه من الدعوة إليه وإلى كتابه وسنة 
رسوله وَل . 

وقال الأستاذ أيضاً في (ص 74 - 55؟) في ذكر مساوىء التبليغيّين : «و. 
اعتقادهم في خروجهم للتبليغ أنه الجهاد. بل الجهاد الأكبر. وتطبيق أحاديث 
الجهاد الشرعي كلها على خ روجهم للتبليغ , «سبحانك هذا بهتان عَظيم #) : 


"١+ 


وقال أيضاً في (ص :)0١‏ «وممًا يُعْرَف عن هؤلاء أنهم يعتقدون أن مَن 
خرج معهم في التبليغ الجماعي ؛ فقد جاهد جهادا كبيرا وأكبرء الذي ما عليه 
من مزيد؛ إلا التكرار منه؛ فإنهم يرون الخروج معهم في التبليغ الجماعي 
أفضل من الجهاد بالسيف والقلم. وأفضل من محاربة أعداء الله ورسوله وجهاد 
في سبيله» وأفضل من الدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين» فمَن أتى 0 
أتى بسنة الأنبياء والمرسلين» وأتى بسنة سيد الأنبياء والمرسلين». وأتى بالذىٌ 
وكالذي خرج له الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في المعارك وميادين , 
الجهاد» انتهى . 

وذكر محمد أسلم عن الشيخ إلياس مؤسس جماعة التبليغ : أنه قال : 
«وانتكشفت على هه الطريقة 0 وألقي في روعي في العام قوير لابه 
«كنتم خَيْرَ َم : أخْرجَتُ للناسٍ َأمُرونَ بالمغروفِ وتَنْهَوْنَ عن المنكر وتؤْمنونَ 
بالله» : أنك خْرِجْتَ للناس مثل الأنبياء . 

وفي تعبير هذا المعنى ب «أخرجت» إشارة إلى أن العمل لا يكون في 
مكان واحدء بل يحتاج فيه إلى رحلات إلى البلاد. وعملك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وأشير بقوله : نُؤْمنونَ» : أن نفس إيمانك يرقى ويزدهر, وإلا؛+ فحصول 
نفس الإيمان معلوم من : «كُنكُمْ خَيرَ أمّةه. فلا تقصد هداية الآخرين» بل انو 
نفع نفسك . 

والمراد من قوله : «أخرجَتْ لئاس 4 : الأعاجم سوى العرب؛ لآنه قيل 
فم : «لنت عَلَيْهمْ بمُسَيْطر» «وما أنْتَ عَلَْهمْ بوكيل 4. والمراد من «كنم 

خَيِرَ أمّة4 العرب, والمراد من «النّاس » غيرهم من الأعاجم . 


والقرينة على ذا غزله: ولو امن امل الكتاب لَكانَ حيرا لَهُمْ 4. فقال 
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هناك:«خيرا لَهُمْ 4 #؛ بدل : خيراً لكم ؛ ؛ لأن تكميل تكميل إيمان المبلغ والداعي يحصل 
بالتبليغ » سواء ء قبل المخاطب دعوته أم لم يقبلها. ٠‏ وإن تأثّر المخاطب بالتبليغ ؛ 
فاشتغل بأمر الدعوة والتبليغ ؛ استفاد شخصيا. فلا تتوقف فائدة المبلغ على 
قبول الدعوة وعدم قبولها»7» . 


قال و تقي الدين الهلالي : «سمعت أن التبليغيين يحتجون 
بقوله تعالى وأخْرجَتْ للنّاس »؛ على الخروج للسياحة المبتدعة, ولكن لم 
يخطر ببالي قط أن شيخهم محمد إلياس ينزل إلى هذه الدركة حتى يحتج بها 
على ذلك») انتهىن  .‏ - 

وذكر محمد أسلم عن محمد إلياس : أنه أقام بعد الحج مدة في المدينة 
المنورة في شهر شوال 1414١ه.‏ فكان يقول: «إني أمرت في أثناء إقامتي في 
المدينة بالقيام بالتبليغ. وقيل: نستخدمك. فقضيت أياماً في قلق واضطراب, 
كيف يقوم مثلي الضعيف بهذا العمل؟! فقصصت هذه القصة أمام عارف» 
فقال: لماذا أنت في هذا القلق والاضطراب؟! فما قيل لك أن تقوم بالعمل. 
وإنما قيل لك : نستخدمك! فمن يرد أن يستخدمك فليستخدم)( . 

قال محمد أسلم : «وكان يقول الشيخ إلياس: إني إذا كنت أذكر؛ كنت 
أحس ثقلاء فلما قلت للشيخ الكنكوهي (مرشده رشيد أحمد), فتَرَعُدَء وقال: 
شكى هذه الشكوى الشيخ محمد قاسم إلى حاجي إمداد الله)9. 

ثم ذكر محمد أسلم شكوى الشيخ محمد قاسم نانوتوي إلى مرشده»ء 


- ط. الرشيدية؛ ساهيوال‎ .)4١6 «ملفوظات إلياس» لمحمد منظور النعماني (ص‎ )١( 
باكستان . ظ‎ 

(؟) «الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية» للشيخ 5 الحسن الندوي . 

(9) «الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية» للشيخ أبي الحسن الندوي . 
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وهي أنه قال: «كلما وضعت السبحة في يدي ؛ ابتليت بمصيبة . وبلغ الثقل 
بحيث لو وضع علي صخرات؛ كان كل صخرة منها مئة طن ووقف اللسان 
والقلب. فقال الشيخ إمداد الله لمريده محمد قاسم نانوتوي : إن هذا فيضان 
النبِوّة على قلبكء, وهذا هو الثقل الذي كان يحسّه النبى كله وقت الوحى . 
فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء)( . ا 1 

قال محمد أسلم : «ويكتب الشيخ إلياس في خطاب أرسله إلى أعضاء 
جماعته: إذا لم يرد الله أن يقوم أحدٌ بعمل؛ فلا يمكن حتى الأنبياء أن يبذلوا 
جهودهم فيقوموا بشيءء وإذا أراد الله شيئاً؛ يقم أمثالكم الضعفاء بالعمل الذي 
لم يستطع الأنبياء»” . 

قلت: قد اشتمل كلام محمد إلياس على طوام عظام مما ألقاه الشيطان 
إليه من طريق المكاشفة التي زعمها. وهي من دعوى علم الغيب» وعند الصوفية 
والتبليغيّين أنها من الكرامات. وهي في الحقيقة من وحي الشيطان وتلعبه بهم . 
وكذلك ما زعم أنه ألقي في روعه”” في المنام من التفسير الذي هو غاية في 
التخبيط والقول في القران بغير علم ؛ فهو أيضاً من تلعٌب الشيطان به في المنام ؛ 
فقد تلعب به في اليقظة والمنام , وخدعهء وأغواه» وأغراه بنشر بدع التبليغ , 
حتى فشت وانتشرت في الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية, وهذا مما يحبه 
الشيطان ويزيّنه لأوليائه ويحثهم عليه . 


وقل روى أبو الفرج ابن الجوزي بإسناده إن سفياك الثوري : أنه قال: 


.)5959- ١608ص‎ / ١ج( «سوانح قاسمي»‎ )١( 

(7) «مكاتيب إلياس») (ص .)١٠١8-31١7‏ 

(9) قال الجوهري : «(الروع)؛ بالضم : القلب والعقل. يقال : وقع ذلك في روعي ؛ أ 
في خلدي وبالي». 


«البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها. والبدعة لا يتاب 
منها) . 
ةم ى هه اطع 4ه ن 
الطامة الأولى : تفسيره لقول الله تعالى : «كنتم خير امَةٍ اخرجّت 
للناس » : بمجرد رأيه الفاسد وما تتطلع إليه نفسه من نشر بدعة التبليغ . 


وحاصل تفسيره للآية يرجع إلى الافتراء على الله تعالى والإلحاد في 
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وقد قال شيخ الإإسلام أبو العباس ابن تر ثيمية رحمه الله تعالى : : «من سر 
القران أو الحديث وتأوله على غير التفسير 920 الصحابة والتابعين ؛ فهو 
مفتر على الله. ملحدٌ في أيات الله. محرّف للكلم عن مواضعهء وهذا فتح 
لباب الزندقة والإلحاد. وهو معلوم البطلان بالآضطرار من دين الإسلام» انتهى 
كلامه. وهو في (ص ”17؟7) من المجلد الثالث عشر من «مجموع المتاوى) . 

وقال الشيخ أيضاً في (ص )”5١‏ من المجلد المذكور: «مّن عَدَل عن 
مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك؛ كان مخطئاً في 
ذلك بل مبتدعاً» انتهى . 

وفك ورد الوعيد الشديد لمرة ف القران برأيه, وذلك فيمأ رواه : الإمام 
أحمد. والترمذي. وابن حجرير. والبغوي ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
رسول الله وَكهِ قال: «مَن قال في القرآن بغير علم ؛ فليتبوأ مقعده من النار» . 

قال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح ) . 

وفي رواية لابن جرير: «من قال في القران برأ يه أو بما لا يعلم ؛ فليتبوأ 
مقعده من النار» . 

وفي رواية للترمذي وابن جرير والبغوي : «مّن قال في القران برأيه ؛ فليتبوأ 
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مقعده من النار) . 

قال الترمذي : وهذا حديث حسن) . 

وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: «مَن 
تكلم في القران برأيه ؛ فليتبوأ مقعده من النار») . 

وروى: أبو داودء والترمذي. وابن جريرء والبغوي ؛ عن جندب بن 
عبدالله رضى الله عنه: أن رسول الله ككلِةِ قال: «مَن قال فى القران برأيه 
فأصاب ؛ فقد أخطأ». 

قال الترمذي : «هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم أنهم شدّدوا في هذا فى أن يفسر القران بغير علم) . 

وروى ابن جرير عن عبيدالله بن عمر؛ قال : «لقد أدركت فقهاء المدينة 
وإنهم ليعظمون القول في التفسير. منهم: سالم بن عبدالله» والقاسم بن 
محمد وسعيد بن المسيب» ونافع ) . 

وقال البغوي : «قال شيخنا الإمام(١)‏ رحمه الله : قد جاء الوعيد فى حقٌّ 
مَنَ قال فى القرآن برأيه» وذلك فيمّن قال من قبّل نفسه شيئاً من غير علم: 
انتهى . 

الطامة الثانية : التلويح بدعوى النبوة مع التستر بدعوى التبليغ» ويكاد 
التلويح أن يكون صريحاً في أربعة مواضع من كلامه : 

الموضع الأول: قوله : «إنه أخرج للناس مثل الأنبياء) . وهذا صريعم في 
دعوى المساواة بالأنبياء . 

)١(‏ هوالقاضي حسين بن محمد بن أحمدء أبوعلي المرورذي, صاحب «التعليقة في فقه 
الشافعية», توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وأربع مئة. 
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قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: «مثْلٌ : كلمة تسوية؛ يقال: هذا مثله 
ومَكْلّه ؛ كما يقال: شبهه وشبهه ؛ بمعنى » انتهى . 
ومن زعم أنه مثل الأنبياء ؛ فقد اذعى النبوة» شاء أم أبى . 


الموضع الثاني : قوله : «إنه أخرج إلى الأعاجم دون العرب؛ لأنه قيل 
1 >6 ت# مين ه86 ب سمه م م كه ه 
فيهم: «ولست عليهم بمصيطر». «وما انت عليهم بوكيل 2# . 

الموضع الثالث: قوله: «إني أمرت في أثناء إقامتي في المدينة بالقيام 
بالتبليغ » وقيل : نستخدمك» . 

ففي هذه الجملة التلويح بأنه قد أوحي إليه بالقيام بالتبليغ ,» ولا شك أن 
هذا من وحى الشيطان إليه فأما وحي الرحمن إلى الأنبياء ؛ فإنه قد انقطع عن 
الأرض بموت النبي كل ولا يرجع إليها إلا إذا نزل عيسى بن مريم في أختر 
الزمان» فإن الله تعالى يوحي |[ إليه بخروج يأجوج 5 ويأمره أن د 
المؤمنين إلى الطور. ظ 

الموضع الرابع: في شكواه إلى الكنكوهي أنه كان يحس ثقلاً عند 
الذكرء فأخبره الكنكوهي أن محمد بن القاسم نانوتوي كان يجد الثقل إذا وضع 
السبحة في يده. فقال له مرشده إمداد الله : «إن هذا فيضان النبوة على قلبك. 
وإن هذا هو الثقل الذي كان بحسه النبى َكل وقت الوحي , فيستخدمك الله 
بعمل كان يفعله الأنبياء» . 

وهذا الجواب من إمداد الله لتلميذه صريح في دعواه النبوة له وكذا يُقال 
في جواب الكنكوهي لمحمد إلياس؛ لأن جوابه مبننٌ على جواب إمداد الله 
وقد أقرّه عليه ؛ فهو إذا مثله . 

ومما يزيد هذه الدعوى وضوحاً قوله : «فيستخدمك الله بعمل كان يفعله 
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الأنبياء»» والذي يفعله الأنبياء - وهو من خصائصهم - تبليغ الوحي . فعلى ظاهر 
كلام الدجَالَيْن أن النانوتوي وإلياس يُستخدمان بتبليغ الوحي الذي كان يفعله 
الأنبياء» وهذه زلة خطيرة جذا. 

وقد انعكست القضية عند إلياس وأتباعه. فكانوا 00 من وحي 
الشيطان إليهم ما هو صريح في مخالفة هدي الأنبياء عامة وهدي نبينا محمد 
يي خاصة. وقد ذكرت جملة من مخالفاتهم في أول الفصل الذي ذكرت فيه 
أصولهم الستة وأول الفصل الذي بعده؛ فليراجع ذلك20©؛ فإنه مهم في الرد 
عليهم وبيان مخالفاتهم» وليراجع أيضاً ما نقلته بعد ذلك عن الأستاذ سيف 
الرحمن بن أحمد مما ذكره عنهم من المخالفات في أصلهم الثالث وما بعده2'', 
ومن أعظم ذلك منعهم الناس من الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله ؛ إلا 
مع ما يلائم أصولهم وتعاليمهم ومنهجهم. وإلآً في نطاق الحكايات والأقوال 
والأحلام والرؤى والفضائل مما يلائم عقائدهم وخرافاتهم. ذكر ذلك سيف 
الرحمن عنهم في (ص 47) من كتابه . 

الطامة الثالثة : زعم إلياس أن أعضاء جماعته قد يقومون بالعمل الذي لم 
يستطعه الأنبياء . 

وقد ذكر محمد أسلم في (ص )١‏ من كتابه «جماعة التبليغ» نحوأً من هذه 
الطامة العظيمة عن الشيخ قاسم النانوتوي », وقد ذكرتها وذكرت رد الشيخ محمد 
تقى الدين الهلالي عليها مع ما ذكرته عن مشايخ التبليغيين من الترهات الكثيرة ؛ 
فليراجع ذلك فيما تقدّم ". 

وقد قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في أول كتابه «السراج المنير» : 


.) ١5-١6١ (ص‎ )١( 
.)793 فة (ص‎ .)35١9-56١48 (؟) (ص‎ 
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«إن السياحة هي الركن الأساسي عند التبليغيين» فمن قبلها واشتغل بها؛ أحبوه 
وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره وضلاله وبدعته, ومن خالفهم فيها؛ لم يقبلوا 
منه شيئاًء وإن كان مؤدّياً لجميع الواجبات. قائماً بالفرائض والسئن. متبعاً لأقوم 
السنن؟ فهيى خلاصة دينهم . عليها يوالون أو يعادون. ويحبودن أو يبغضون . 

وقد ترتبت على دعوتهم مفاسد عظيمة في الدين والدنيا : 

فأولها : الابتداع في دين اللهء ومخالفة سنة رسول الله وَل . 

وثانيها: تضييع العيال والوالدين والأزواج وإهدار حقوقهم . 

م 

ومنها: صرف المتعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الدين . 

ومنها: تعطيل تجارة التجارء وتضييع أهلهم ومن يعيش معهم أو يأخذ 
منهم صدقة أو زكاة؛ فكم من أولاد فصلوهم عن ابائهم وأمهاتهم . وكم من بعول 
فصلوهم عن أزواجهم وأولادهم , فصار ؤلاء يشتكون إلى الله ثم إلى الناس 
من هذا الإفساد العظيم والتضليل الكبير. 

فوجب على من كانّ عنده علمٌ يقلّل به شر هذه الطائفة أن يبرز علمه وأن 

إلى أن قال: «إن الأمم السابقة قبل الإسلام كالبرهميّة والبدّية كانوا 
يتعبدون بالسياحة المجردة؛ بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يفارق أهله وأحبّته 
لا يركب إلا لضرورة. ويقلل من الأكل. ويتعرض للحر والقر ولفح الشمس 
ونزول المطرء وقد فعل بل هذه السياحة. وهجر زوجه وابنه. وهام على وجهه 

وقال أيضاً في (ص 7١‏ - 9”#): «يا أصحاب التبليغ! إن هذه السياحة : 
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التي فتنتم بها الناس. وقطعتم بها الأرحام. وضيعتم بها العيال؛ من الأولاد 
والوالدين والوالدات» لولم تكن مأخوذة من دين البراهمة ؛ لكانت بدعة من أقبح 
البدع ‏ وضلالة من 0 الضلالاات؛ فكيف وهي عمدة دين عبدة الأصنام في 
الهند. بل هي كل شيء عندهم , فجعلتموها أنتم كل شيء في الإإسلام ؛ فهذا 
النشاط وهذا التعاون يجب أن تصرفوهما في الدعوة إلى سنة رسول الله كَِ) . 


وذكر الهلالي أيضا في (ص ”3): أن «(مدارس التبليغيين كثيرة.» ولكن 
تنقصها سنة رسول الله كلو فهي مبنية على اراء الرجال» انتهى المقصود من 
كلؤمة مهما 


فإن. قيل: إن سياحة التبليغيّين في مشارق الأرض ومغاربها لا تخلو من 
فائلة ؛ فقد ذكر عنهم أنه قد أسلم على أيديهم أعداد كثيرة من المشركين وغيرهم 
من أهل الملل المخالفة لدين الإسلام . 

فالجواب أن يقال: إن هذه الفائدة وإن كانت حسنة في مبدئها؛ فإنها في 
الغالب لا تخلومن المساوىء في نهايتهاء وذلك أنه لم يُذكرعن الذين يُسلمون 
على أيدي التبليغيين أنهم بعد إسلامهم يتمسّكون بالعقيدة الصحيحة التي كان 
عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وإنما يكونون في 
الغالب مندمجين مع التبليغيين ومتمسّكين بما هم عليه من البدع والضلاللات 
والجهالات والخرافات» ومن كانوا بهذه الصفة ؛ فإنه لا يفرح بإسلامهم ؛ لأنهم 
يكونون من الثنتين وسبعين فرقة التي أخبر النبي كَكلِةِ أنها في النارء وإنما يفرح 
بإسلام الذين يكونون بعد إسلامهم متمسكين بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهي العقيدة التي أخبر 
النبي ككل بنجاة أهلها من النار؛ كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما: أن رسول الله كَكِيةٍ قال : 


يفف 


دي وي سوا 00 أمتي على ثلا 
«ما 0 عليه لسار 


رواه : الترمذي. وميحكمد بن عت ومحمد بن نصر.» والحاكم 
والآأجري . 


وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» . 


وروكق الطبراني في «الصغير» نحوه من حديث لسن رضي الله عنه عن 


النبي كلل . 


التي يدعون الناس إليها؟! ومن أصولهم أيضاً تعطيل جميع النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر تعطيلا بات . 


وكيف يفرح بإسلام أناس يكونون أتباعاً لأناس كانوا يرابطون على القبور 
وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبورء ويستعملون 
التمائم والتعاويذ الشركية والشعوذة والأحوال الشيطانية في الاستشفاء من 
الأمراض. علاوة على ما هم عليه من البدع والضلالات والجهالات وفساد 
العقيدة. ولا سيما في توحيد الألوهية؛ الذي هو أعظم أصول الإسلام؟ ! 


ومّن كانوا بهذه الصفة الذميمة ؛ فإنه لا يفرح بإسلام الذين يُسَلمون على 
أيديهم. ويكونون مندمجين معهم وتابعين لهم على ما هم عليه من البدع 
والضلالات والجهالات وفساد العقيدة . 


تفي 


وقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية»): «أن مهيار بن مررويه الكاتب 
الفارسي - ويقال له: الديلمي ‏ كان مجوسياً فأسلم ؛ إلا أنه سلك سبيل 
الرافضة. وكان ينظم الشعر القوي في مذاهبهم من سب الصحابة وغيرهم. 
حتى قال له أبو القاسم بن برهان: يا مهيار! انتقلت من زاوية في النار إلى زاوية 
أخرى في النار. قال: كيف؟! قال: لأنك كدت دوسا فاتدلميك صرت تن 
الصحابة» . 

افد توق التمنة ازا عدر م لدو عن مل كانوا قبل :زفانة انن كخير 
وممّن كانوا بعد زمانه. ولم ينكر أحدٌ منهم قول ابن برهان لمهيارء فدلٌ على 
موافقتهم له ورضاهم بقوله . 

وهذه القصة مطابقة لحال الذين يسَلمون على أيدي التبليغيين ثم 
يصيرون تابعين لهم على البدع والضلالات والجهالات وفساد العقيدة؛ فإنهم 
في الحقيقة قد انتقلوا من زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار. 

والدليل على ذلك ما تقدم من حديث عبدالله بن عمرو وأنس رضي الله 
عنهم : أن رسول الله يكِهِ أخبر عن أهل البدع والأهواء أنهم كلهم في النار. 

وقد قيل: إن التبليغيّين إنما كانوا يدعون الناس إلى الإسلام ليكثروا 
سوادهم في مجامعهم بكثرة الأتباع » وليس هذا ببعيد. 

وقد ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في (ص )١١ - ٠١‏ من كتابه 
«السراج المنير»: «أن أحد رؤساء التبليغيين أخبره أنه أقام يوماً وليلة في قبة تعبد. 
من دون الله وصلى في المسجد المتصل بها خمس صلوات». وهو يعلم ما 
رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله 
كل : «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما 
متغراك ولولا ذللف الأنرزاقبره؟ غير اله خفى أن تخد مسجدا . 
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وعن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما: أنهما وصفتا لرسول الله وله 
كنيسة بأرض الحبشة» وذكرتا من حسنها وما فيها من تصاويرء فقال النبي كله : 
«أولئك قوم-إذا مات فيهم الرجل الصالح ؛ بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه 
تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله . 

فلعن النبيّ يَلِ اليهود والنصارى إنما وقع لتحذير أمته أن يعملوا مثل 
عملهم. ومّن صلى عند قبر؛ فقد اتخذ ذلك المكان مسجداً؛ أي : موضع 
سجود. سواء أكان عليه بناء أم لا. 

فقلت له : كيف تترك خمس صلوات ولا تخاف لعن رسول الله كك لمن 
عمل ذلك العمل. ومّن ترك صلاة واحدة حتى خرج جميع وقتها؛ فهو كافر 
بإجماع الصحابة؟! 

فلم يستطع جواباً! ولو أجاب وأفشى السر؛ لقال: إني صليت في ذلك 
الوثن تودداً إلى المشركين ليقبلوا دعوتي للخروج إلى السياحة. ويعلموا أني 
مسالم لهم» غير منكر عليهم ! 

فماأشد شؤم هذه الدعوة اه على أهلها. والتي توقعهم في ترك 
الصلاة ‏ وهو كفر-. والصلاة التي صلوها عند الأوثان باطلة قطعا؛ لأن القبول 
لا يجتمع مع لعن فاعليهاء. ظ 

قلت: ومن هذا القبيل ما ذكره محمد أسلم في (ص )١"‏ من كتابه 
المسمى «جماعة التبليغ»: «أن شيخ التبليغيّين محمد إلياس كان يجلس في 
أكثر الأحيان خلف قبر عبدالقدوس الكنكوهي , وكان يجلس في الخلوة قرب قبر 
نور سعيد البدايوني » ويصلي بالجماعة هناك) . 

فهذا الفعل من شيخ التبليغيين محمد إلياس شبيه بفعل الرئيس التبليغي 
الذي أنكر عليه الشيخ الهلالي وشدّد عليه في صلاته عند الوثئن, وأخبره أن 


لحف 


صلاته عند الأوثان باطلة قطعاً. 


ثم ذكر الشيخ الهلالي عن التبليغيين أنهم يسمون تغيبر المنكر خوضا 
فيما لاا يعني وفضولاً وطيشاء والله تعالى لم يفرّق بين الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في كتابه العزيزء فمن منع أحدهما؛ فقد منع الآخر. ومن قال: لا 
حاجة بنا إلى تغيير المنكر. سواء أكان شركا أو بدعة أو معصية؛ فقد كذب 
الكتاب والسنة . 


قال تعالى في صفة المنافقين: «المنافقونَ والمُنافقات بَعْضِهُمْ من 
بعضٍ يَأمُرونَ بالمنكر وينهَوْنَ عَن المعْرُوفٍ ويقبضونَ يديهم نسوا الله فنسيهم 
إن المنافقينَ هم الفاسقون . وعد الله المنافقينَ والمنافقات والكفارَ نارَ جهنم 
خالدينَ فيها هي حَسَبْهِم ولعنهم الله ولهم عَذاب مقيم ». 

وقال تعالى في صفة المؤمنين: #وَالمُوْمِنونَ وَالمُوْمَاتُ بَعْضَهُم ديا 
بعض َأَمْرُونَ ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المكر وَيُقِيمُونَ ل وَيُوْنُونَ الرّكا 
وَيُطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَؤْلئكَ سَيَرْحَمُهُم الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَعَدَ الله 
المرؤمنييَ ينّ وَالمُوْمِنَات جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتها الأَنهارُ خَالدِينَ فيها ومَساكنّ طيَبَة 
في جنات عَذْنِ ورضُوَانٌ مِنّ الله أَكْبَرْ ذلك هُوَ القَوْرُ العَظيم» . 

قال محمد تقى الدين : افلا يسلم من النفاق ويتّصف بالايمان 31 مَنْ 
جمع بينهما» انتهى كلامه . 
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يفف 


آكو 


فصل 


ابواويين يي 0 لى الخروج معهم في 
بعاتم المبتذعة. ونوا نهم صادقون في زعمهم أنه من الجهاد. بل على 
حد زعمهم الكاذب أنه الجهاد الأكبر! ولو كان الاغترار بدعوة التبليغيين 
ومزاعمهم الكاذبة مقصوراً على الجهال والعوام ؛ لكان الأمر في ذلك أخف. 
ولكنه ‏ ويا للأسف الشديد ‏ قد استهوى كثيراً من المنتسبين إلى العلم. وصار 
له أثر بالغ فيهم . 
وقد تسرب هذا الشر المستطير إلى قلب الجزيرة العربية بعد أن كان 
مطروداً عنها منذ زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى إلى زماننا. 
ثم إن التبليغييين في زماننا وضعوا مصايدهم لأهل الجزيرة العربية» فوقع 
فيها كثيرٌ من السذَّجٍ والجهال. ووقع فيها أيضاً بعض المنتسبين إلى لى العلم. 
ولكنهم قليل ولله الحمد. ظ 
وقد كان لبعض هؤلاء نشاط في الدعوة إلى الخروج مع التبليغيين في 
سياحاتهم المبتدعة. وهذا الضرب ينبغي أن يعاملوا معاملة أهل البدع 
وأتباعهم . وذلك بإظهار البغض لهم . وهجرهم . واجتنابهم ؛ ما داموا مع جماعة 
الليغ : 
ومن المنتسبين إلى العلم أناس أحسنوا الظنْ بجماعة التبليغ » وأكثروا من 


يض 


الثناء عليهم, والذبٌ عنهم ؛ اعتماداً على ما يذكره لهم المتساهلون في نقل 
الأخبار عنهم مما يرون أنه من محاسنهم. وهم مع هذا يعرضون عن ذكر ما 
يرون أنه من مساويهم . | 

ولا شك أن مساوىء التبليغيين تزيد على ما يذكر عنهم من المحاسن 
بأضعاف مضاعفة. ويشهد لهذا ما ذكره العلماء المطلعون على أخبارهم وما 
عليه مشايخهم الكبار من فساد العقيدة. ولا سيما في توحيد الألوهية الذي هو 
أعظم أصول الإسلام, وما هم عليه أيضاً من الافتتان بالقبور وأهلها والمرابطة 
على القبور لانتظار الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور؛ علاوة 
على ما هم عليه من الإيمان بالطرق الأربع من طرق الصوفية» وهي : الجشتية: 
والنقشبندية» والقادرية» والسهروردية. وهم مع إيمانهم بهذه الطرق يزعمون أنه 
لومات أحد ولم يبايع على يد شيخ الطريقة ؛ مات ميتة جاهلية . 


ذكر ذلك محمد أسلم في (ص ؟5) من كتابه المسمى «جماعة التبليغ) . 

وذكر أيضاً في (ص 45 -/417) عن الشيخ عامر عثماني ‏ أحد كبار علماء 
ديوبلد - : أنه قال عن التبليغيين: «إنهم يعتقدون أن شيوخهم محفوظون عن 
الخطأ؛ ؛ أي : : معصومول عنة. وإن أكابرهم الموجودين يتيقنون أن الكمالاات 
المنسوبة إلى مشايخهم من عم الغيب والااستجابة والتصرفات الروحانية 
والمكاشفات والالهامات خن وصلك نلعا 

إلى غير ذلك مما ذكره العلماء عن مشايخ 5 أنواع الشرك 
والبدع والضلالات والجهالات والخرافات التي تخالف العقل والدين وتشمئز من 
سماعها قلوب أهل الإيمان. 

ومن أهم الكتب التي دُكرت فيها مساوىء مشايخ التبليغيّين الكبار كتاب 
سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة 


ايض 


التبليغية»).» وكتاب القائد محمد أسلم الباكستاني عدار «جماعة التبليغ 
عقيدتها وأفكار مشايخها». وهذا الكتاب يمتاز بنقل مساوىء مشايخ التبليغيّين 
من كتبهم. وذكر مواضعها في تلك الكتب؛ فليراجعه المعجبون بجماعة 
التبليغ. والظانون بهم الظنون الحسنة؛ فلعلهم بعد الاطلاع على مساويهم 
الكثيرة يرجعون عما هم عليه من تصديق الأقوال الخاطئة التي تنقل تنقل إليهم في - 
مدح التبليغيين وتعداد محاسيي» فعدلون المدح لهم والثناء عليهم بالمبالغة 
في ذمهم وذكر مساويهم. ند لوك الذبٌ عنهم بالمبالغة في التحذير منهم 
والحث على معاملتهم بما كان السلف الصالح يعاملون به أهل البدع ؛ فقد كانوا 
يبالغون في التحذير منهم. وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم . 
ويأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم . وقد ذكرت جملة من أقوالهم 
في ذلك في أول الكتاب(©؛ فلتراجع فإنها مهمة جد . 

وقد قال أبوداود: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل : أرى رجللً من أهل 
السنة مع رجل من أهل البدع ؛ أترك كلامه؟ قال : «لاء أو تعلمه أن الرجل الذي 
رأيته معه صاحب بدعةء فإن ترك كلامه ؛ فكلّمه. وإلا؛ ؛ فألحقه به؛ قال ابن 
مسعود : المرء بدخدنه؛ . 

وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون 
التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل, فمّن كان منهم عالماً بأن التبليغيّينَ من أهل 
البدع والضلالات والجهالات» وهومع هذا يمدحهم ويجادل عنهم ؛ فإنه يُلحق 
بهم. ويعامل بما يعاملون به؛ مق ايحن واليج والتيمسيةع ,وترم كان نامك 
بهم ؛ فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات, فإن لم 
يترك مدحهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم؛ فإنه يُلحق بهم ويُعامل بما 


,)1-#١ (ص‎ )١( 


خرف 


يعاملون به . 

وقد ذكرت في أثناء الكتاب قصصاً كثيرة عن أكابر 0 التبليغين . 
اسه ذلك فيما ا تقدم0 557 ما بعد ذلك ل إلى 
(ص 777)؛ ففيها بيان كثير مما عليه التبليغيون فين البدع والضلالاات 
والجهالات التي تخالف العقل والدين. 

وقد تركت كثيراً من هَوّسهم وخزعبلاتهم وضلالاتهم وجهالاتهم. فلم 
أذكرها؛ لثلا يطول الكتاب بذلك» وفيما ذكرته عنهم كفاية إن شاء الله تعالى 
في بيان مساويهم وفساد عقائدهم وجهلهم بالتوحيد الذي لا يصح الإسلام 
بدوبه . 


والله المسؤول أن يفتح على قلوب المعجبين بهم. وينور بصائرهم. 
حتى يعرفوا ما عليه التبليغيُون من الزيغ والضلال والبعد عن الصراط المستقيم 
الذي كان عليه رسول الله يَكِْةِ وأصحابه والتابعون 7 بإحسانء وأنهم في 
الحقيقة فيا لور 51 وإذا عرفوا هذا عنهم ؛ فينبغي فينبغي أن يعاملوهم بمثل 
معاملة السلف لأهل البدع والأهواء. والله الموفق 
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خرف 


وقد رأيت صورة.رسالة كتبها أحد أتباع التبليغيين وأرسلها إلى أميرهم في 
زمانناء وإلى من هم على شاكلته من علمائهم . 
وهذا الرجل معروف بالانضمام إلى التبليغيين والسير في ركابهم منذ 
ثلاثين سنة أو أكثرى وله نشاط في الدعوة إلى الانضمام إليهم والخروج معهم في 
الاير المبتدعة . وقد جازف في مدحهم غاية المجازفة. وجاوز حد المعقول 
في إطرائهم ووصفهم بصفات التعظيم التي لا 0 عليهم ؛ فقل فقد زعم أنهم 1 
لقا ء الأعلام! وأنهم القائمون بالدعوة إلى الله! وأ 0 
الله يك ! ! وأنهم من العلماء العاملين اس الله كله ! ! 
وهذه المجازفات ليس لها مستند صحيح . وإنما هي من قلب الحقائق». 
وإنه لينطبق على الكاتب قول النبي يكب : «حيك الشيء يعمي ويصم» . 
روأه : الإمام اتخورق : وأبو داود ؛ من حديتث أبي الدرداء رصي الله عنه . 
فأما زعمه أنهم العلماء الأعلام؛ فالجواب عنه أن يُقال: إن هؤلاء 
الذين أشار إليهم ليسوا بعلماء؛ فضلا عن أن يكونوا من العلماء الأعلام» وذلك 
لآأنهم كانوا في عاية الجهل بأشرف العلوم وأعلاها مرتبة » وهو العلم بتوحيد 
الألوهية. الذي هو أصل اإمادمء فاه يصح الإسلام بدول هذا التوحيد. ولا 
يوصف بالعلم من كان جاهلا به. 


غرف 


ولا شك أن علماء التبليغيّين مفلسون غاية الإفلاس من هذا العلم؛ لأن 
توحيدهم وعلمهم بالتوحيد مقصور على توحيد الربوبية؛ فهم لا يزيدون في 
التوحيد على ما كان عليه المشركون في زمان رسول الله كه وهم أيضا مفلسون 
من العلم بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنهم في هذا الباب أشاعرة وماتريدية. 
وهم أيضا مفلسون من العلم بعقيدة أهل السنة والجماعة على وجه العموم . ومن 
كائوا :بهذ الصفاك سن الخهل ؟ افلسواتمى الغلماء؛ فضلا عن أن يكرتوا مخ 


وأما زعمه أنهم القائمون بالدعوة إلى الله؛ فالجواب عنه أن يُقال: إن 
هُذْه الصفة لا تنطبق عليهم ؛ لأن دعوتهم ونشاطهم فيها قائم على بت البدع 
والضلالات والجهالات والخرافات» وكتبهم التي يعتمدون عليها تشهد عليهم 
بذلك, وكذلك أعمالهم في محافلهم واجتماعاتهم ؛ لأنها تكون معمورة بإلقاء 
البيانات عمًا يزعمونه من حصول الكرامات لهم » ومعمورة أيضا بإلقاء القصص 
الخرافية والمنامات والدعاوى الكاذية. وما كان بهذه الصفة؛ فليس من الدعوة 
إلى الله. وإنما هومن الدعوة إلى سبل الضلال . 


وأما زعمه أنهم المتبعون لسنة رسول الله يكل ؛ فالجواب عنه أن يُقال : 
إن مشايخ التبليغيّين مفلسون من هذه الصفة غاية الإفلاس؛ لأنهم قد جهلوا 
التوحيد الذي هو أعظم أصول الإسلام. وجهلوا العمل به ومن كانوا جاهلين 
بهذا الأصل العظيم وبالعمل به؛ فهم بعيدون كل البعد عن اتباع سنة رسول الله 

وقد كانت سنة رسول الله يك وعمله في مكة مقصوراً على الدعوة إلى . 
التوحيد والنهي عن الشرك, ثم لما فرضت الصلاة في آخر مقامه بمكة ؛ كان يأمر 
بإقامتها مع الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك . 


يضف 


وقد تقدّم عن كبار مشايخ القتليقبين أ: نهم كانوا يرابطون على القبور. 
ويصلون عندهاء. وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل 
القبور. 

وتقدّم في أول الكتاب عن إنعام الحسن وعمر بالنبوري الذي يعتبر لسان 
الدعوة التبليغية الناطق أنهما استعملا التعاويذ الشركية والتمائم في دفع السحر 
عنهماء واستعملا أيضاً الشعوذة والأحوال الشيطانية للاستشفاء مما تومّم كل 
منهما أنه قد أصيب به من السحر. 

وتقدم في القصص عن غيرهما من كبار مشايخ التبليغيين كثير من أنواع 
الشرك الأكبر ومن البدع والضلالات والجهالات والخرافات . 

موادي وي يم ووو بن فالمتلوثون بها 


عنه أن يقال: إن مشايخ التبليغيين بعيدون كل البعد عن اتباع سنة رسول الله 


و؛ فضلا عن العمل لإحيائهاء وإنما هم في الحقيقة يحيون الببدع . 


والضلالات والجهالات والخرافات. ولا سيما طرائقهم الأربع التي هي : 

الجشتية. والنقشبندية. والقادرية». والسهروردية؛ فهم يؤمنون بهذه الطرق 

ال ويبايعون أتباعهم عليهاء ويزعمون أنه لو مات أحدٌ 8 يبايع على يد 
شيخ الطريقة ؛ مات ميتة جاهلية . 


ومن بدعهم التي يحافظون على إحيائها عمارة محافلهم ومجامعهم بإلقاء 
البيانات عما يزعمونه من حصول الكرامات لهم . وعمارتها أيضاً بذكر القصص 
الخرافية والمنامات والدعاوى الباطلة ؛ فهذه هي سنن التبليغيين التي يحرصون 
كل الحرص على إحيائها. فأما إحياء سنة الرسول يكِةِ ؛ فإنه من أعمال أئمة أهل 


غرف 


السنة والجماعة. وليس هن أعمال التبليغيين. 

ومن مجازفات الكاتب أيضاً في مدح التبليغيّين زعمه أن دعوتهم لها 
محاسن وفوائد لا يستطيع أحدٌ أن يحصرها مهما بلغ من الفصاحة والبيان. 

والجواب أن يُقال: هذه المجازفة مردودة بما تقدَّم ذكره عنهم من 
المساوي الكثيرة التي هي أضعافٌ أضعاف ما يقال فيهم من المحاسن؛ 
فليراجع ذلك في (ص 8" إلى ص ,)١6٠‏ ففي هذه الصفحات من القصص 
السيئة ما تشمئز من سماعه قلوب أهل الإيمان. وليراجع ما قبل هذه الصفحات 
وما بعدها؛ ففيه من قصصهم السيئة شيء كثير. 

وكل ما ذكر عنهم من المساوىء؛ فهو منقول من كتبهم. أو من كتب 
المطلعين على أخبارهم, ولا سيما كتاب سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي 
المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية»» وكتاب محمد أسلم 
الباكستاني المسمى «جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها»؛ ففي هذين 
الكتابين أبلغ 4 على مجازفة الكاتب في مدح التبليغيين ومدح دعوتهم ووصفها 
بما هي بعيدة عن الاتصاف به. 
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ومن مجازفاته أيضاً زعمه أن بعض دعاة التبليغيين الكبار جاهدوا في 
سبيل الله لإنجاح هذه الدعوة. حتى حصل على أيديهم خير كثير» واهتدى 
بدعوتهم خلق كثير. 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: أن يُقال: إن الجهاد في سبيل الله تعالى هوجهاد الكفار بالسيف 
والسنان. وجهاد المنافقين بالحجة والبيان؟ فهذا هو الجهاد الذي أمر الله به 
رسوله َكل فى انتيخ من سورة براءة وسورة لحريو وفوا كوه تعالى : نيا أيّها 
ابي جَاهد الكَفَارَ والمُنافقِينَ واغْلّظ عَلَيْهِمْ ومَاواهُمْ جَهَنَمُ ونس المصير» . 
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وهذا الجهاد ليس يعي فيه نصيب ألبتة وإنما جهادهم الذي 
يتشذاقون به ا المحدثة في 00 لاصطياد السذدّج من المسلمين ؛ 


وهذه السياحة المحدّثة يجب ردّها وجهاد القائمين بها؛ عملا بقول النبى 
عله : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهورد). 

روآه : ك3 أعك هك والبخاري. ومسلم . وأبو داود. وابن ٠‏ ماحه ؛ من 

وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقا مجزوما به : «مَن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)؛ أي : مردود . 

وفي روايه لأحمد : «مّن صنع أمرأً من غير أمرناء فهو مردود) . 

وهذه الرواية إسنادها صحيح على شرط مسلم . 

وروى. الإمام أخفد وأهل «السنن)»). وابن حبان في ( صححيحه ) . 
والحاكم : فى «مستدركه) امن ديت العرباض بن سارية رضي الله عنه عن 
البي كل : أنه قال : «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا 
بها 0 عليها لوجلا وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة . 
وكل بدعة ضلالة» . 

قال الي «هذا حديث حسن صحيح) . 

وصححه أيضا يضاً: الحاكم. وابن عبدالبر. والذهبي . 

وروى. الإمام أحمد أيضاء ومسلم . وابن ماجه » والدارمي ؛ عن جابر بن ء' 
عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: كان رسول الله يَكةِ إذا خطب يقول : «أما بعد؛ 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي جل وشر الأمور محدثاتهاء 


طرفي 


وكل بدعة ضلالة» . 

وقد رواه النسائي بإسناد جيد» ولفظه : «إن أصدق الحديث كتاب الله 
وأحسن الهدي هدي محمدء. وشر الأمور محدثاتها.ء وكل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار» . 

وروى ابن ماجه نحوه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي ككل . 

وإذاغرضنا ساحة اللتلشين على كه الأحاديشه .وعرظنا أيضا ها 
ابتدعوه لها من تحديد وقت الخروج بثلاثة أيام في الشهرء وأربعين يوماً في 
السنة. وأربعة أشهر في العمر؛ وجدنا ذلك كله من الشرع في الدين بما لم يأذن 
به الله وما أعظم الخطر في ذلك! ووجدناه أيضاً مخالفاً لهدي رسول الله يله 
وسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين في جهاد المشركين وأهل الكتاب. وما 
كان بهذه الصفة الذميمة؛ فإنه يجب جهاد القائمين به. والأخذ على أيديهم. 
وأطرهم على الحق . 

الوجه الثاني : أن يُقال: إن سبيل الله التي أمر عباده المؤمنين بالجهاد فيها 
هي ما كان عليه رسول الله يَخِ من الدعوة إلى توحيد الألوهية. وإفراد الله تعالى 
بجميع أنواع العبادة, والنهي عن الشرك كبيره وصغيره» والنهي عن البدع 
والمحدثات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذل الجهد في إعلاء كلمة 
الله ونشر ما بعثه الله به من الهدى ودين الحق, ورفع عَلّم الجهاد لقتال 
المشركين وأهل الكتاب حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدي أهل الكتاب الجزية, 
وأما المشركون ؛ فإنهم يقتلون إذا أبوا أن يدخلوا في الإسلام . 

فهذه هي طريقة النبي كك في الجهاد. وهي طريقة الخلفاء الراشدين . 
المهديين وغيرهم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وليس 


يضف 


للتبليغيين من هذه الطريقة نصيب ألبتة. 

وقد تقدّم ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد عن التبليغيّين أنهم 
«(يمنعون الناس عن الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنه رسوله في حلقتهم خاصة ؛ 
إلا في كابوس أصولهم وتعاليمهم ومنهجهم . وإلا في نطاق الحكايات والأقوال 
والأحلام والرؤى الصالحة والفضائل مما يلاثم عقائدهم وخرافاتهم»). انتهى . 
وهو في (ص 57) من كتابه . 

فهذا هوسبيل التبليغيين الذي يدعون إليهء وهومن سبل الضلال. وليس 
من سبيل الله في شيء ألبتة . 

ومن سبل الضلال التي يدعو إليها التبليغيون أ ا ره الصراحة بالكفر 
بالطاغوت. وترك الصراحة بالنهي عن المنكر. وتعطيل جميع النصوص الواردة 
في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهى عن المنكر تعطيلا باناً. 
27 بشدة .6 بل المنع بعنف عن الصراحة بالكفر بالطاغوت وعن الصراحة 
بالنهي عن المنكر. وتعليل ذلك بأنه يوردث العناد لا الصلاح . 

ومن سبل الضلال التي قد افتئن بها كثير من أكابر مشايخ التبليغيين 
اليد 7 0 9 عنتدهالء ا الكشف ا 

ومن سبل الضلال التي يحافظ عليها التبليغيون إيمانهم بالطرق لاربه من 
7 0 في الجشتية . والنقشبندية. لخدا اويا ا 
جاهلية . . 


إلى غير ذلك من سبل الضلال التي يعمل بها التبليغيُون ويدعون إلى 
العمل بها وهي كثيرة دا وفل ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد ومحمد 


لكف 


أسلم في كتابيهما كثيراً منهاء وقد ذكرت بعض ذلك في عدة مواضع من هذا 
الكتاب . 

والمقصود هنا بيان أن التبليغيّين بعيدون كل البعد عن الجهاد في سبيل 
الله وأنهم واقعون في سبل الضلال التي يدعو إليها الشيطان ويرغب فيها؛ فهي 
سُبُلُهم التي يعملون بها ويدعون إليها ويجاهدون فيها. 


الوجه الثالث: أن يقال: ما زعمه الكاتب من حصول الخير الكثير على 
أيدي بعض دعةة التبليغيّين الكبار, وأنه قد اهتدى بدعوتهم خلق كثير؛ فكله من 
المجازفات والدعاوى التي لا أساس لها من الصحة. والأدلّة على بطلانها كثيرة 


عدا : 


فمنها ما هو معلوم عن التبليغيين من الجهل بتوحيد الألوهية الذي هو 
أعظم أصول الإسلام؛ فهم لا يعرفون هُذا الأصل العظيم الذي لا يصح 
الإاسلام بدوقةه ذل مجعلوة معنا معت توعيك الرموية الدئ قت أقر به 
المشركون» ولم ينفعهم إقرارهم به. ولم يدخلوا بذلك في الإسلام ‏ ومن كانوا 
جاهلين بأعظم أصول الإسلامء لا يعرفونه» ولا يدعون إليه؛ فلا شك أن 
دعوتهم ستكون خالية من الخير والهدى 

ومنها ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد عن التبليغيين أنهم يمنعون 
الناس من الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله . . . إلى آخر ما ذكره عنهم في 
هذا الموضيوع : وتقدّم ذكره فى الوجه الثاني . ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة ؛ 
الاك أن دعرتوب مذكون غالية من النكي والهلاي: 

ومتنا ما :ذكرن الاسعاذسنف الرصين و اخند عن التليفيق اهن 
أصولهم التي يدعون الناس إليها ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن 
المنتكرء وتعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر 


خرف 


بالطاغوت والنهي عن المنكر تعطيلا بااً. والتجئب بشدّة بل المنع بعنف عن 
الصراحة بالكفر بالطاغوت وعن الصراحة بالنهي عن المنكرء وتعليل ذلك بأنه 
يورث العناد لا الصلاح. ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة ؛ فلا شك أن دعوتهم 
ستكون خالية من الخير والهدى . 

وأنى يكون الخير والهدى في دعوة قوم ليس لهم نصيب من الاستمساك 
بالعروة الوثقى ؛ لأنهم قد تركوا شرطا من شروط الاستمساك بهاء وهو الكفر 
بالطاغوت؟ ! ظ ظ 
وأنى يكون الخير والهدى في دعوة قوم قد خالفوا دعوة المرسلين جميعاً 
وذلك بتعطيلهم - جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر 
بالطاغوت والنهي عن المنكر؟ ! 

ومن هذه النصوص : 

قول الله تعالى «ولقد بَعَثْنا في كل 3 لا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الافوت يتزع تن قدي الوه بن تلت قل اقلا 

وقوله تعالى : «الّذينَ تبون الزسول الي الأمىَ مي الذي يجدونه مكتوباً 
عنْدَهُمْ في التؤراة والإنجيل ا يي دي الآية. 

وقوله تعالى «كنتم خيرَ آم ة أخْرجَتُ للئاس مروت المشروف وَيَنَهون 

عَن المنكر و وتؤّْمنون بالله » . : 

إلى قوله تعالى في ذكر أهل الكتاب ان امل الكتاب آم قَائمَة يتلون 
ظ ايات الله اناء ابل وهم يسحدون : يُؤْمنونَ بالله واليؤم الآخر وترون 
بالمَغروف وينْهَوْنَ عن المنكر» . 

والآيات والأحاديث بصدد الكفر بالطاغوت والنهى عن المنكر كثيرة جدّاً 
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وليس هذا موضع ذكرهاء وإنما المقصود هنا التنبيه على بطلان ما زعمه الكاتب 
من حصول الخير الكثير على أيدي بعض دعاة التبليغيين الكبار. وأنه قد اهتدى 
بدعوتهم خلق كثير. 

ومن الأدلّة على بطلان هذا الزعم أيضاً ما هو معروف عن التبليغيّين من 
ترويج الكتب المشتمثة على الأباطيل وأنواع الضلال؛ مثل كتاب «تبليغي 
نصاب» وغيره من كتب مشايخ التبليغيين» وهي كثيرة» ولا حاجة إلى ذكرها . 

وكذلك ترويجهم لكتب الأذكار والأوراد المبتدعة؛ ك «الحزب الأعظم» 
و«دلائل الخيرات» و«قصيدة البردة» وما شاكل ذلك من الأذكار والأوراد 
المبتدّعَة التي قد افتتن بها التبليغيون» وافتتنوا بترويجها في أسفارهم للدعوة 
والتبليغ , وزعموا أنها ترقق القلوب . 

ومن كان اعتمادهم على الكتب والأذكار والأوراد المشتملة على الشرك 
والبدع والضلال؛ فلا شك أن دعوتهم ستكون خالية من الخير والهدى . 

وقد ذكرت في أثناء الكتاب قصصاً كثيرة من قصص الشرك الأكبر وفساد 
العقيدة وغير ذلك من أنواع الضلال الذي قد وقع من كبار مشايخ التبليغيّين؛ 
فليراجع ما تقدَّم7©؛ ففيه أبلغ رد على من مدحهم ومدح دعوتهم وزعم أنه قد 
حصل على أيديهم خير كثير واهتدى بدعوتهم خلق كثير. 

وبعد؛ فنحن لا ننكر أن يكون قد أجاب التبليغيّين إلى الإسلام أعدادٌ 
كثيرة من المشركين وغيرهم من أهل الملل. ولكن لا عبرة بإظهار الإسلام مع 
البقاء على ما يناقضه من الشرك والعقائد الفاسدة. وقد كان المنافقون يظهرون 
الإسلام وهم في الباطن على خلافه. وكذلك الباطنية وغيرهم من أهل الملل 
والنحل التي ينتسب أهلها إلى الإسلام وهم في الباطن على خلافه ؛ فهؤلاء لا 
(01(ص 4190-88 ور(ض 2000١‏ 
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ينفعهم إظهارهم للإسلام شيئا ما داموا على خلافه . 

وقد ذكرت قريباً أنه لم يُذكر عن الذين يسلمون على أيدي التبليغيين أنهم 
بعد إسلامهم يتمسّكون بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنما يكونون في الغالب مندمجين مع 
التبليغيين ومتمسّكين بما هم عليه من البدع والضلالات والجهالات 
والخرافات . ظ ظ 

ومن كانوا بهذه الصفة ؛ فإنه لا يفرح بإسلامهم ؛ لأنهم يكونون من الثنتين 
وسبعين فرقة التي أخبر النبي كَلِكِ أنها في النار؛ فليراجع ما تقدَّم"؛ فإنه مهم 
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فصل 

ثم إن الرجل المفتون بالتبليغيين عاد باللائمة على أمير التبليغيين وغيره 
من علمائهم الكبارء وذكر في رسالته إليهم أشياء كثيرة من بدعهم وأعمالهم 
السيكة تمده نقذا جيداء وقال في آخر رسالته: «إنه يجب أن نعرض جميع 
اعتقاداتنا وأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا على منهج الرسول كَلةِ) ! 

وبهذا يكون الرجل المفتون بالتبليغيين قد نقض ما قدّمه من المجازفات 
في مدحهم. ومدح دعوتهم » ووصفهم بصفات التعظيم التي لا تنطبق عليهم . 

وسأذكر ها هنا ملخص ما جاء في رسالته من النقد لبدعهم وأعمالهم 
السيئة. وإن كان قد تقدَّم نقدها مبسوطاً ومكرراً في كلام غيره من العلماء 
المطلعية على أخبار التبليغْيّينَء وذلك لما في تكرار النقد من زيادة الإيضاح 
لأحوال التبليغيين والتحذير منهم ومن بدعهم وضلالاتهم وجهالاتهم وخرافاتهم 
التي قد فشت في المسلمين وافتتن بها كثير من السدَّج والجهّال الذين هم أتباع 
كل ناعق . 
© الأولى من كلماته في النقد : 

قوله في آخر (ص ؟) وما بعدها إلى أول (ص 5): ١١‏ - إن بعض الدعاة 
الكبار الذين جاهدوا لإنجاح هذه الدعوة؛ لا يزال هؤلاء الدعاة القدامى يقومون 
ببعض الأذكار الصوفية المخالفة لهدي الرسول يك الأمر الذي يمنع كثيراً من 


رحق 


العاسن هن التدغول هذه الدغوةة لأن: كثير ا مق النانن نما بتائر ون بالستلرك 
الشخصي أكثر مما يتأنّرون بالكلام والأعمال الظاهرة؛ لهذا فقد شاهدنا أن 
بعض من دخلوا في الدعوة خرج عنها لهذا السبب. ولأن هؤلاء الدعاة يقولون 
للناس دائماً: إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة باتباع أوامر الله تعالى على 
طريق رسول الله كلِ. ثم هم سرًاً يقومون بأعمال ليس عليها أمر الله ولا أمر 
رسوله يك ؛ إذ لم يعملها رسول الله يك ولا عملها أصحابه رضي الله عنهم 
من بعده. ولا عملها كذلك السلف الصالح من التابعين وغيرهم. ولا عرفها 
كذلك الأئمة الكرام أمثال أبي حنيفة وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى . 

ومن المعلوم أن هذه الأذكار المحدثة على الكيفية الموجودة الآن ليست 
من المسائل المختلف فيها فيعذر أصحابهاء وكان المطلوب, من الدعاة أن 
يتجنبوا كل شيء يخالف سنة الرسول كل. بل هذا مما يتحتم. وأن يكون 
باطنهم مثل ظاهرهم ؛ ا الله عنهم . فلا 
عي : «البررحسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». رواه مسلم0", والحديث الآخر: «استفت 
قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأنٌ إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس 
وتردد فى الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك)0. 

أما أن يكون للشخص عملان : أحدهما ظاهر يدعو الناس إليه. والآخر 
باطن يخفيه عن الناس؛ فهذا لا يتفق مع حال المؤمن, وأعاذنا الله جميعاً من 
حال أهل النفاق الذين قال الله فيهم : هيَسْتَحفونَ مِنَ النّاس ولا يَسْتَحفُونَ مِنّ 

)١(‏ رواه: الإمام أحمد, ومسلم, والترمذي, والدارمي؛ من حديث النواس بن سمعان 
الكلابي رضي الله عنه. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي . 

(5) رواه: الإمام أحمد. والدارمي ؛ من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه. 
وروى الإمام أحمد أيضاً نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . 
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الله وهُوَ مَعَهُمُ إِد يبَينَونَ مَا لا يَرْضَى مِنَّ القَوْل وكَانَ اللهُ بما يَعْمَلونَ مُحيطاً» . 
إذ من المعلوم أن الرسول ككِةِ لم يُحْفٍ عن أمته شيئاً. حتى أحواله 
الداخلية؛ كان نساوؤه رضى الله عنهن يروينها للناس» وكان أصحابه أيضا 
كذلك. فكان كل فرد منهم كما قيل : 
فسري كإغلاني وتلك خليقتي وظلمة ليْلي مشثل ضوء نهاري 
وأعاذنا الله جميعاً من أحوال المنحرفين عن الصراط المستقيم» الذين 
خرجوا عن الإسلام؛ زاعمين أن للإسلام باطنا وظاهرا؛ مثل غلاة الشيعة 
ولا يخفى أنه لا يجوز أن نتشبه بأهل الباطل. :ولا بواحد في المئة. ولا 
ننسى الأثر عن الإمام مالك رحمه الله : «لن يصلح اخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها) . وأراني قد فسوت على حضراتكم بذلك). 
© الثانية من كلماته فى النقد : 
قوله في أول (ص 0): «” - أخذ البيعة على بعض الطرق الأربع 
المشهورة : الجشتية . والقادرية , والسهر وردية . والنقشيندية ؟ إذ لم يرد لها دليل 
صحيح عن النبي يإ. بل من المعروف أنها من المحدثات», وقد قال النبي ‏ 
عَتيدِ : «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة, وكل 
ضلالة فى النار)(" . 


ولئن فَعَلْتَ وأخذت البيعة على بعض الناس خشية من بعض الناس أو 


)١(‏ رواه: الإمام أحمد. وأهل السئن؛ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
وصححه الترمذي والحاكم وابن عبدالبر والذهبى . وليس فيه قوله: «وكل ضلالة في النار». وإنما 
ذلك فى رواية للتساتى عن جابر بن عبد الله رصى الله عنهما. وإسنادها جحيد . 


فظغ'ظْ(آظ»> 


خوفاً من بُعْدهم ؛ فالله أحق أن يخشى وأن يخاف منه؛ فقد جاء فى حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكةٍ قال : : «من التمس رضى الناس بسخط الله ؛ 
سخط الله عليه» وأسخط عليه الناس., ومن التمس رضى لواحف الطب 
رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس)(2» . 

© الثالئة من كلماته : 


قوله في آخر رص ©) إلى أثناء وص 5) : «0” -«تبليغي نصاب» : لا يخفى 
أنه قد احتوى على ما يخالف الشرع من بعض البدع وطلب الشفاعة من الرسول 
كه واللاستغاثة به وطلب الاستغفار منه كلخ ومعلوم أن هذا ينافى حقيقة التوحيد 
رحد العبادة)» ولا يخفى منع ذلك بعد مماته يكل أما فى حياته يك قبل وفاته 
يك ؛ فإنه يجوزء. وكذلك طلبها منه يوم القيامة» ومع ذلك؛ فقد قال يكل : «إنه 
لا يستغاث بي . وإنما يستغاث بالله»؛ قال ذلك يَكةِ في حياته حماية لجناب 


التوحيد . 
وكذلك فيه خرافة أحمد الرفاعي الذي ينسب إليه أنه يزعم أن الرسول ل 
ناوله يمينه فقبلها . 


فالمرجو من الله تعالى ثم منكم أن تُشَكُل نُخبة من العلماء المختصين 


)١(‏ رواه ابن حباذه في 5 ولفظه : قال رسول الله كلِ : «من التمس رضى الله 
بسخط الناس ؛ رضي الله عنه وأرضى الناس عنه » ومن التمس رضى الناس بسخط الله ؛ سخط الله 
عليه. وأسخط عليه الناس» . 

وفي رواية له: «مّن أرضى الله بسخط الناس ؛ كفاه الله ومّن أسخط الله برضى الناس؛ 
وكله الله إلى الناس» . 

ورواه الترمذي بنحو هذه الرواية» وروى الطبراني نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 


بفهم العقيدة الصحيحة والحديث,. فيهذبوه. ويزيلوا منه كل ما لا يتفق مع 
الشريعة. أففسعدل بكتاب أنسب منه ؛ مثل «رياض الصالحين») . 


© الرابيعة من كلماته : 


قوله في (ص © ) إلى أول (ص :)7١‏ «4 - التحلق لقراءة سورة «ويس »4. 
أو قراءتها بصورة انفرادية» ثم الدعاء بعدها؛ إذ لم يرد بذلك دليل من كتاب ولا 
سنة صحيحة, وليس ذلك واحداً من الأشياء التي نلتزمها في (4؟) ساعة ؛ 
فليس هذا من الدعوة, ولا من التعلّم والتعليم. ولا من العبادات» ولا من 
الخدمة. وليس هو على ترتيب الرسول كله ولئن ظن بعض الناس أنه جرب 
فاستفيد منه؛ فإن الدين ليس بالتجربة؛ لأن الدين كامل. وكل البدع الموجودة 
الآن في الدنيا عند الشيعة وغيرهم من المبتدعة يقولون كذلك. وقد يدعو إنسان 
صاحب قبرء ويُظهر فاقته وضرورته» فيعطيه الله سؤله. ويظنْ أنه من صاحب 
القبر؛ لأن كل أهل القبور يزعمون للناس أن صاحب القبر قد جُرْبِ فقضى 
حاجاتهم . 

وعلى فرض أنه ليس ببدعة ؛ فيجب أن يترك للخلاف؛ إذ من المعلوم أن 
من أهم الأصول في هذه الدعوة ترك المسائل الخلافية حال الخروج, ولا سيما 
المراكز العامة التي يأتي إليها الناس ليروا كيف تطبق السنة. وليروا أعمال 
الصحابة ؛ فهل كان هذا من عمل الصحابة؟ !» . 

قلت .ها لقره سباحب الرسالة بين التسلق القرالءة سورة ؤت ذاو قر انها 
بصورة انفرادية ثم الدعاء بعدها؛ فهو من البدع ؛ لأن رسول الله كَكةِ لم يفعل 
ذلك» ولم يأمر به. ولم يفعله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان, والبدع لا 
يدخلها الفرض والتقدير, ولا تلحق بالمسائل الخلافية؛ كما قد توهم ذلك 
صاحب الرسالة. بل يجب ردُها عملاً بقول النبي ككل : «مُن أحدث في أمرنا هذا 


يحق 


ما ليس منه؛ فهو رد). 

رواه: الإمام أحمد» والبخاري . ومسلم. 5 وابن ٠‏ ماحه ؛ من 

وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقا مجزوما به: «مّن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»؛ أي : مردود . 

وفي رواية لأحمد: «من صنع أمراً من غير أمرنا؛ فهو مردودٌ» . 

وهذه الرواية إسنادها على شرط مسلم . 

وبحب الها التحذير من هذه البدعة وغيرها من البدع على وححه العموم ؛ 
لأن النبي بَكيهِ كان يحذّر من البدع كلهاء ويبالغ في التحذير منها؛ كما قد جاء 
ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه : أن النبي كك قال: ٠‏ «عليكم 
سح وسة ة الخلفاء الراشدين المهديين. تمكرابهاة: لد ايها اسه 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بذدعة. وكل بدعة ضلالة) . 

رواه: الإمام أحمد. وأهل «السئن». وصححه الترمذي والحاكم وابن 
عبدالبر والذهبي . 
رضي سبو وي سي ا 
الحديث كتاب الله وخحير ير الهديى هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وكل 
بدعة ضلالة) . 


.ورواه النسائي بنحوه. وزاد: «وكل ضلالة في النار» . 


وروى ابن ماجه نحوه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن 


النبي وله . 


وأما قوله : «ليروا كيف تطبّق السنة وليروا أعمال الصحابة» . 

فجوابه أن يُقال: هذا من المجازفات ومجاوزة الحد في مدح التبليغيين 
بما ليس فيهم. وهذه المجازفات مردودة بما ذكره عنهم من البدع والضلالاات 
مما تقدم ذكره وما سيأتي رما إن شاء الله تعالى. اوفوش وفة دقن نما كر 
السطلعون عل أحوال التبليغيين وأعمالهم. وأنهم إنما كانوا يحافظون على 
تطبيق البدع والضلالات والجهالات. فأما السنة؛ فإنهم بعيدون عن تطبيقها 
غاية البعد. وكذلك هم بعيدون غاية البعد عن مشابهة الصحابة في أعمالهم . 

ومّن شك في هذاء فليراجع ما ذكرته في (ص 88 إلى ص ١5١)؛‏ وما 
بعدهاء فقد ذكرت عن بعض مشايخهم الكبار من الشرك الأكبر والبدع 
والضلالات والجهالات ما تشمئز من سماعه قلوب أهل الإيمان. وفيما ذكرته 
عنهم أبلغ رد على مجازفات صاحب الرسالة وزعمه أنهم يطبقون السنة وأ عمال 
العهانة: 

فإن قيل: إن التبليغيّينَ يهتمون بالصلاة ويحافظون عليها. 

فالجواب أن يُقال: إن هذا قد ذكر عنهم. ولكنهم مع اهتمامهم بالصلاة 
ومحافظتهم عليها قد أهملوا معرفة أركانها وواجباتها وسننهاء وقد ذكرت هذا 
عنهم . وذكرت أكثر منه بكثير من مخالفاتهم في الكلام على الأصل الثاني من 
أصولهم ‏ وهو: (الصلاة) -. 

فليراجع ما ذكرته عن العلماء في ذلك ؛ فإنه مهم جدّاء وليراجع أيضاً ما 
ذكرته فيه عن ابن وضّاح أنه روى عن أسد بن موسى أنه كتب إلى أسد بن الفرات 
كتابا جاء فيه : إن اللعنة وقعت من رسول الله بكي على أهل البدع , وإن الله لا 
يقبل منهم ضَرَقا ولغلا ولا فريشية ولآ تطرعا وكلما زاذوا اجتهادا وضونا 
وَضَلاة ؛ ازدادوا من الله بدأ . 


الح 


ويشهد لهذا الأثر ما جاء في «الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله كك 
قال في الخوارج : «تحقرود صلاتكم مع صلاتهم. وصيامكم مع صيامهم . 
وأعمالكم مع أعمالهم). 

وأخبر فى حديث اخر أن صلاة الخوارج ١!‏ تجاور تراقيهم» وأمر بقتلهم . 
وقال : «لئن أدركتهم ؛ لأقتلنهم قتل عاد» . 

فليتأمل صاحب الرسالة هذه الأحاديث حقٌّ التأمل. ولا يأمن أن يكون 
ممن تنطبق عليه وعلى الجماعة عة التي ينتمي | إليها ويُعَدٌ داعية من الدعاة إليها. 

وقد ثبت عن النبي يك : أنه قال : «المرء مع من أحبٌ» . 

روأه : الإمام أحمد. والبخاري . ومسلم ؛ من حديتثث ابن مسعود وأبي 
موسى وأنس رضي الله عنهم . ورواه الترمذي من حديث أنس وصفوان بن عسال 
رضي الله عنهماء وصحًحح كلا من الحديثين. 

وزو الإمام اجنة عن عائشة رصي الله عنها : : أن النبي كَكيْةِ قال : : «ثلاث 
أحلفٌ عليهنْ (فذكر الحذيث. وفيه ولا را قوما ؛ إلا جعله الله عر 
وجل معهم). ظ 

وفي رواية : دولا يحب رجل زف : إلا جاء معهم يوم القيامة» . 

فليتأمل صاحب الرسالة هذه الأحاديث حقٌّ التأمل» وليفر من متابعة 
التبليغيين ومصاحبتهم إن استطاع الفرارء وليسأل الله أن يريه الحق حقا ويرزقه 
اتباعه. ويريه الباطل باطلاً ويرزقه اجتنابه» ولا يتهاون بمتابعة التبليغيين 
ومصاحبتهم مع ماذكره عنهم في رسالته من البدع والضلالات والجهالات التي 
لم يزالوا مصرين عليهاء وإن لم يفارقهم ؛ فهو شريك لهم في أعمالهم الباطلة ؛ 
لأن الراضى بالذنب كفاعله . 


هعه؟ 


© الخامسة من كلماته : 


قوله في (ص ") : «© - قد يذكر بعض العلماء في بياناتهم محبة الله 
تعالى أو محبة الرسول كَل وقد يذكرون بعض الأحيان البيتين لمجنون ليلى : 
مر على التثيان ديان لبن ان اليضبةا ا الجددان 
ومَاحُبٌ اا ست قَلْبِي ولكين 0 سَكنَ الدَيارا 

فبسبب هُذين البيتين نرى كثيراً من جهلة المسلمين من يقبّل الجدران 
- جدران القبور- أو الشبابيك الموضوعة على بعض الأماكن المقدّسة. حتى آل 
الأمر إلى عبادة القبورء وهذا يفتح باب البدع على مصراعيه. حتى يقع الناس 
في الشرك الأكبر كما وقعوا فيه في الماضي ؛ فهو من جملة العوامل المؤدّية إلى 
ذلك». 

قلق .ما ذكره ضاعية الرضالة غن: جهلة المسامين من تقببا .جدران 
القبور والشبابيك ليس هو على الإطلاق كما هو ظاهر كلامه. وكان ينبغي له أن 
يقيّد ذلك بالجهال من أتباع التبليغيين؛ فإنهم هم الذين افتتنوا بالقبور تبعاً 
لمشايخهم الكبار الذين قد ثبت عنهم أنهم كانوا يرابطون على القبور. 
وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهلها. فأما جهال المسلمين 
الذين قد سلموا من الانضمام إلى ميدن والافتتان بهم وبأمثالهمٍ من الصوفية 
والقبوريين؛ فإنه لم يذكر عنهم أنهم يتمسشحون بالقبور؛ فضلاً عن تقبيل 
جدرانها وشبابيكها . 

ولو كان التبليغيُون يطبقون السنة ويعملون مثل أعمال الصحابة ‏ كما زعم 
ذلك صاحب الرسالة في آخر كلمته الرابعة -؛ لما تركوا قبراً مشرفاً؛ إل سووه 
بالأرض ؛ لأن رسول الله يَكةٍ قد أمر على بن أ. طاح رضي الصا صر 
لبون 
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قال أبو الهياج الأسدي : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ألا 
أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله يكلك: أن لا تدعَ تمثالاً إلا طمستّهء ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته» . 

رواه: الإمام أحمد. ومسلم. وأبوداود. والترمذي . والنسائي . 

وقد قام على رضي الله عنه بتنفيذ ما أمره به رسول الله ل ؛ كما جاء ذلك 
في رواية لأحمد عن أبي محمد الهذلي عن علي رضي الله عنه : أنه انطلق إلى 
المدينة, ثم رجعء فقال: «يا رسول الله! لم أدع بها وثناً إلا كسرته. ولا قبراً إلا 
سويته . ولا صورة إلا لطلختهاء . 
© السادسة من كلماته : 

قوله في (ص 7 -8): «5 - قد يأتي في بيانات بعض العلماء ذكر عالم 
الأرواح» وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة صحيحة» ولا دليل على ذلك 
بالآية الكريمة : «وإذ حل ريك من : بني آدم مِنْ ظُهور هم ذُرَيَْهُمْوأشْهَدَهُمْ عَلى 
نفُسِهِمْ َلَمْتُ بِرَبْكُمْ قَالُوا بَلى شَهِدْناك الآية. ولا دليل أيضاً بالحديث الشريف 
الذي معناه أنه تعالى أخرجهم من ظهر ادم أمثال الذر. فأخذ عليهم العهد؛ فهذا 
ليد لعن أن الأرواح: كادف موجودة قبل لق الغالي» نفو تظرية: لبحقين 
الفلاسفة المنحرفين أمثال ابن سينا وغيره من غلاة الشيعة وغيرهم من القائلين 
بالتناسخ . ولا يقول به أهل السنة. وأكثر الذي يستمعون الدروس من العوام. 
وبعضهم لا يكاد يميّز بين الحق والباطل» فلا ينبغي أن نخرج عن الأصول؛ 
لأنهم قد يعتبرون أن كل ما يسمعونه حقٌ» . 

قلت: إنما يريد مشايخ التبليغيين بذكر عالم الأرواح ما يزعمونه من 
استحضار بعضهم لأرواح الموتى أو استحضارهم للجن. وكلا الأمرين من 
أعمال الشياطين . 
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وقد ذكرت في (ص )١114‏ نقلاا عن محمد أسلم الباكستاني أنه ذكر عن 
الشيخ محمد يوسف البنوري الديوبندي الجشتي - وهو من كبار علماء ديوبند 
وجماعة التبليغ ‏ أنه كان يدّعي استحضرر الأرواح» وقد رددت على هذه 
المخرقة والتضليل في (ص 7١)؛‏ فليراجع ؛ فإنه مهم جدًا . 
© السابعة من كلماته : 

قوله في (ص 8): 7 - التأكد من صحة الأحاديث وعدم مخالفتها 
لنصوص الكتاب وصحيح السنة؛ لأن أكثر الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
تخالف نصوص القرآن والحديث الصحيح ؛ فعلينا التسّت من صحتهاء ولا 
يخفى أن الحديث الصحيح إذا عارض القرآان. أوعارض ما هو أقوى سند منه» 
ولم يمكن الجمع بينهما؛ فيترك ؛ فكيف بالحديث الموضوع والضعيف؟ !» . 

قلت: من المعلوم بالتتبع والاستقراء أن مشايخ التبليغيّين مفلسون غاية 
الإفلاس من علم الحديث و«التمييز بين الصحيح منه وغير الصحيح. وفي 
تصانيفهم المشهورة عندهم أكبر شاهد بذلك» ولهذا تجدهم يعتمدون فيها على 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة؛ ويعملون بهاء ويحثون أتباعهم على العمل 
بهاء ويكثرون فيها من الحكايات المكذوبة والخرافات والخزعبلات . 

ومن شك في هذا؛ فليطالع كتبهم المعظمة عندهم, ولا سيما كتاب 
«تبليغي نصاب»؛ أي : منهج التبليغ » فففيه من الأكاذيب والخرافات والجهاللات 
والأحاديث الموضوعة والضعيفة المنكرة ما يكفي لمعرفة مناهجهم الباطلة وقلة 
بضاعتهم من علم الشريعة . 

وقد ذكرت في (ص )3١86-١154‏ ما ذكره عنهم الأستاذ سيف الرحمن بن 
أحمد الدهلوي والقائد محمد أسلم الباكستاني في كتابيهما؛ فليراجع ذلك؛ 
فإنه مهم جدَّاً لمعرفة مناهج التبليغيّين وما هم عليه من الجهل والضلال» وفيما 
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ذكراه عنهم أبلغ تحذير منهم ومن كتبهم . 
© الثامئة من كلماته : 

قوله في (ص 9 :)١١-‏ 80 - الاهتمام بتحقيق هذا الأصل العظيم الذي 
.هو معنى (لا إِله إلا الله) مباشرة, وهو توحيد العبادة؛ أي : توحيد الله بأفعال 
العبادة» وهذا الأصل ؛ وإن كان يدل عليه الصفة الخامسة من الصفات الست: 
وهو إخلاص النية لله تعالى. لكن بما أنه هو معنى (لا إِله إلا الله) بالدرجة 
الأولى » وهو الذي يطلق عليه بعض العلماء توحيد الألوهيّة ؛؟ فكيف يجوز لنا أن 
نغفل عنه عند ذكر الكلمة الطيبة» . ظ 


ثم ذكر توحيد الربوبية والأدلّة عليه من القرآن. وذكر أن الشرك الحقيقي 
إنما وقع في بني آدم في شرك العبادة» وهو دعوة الله ودعوة غيره معه. إلى أن 
قال: «وبالجملة؛ فيجب أن نعرض جميع اعتقاداتنا وأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا 
على منهج الرسول يكل فما وافق منها؛ بقي. وما خالف؛ نرمي به عرض 
الحائط. ولو عمل به أكثر الناس؛ فالحق ليس دائما مع الأكثرية» يقول تعالى : 
ون نْطعْ أكتر مَنْ في الأرْض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله4». انتهى المقصود من 
كلام صاحب الرسالة ملخصا. 

وقد ذكر بعض المطلعين على أخبار مشايخ التبليغيين أنهم رفضوا الإجابة 
على الرسالة التي تقدَّم ذكرها والنقل منهاء ولعل السّبب في ذلك أنهم لم يزالوا 
مصرين على ما هم عليه من البدع والضلالات والجهالات التي ذكرها الكاتب 
في رسالته إليهم ؛ فلذلك لم يستحسنوا إنكاره عليهم وإظهاره لمعايبهم ! 

ولو كانوا يطبقون السنئة ويعملون بأعمال الصحابة ‏ كما زعم ذلك صاحب 
الرسالة في آخر الكلمة الخامسة من كلماته ؛ لبادروا إلى التوبة والإقلاع عن 
جميع ما هم عليه من البدع والأمور المخالفة للسنة وأعمال الصحابة» ولم 
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يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولبادروا أيضاً إلى إجابة صاحب الرسالة على 
رسالته.» وشكروه على نصيحته لهم. واعتذروا إليه بالجهل بما هم واقعون فيه 
من المخالفات,. وأنهم سيغيرون ما هم واقعون فيه منهاء ويبدلون السيئات 
بالحسنات., ولكن الشيطان قد استحوذ عليهم . فسول لهم وأملى لهم وزيّن لهم 
فا كانوا يغملون:. 

وقد قال الله تعالى : «ومَّنْ يكن الشْيْطانٌ لَهُ قريناً فساء قريناً» . 

وقال تعالى: ظوَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر لرَحَمن نقيّض لَهُ شَيْطاناً فهو له 
قَرين . وَإِنْهُمُ َيَصَدُونَهُمْ ء تعن السبيل ويَحُسَبون انهم مهتدون» . 

وقال تعالى : 8إِنّهُمْ انَحَذوا الشياطينَ أؤلياءَ منْ دُون الله ويَحْسَبِونَ أنّهُمُ 
مهتدون4» . 

وهذه الآيات مطابقة لحال مشايخ التبليغيين أتم المطابقة. والدليل على 
هذا ما تقدّم ذكره عنهم من القصص المشتملة على الشرك والبدع والضلاللات 
والجهالات والخرافات, ولم يذكر عنهم أنهم نزعوا عنها وتابوا واستغفروا منها. 
وإذا كانوا مصرين على أعمالهم السيئة مع علمهم بأنها من السيئات؛ فويل لهم 
من الإصرار عليها. 

وقد قال الله تعالى في صفة المتقين : «والّذينَ إذا فَعَلوا فَاحشّةً أ ظَلَّموا 
الْفْسَهُمُ ذَكَروا الله فَاسْتَغْفْروا لذُنوبهمُ ومَنْ يَغْفْرٌ الذنوث إلا الله ولَمُ يُصِرٌ وا 
عَلى مَا فعَلوا وهم يَعْلْمونَ» . 

نيدماضفة السقين: الين يظلقرة الينة ووملوة امال الصحابة . 

وأما المصرون على الأعمال السيئة مع علمهم بأنها من السيئات؛ فقد 
جاء الوعيد الشديد لهم فى قول النبي كه وهو على المنبر: «ويل للمصرين 
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الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون». 

رواه: الإمام 56 وعبد بن حميد؛ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء وإسناد كل منهما حسن, وقد رواه البخاري في 
«الأدب المفرد» والطبراني . [ 
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فصل 
ثم إن صاحب الرسالة التي تقدَّم ذكرها كتب كتيبأ صغيراً بعد خمسة أشهر 
من تاريخ كتابته الأولىء وجعله ردَاً على الذين يذمُون التبليغيّين ويحذّرون 
منهم. وقد بناه على دعائم من الأباطيل والأضاليل : 
© الدعامة الأولى : 


المجازفة في مدح التبليغيين ووصفهم بالصفات التي لا تنطبق عليهم ؛ 
كما قد فعل ذلك في كتابته الأولى » وتناسى ما ذكره عنهم في كتابته الأولى من 
الأباطيل والمنكرات التى لا يجوز مدحهم والتنويه بذكرهم ما داموا مصرين 
عليهاء بل الواجب ذمهم والتحذير منهم حتى ينزعوا عنها ويسلكوا سبيل أهل 
البكة والججاعة: 

ولو لم يكن فيهم من الشر إلا الإصرار على الطرق الأربع من طرق 
التصوف - وهى : الجشتية ع والنقشيندية. والقادرية. والسهروردية -6 ورعمهم 
أنه لومات أحذ ولم يبايع على يد شيخ الطريقة ؛ مات ميتة جاهلية ؛ لكان ذلك 
لا تتسع الأوراق الكثيرة لذكره؟ ! 

ونحيل القارىء إلى مطالعة كتابين من أهم الكتب الذي ذكرت فيها شرور 
التبليغيين وبلاياهم العظيمة. وهما: كتاب الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد 
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الدهلوي المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية»). وكتاب محمد 
أسلم الباكستاني المسمى «جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها) . 

وقد ذكرت جملة من ذلك في هذا الكتاب؛ فليطالع من أوله إلى آخرهء 
ولا سيما ما هو مذكور في (ص 8" إلى ص )١95١‏ ؛ فإن الاطلاع عليه مهم 
جدّاء وفيه أبلغ ردٌ على كل من نصب نفسه للذبٌ عن التبليغيّين والجدال عنهم 
بالباطل . 


© الدعامة الثانية : 


المغالطة والتلبيس على ضعفاء البصيرة» وإيهامهم بخلاف الواقع 
المعروف عن التبليغيين» وهذا واضح من قوله في (ص ©) : «إن كل من مشى 
معهم ‏ أي : مع التبليغيّين ‏ وهو متجرّد من الهوى. لا يكاد أن يثبت أمراً واحدأ 
يخالف الشرع) . 

والجواب أن يُقال: هذه المغالطة مردودة بما ذكره الكاتب عنهم في رسالته 
التي أرسلها إلى إنعام الحسن ومّن سواه من علماء التبليغيين : ظ 

فقد قال في آخر (ص ؟): «إن بعض الكبار الذين جاهدوا لإنجاح هذه 
الدعوة ؛ لا يزال هؤلاء الدعاة القدامى يقومون ببعض الأذكار الصوفية المخالفة 
لهدي الرسول كَلِ). 

ثم قال في (ص ”): «إن هؤلاء الدعاة يقولون للناس دائماً: إن فلاحنا 
ونجاحنا في الدنيا والآخرة باتباع أوامر الله تعالى على طريق رسول الله كَل ثم 
هم سرًا يقومون بأعمال ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله ككل؛ إذ لم يعملها 
رسول الله َك ولا عملها أصحابه رضي الله عنهم من بعده, ولا عملها كذلك 
السلف الصالح من التابعين وغيرهم. ولا عرفها كذلك الأئمة الكرام أمثال أبي 
حنيفة وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى . ومن المعلوم أن هذه الأذكار المحدثة 


54 


على الكيفية الموجودة الآن ليست من المسائل المختلف فيها فيعذر أصحابها . 
وكان المطلرت: هن الدعاة أن يتحدوا كلش يقالت ننة الرسول كل 
بل هذا مما يتحتم. وأن يكون باطنهم مثل ظاهرهم ؛ كما كان عليه رسول الله 
كا وأصحابه رضي الله عنهم . 
وأما أن يكون للشخص عملان: أحدهما: ظاهر يدعو الناس إليه . 
والآخر: باطن يخفيه عن الناس ؛ فهذا لا يتفق مع حال المؤمن» إلى آخر كلامه 
الذي تقدّم ذكره في الفصل الذي قبل هذا الفصل . 
ثم أنكر عليهم أخذ البيعة على بعض الطرق الأربع المشهورة: 
الجشتية. والقادرية؛ والسهروردية. والنقشبندية ؛ إذ لم يرد لها دليل صحيح عن 
النبي عد بل المعروف أنها من المحدثات. وقد قال النبى عَكَِيةٌ : «إياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بذدعهة. وكل بلدعة ضلالة) . 
ثم قال مخاطباً لإنعام الحسن : «ولئن فَعَلْتَ وأَحَذْتَ البيعة على بعض 
النائى تمن عقن التاين أو ونا من بعدهم ؛ فالله. أحقٌ أن يُحْشِى وأن 
يخاف منه . 6. 
ثم أنكر عليهم العمل بكتاب «تبليغي نصاب». وقال: «لا يخفى أنه قد 
احتوى على ما يخالف الشرع من بعض البدع وطلب الشفاعة من الرسول كلل 
والااستغائة به وطلب الاستغفار مله ومعلوم أن هذا ينافى التوحيد (توحيد 
العبادة), ولا يخفى منع ذلك بعد مماته كل وكذلك فيه خرافة أحمد الرفاعي 
الذي تنيع إلبه اله برعي أن الرسول يك ناوله يمينه فقبلها) . 


ثم أنكر عليهم التتحلق لقراءة سورة «ويس # ثم الدعاء بعذها؛ إذ لم يرد 


بذلك دليل من كتاب ولا سنة صحيحة . 
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اد حت >6 عاش # اس : 
فد علن. السنيان كنان. ذل انسل :ا التجيداة و التسسدانا 
ومَا حب الدّيار شَغْفَنَ قلبى ولكن حب مَنْ سَكَنَ الذّيارا 


ثم قال: «فبسبب هذين لبيتين نرى كثيرً من جهلة المسلمين من يقبل 
الجدران جدران القبور أو الشبابيك الموضوعة على بعض الأماكن المقدسة. 
حتى ال الأمر إلى عبادة القبور. وهذا يفتح باب البدع على مصراعيه. حتى يقع 
الناس في الشرك الأكبر؛ كما وقعوا فيه في الماضي . فهو من جملة العوامل 
المؤدية إلى ذلك». 


لم أنكر عليهم ما يأتي في بيانات بعضهم من ذكر عالم الأرواح ؛ أي : ما 
يزعمونه من استحضار أرواح الموتى أو استحضار الجن وكله الأمرين من 
اعمال العنباطرم. 


وفيما ذكرته من كلام صاحب الكتيّب أبلغ رد على مغالطته ومجازفته في 
تبرئة التبليغيّين من الأمور التي تخالف الشرع » بل كل جملة من كلامه فيها أبلغ 
ردُ عليه » ومن تأمل رسالته إلى إنعام الحسن وأصحابه من علماء التبليغيّين» وما 
جاء فيها من النقد الجيّد لبدعهم وأعمالهم التي تخالف الشرع. وقابل بين نقده 
ا وبحي سور لوقك 
أن الرجل مصاب في أمانته العلمية . 


وقد روى: الإمام أحمد, وأسن حبان في ( صحيححه) ؛ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه؛ قال: قلّما خطبنا رسول الله كل ؛ إلا قال: «لا إيمان لمَن لا 
أمانة له . 

وليعلم طالب العلم أن الأمور التي تخالف الشرع كثيرة جدّا د في أقوال 
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التبليغيِين وأعمالهم. وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد ومحمد أسلم 
الباكستاني كثيراً منها في كتابيهما اللذين تقدّم ذكرهما قريباً. وقد ذكرت من ذلك 
قصصاً كثيرة جدّأً. وهي قصص تدور على الشرك الأكبر والبدع والضلالات 
الك والجهالات. وفيها أشياء كثيرة من الطوام الكبار. وفي كل قصة منها 
أبلغ رد على مغالطة صاحب الكتيّب ومجازفته في تبرئة التبليغيّين من الأمور التي 
وقد قال الشيخ عامر عثماني ‏ وهو أحد كبار علماء ديوبند -: «إني وإن 
كنت أتعلّق بحلقة ديوبند, لكن الحقيقة التي لا تنكر أن بعض الكتب المشهورة 
من الكتب الديوبندية ك «أرواح ثلاثة) و«تذكرة الرشيد» و«السوانح القاسمية) 
و«أشرف السوانح» وعدد خاص ل «جريدة الجمعية» باسم «شيخ الإسلام) 
و«الأنفاس القدسية» وغيرها؛ قد جاءت فيها عجائب وغرائب وشطحات . 
أستغفر الله. . . أستغفر الله. . . من ذلك. والحقيقة أن القصص الفاحشة 
والروايات الخليعة نا آضَيرّت قزاءها كنا أضرّت هذه المؤلفات قراءها ... 
فعلّمتهم هذه الكتب دروس تعظيم المشايخ بدل عبادة الله وألوهيته . دزيناق 
يبق لإزالة سمومها أي شيء, والتصوف مهما يختار فيه الاحتياط والاعتدال؛ لا 
بد أن يأتي معةاسبيخر المكاقفات والكرافات والأمون القبينة والتضرفات: ثم لما 
228 الأشياء اعتقاد مريدي المشايخ ؛ تتراكه الظلمات بعضها فوق 
بعض. حتى تكون هذه الأمور لأصول الشريعة الإسلامية تحديا. . 
إلين أن قال: «ولا يدري مشايخنا الديوبنديون أن يعترفوا بأخطائهم . وإنماأ 
تعلّموا أن يقولوا ما يريدون» لا يسمحون لأحد» ولم ينطق لسان أحد منهم : أننا 
براء من هذه الخرافات الموجودة في كتب مشايخناء وأمر البراءة بعيد؛ فأكابرنا 
السوجووون يقتدؤة أن الكمالاث المعيوة إلى كاه من غلم الخدت 
والاستجابة والتصرّفات الروحانية والمكاشفات والإلهامات حىٌّ وصدق قطعاً» 


55١ 


انتهى المقصود من كلامه ملخصاً. وقد تقدم بأبسط من هذا2©؛ فليراجع ؛ فإنه 
مهم جدًا. 

وقد صدع فيه بإظهار الحق. والتنديد بالكتب المشهورة من كتب 
التبليغيين» والتحذير مما جاء فيها من الأمور التي تخالف الشرع. وفي كلامه 
أبلغ رد على مغالطة المداهن للتبليغيّين ومجازفته في تبرئتهم من الأمور التي 
تخالف الشرع . 
© الدعامة الثالثة :. 


التناقض المبني على المغالطة والتلبيس والإيهام بخلاف الأمر الواقع من 
أمراء التبليغيّينَء وذلك ظاهر في إنكاره البيعة من بعض شيوخ الطرق . 

قال: «وهذا القول في الحقيقة مبنيٌ على الظن» . 

قال: «وعلى فرض أن عندهم بيعة يقومون بها سرًا بينهم وبين الله؛ فما 
ذنب من لم يعلم بذلك ممّن رافقهم وقصد إصلاحهم ومَنعَهم مما يخالف الشرع 
إن تبيّن له؟ !). 

والجواب أن يُقال: ما أقبح التلونَ والتذبذبٌ في الرجل. وإنكاره للحقيقة 
التي قد اعترف بوقوعها من أمير التبليغيين وأنكرها عليه . 

ويكفي في الرد على هذه المغالطة وبيان ما فيها من التناقض والتلبيس 
على ضعفاء البصيرة ما تقدَّم في الكلمة الثانية من نقد المداهن لبدع التبليغيين 
وأعمالهم السيئة؛ فقد أنكر فيها على أمير التبليغيّين أخذه البيعة على بعض 
الطرق الأربع التي هي : الجشتية, والقادرية. والسهروردية, والنقشبندية. ثم 
قال: «ولئن فَعَلت وأَخَذْتَ البيعة على بعض الناس خشية من بعض الناس أو 
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خوفاً من بُعدهم ؛ فالله أحقٌّ أن يُخشى وأن يُخاف منه؛ فقد جاء فى حديث 
عائشة رضي الله عنها: أن النبي يه قال: «من التمس رضى الناس بسخط 
الله؛ سخط الله عليه. وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضى الله بسخط 
الناس ؛ رضي الله عنه, وأرضى عنه الناس») . 

وقد ذكر محمد أسلم فى (ص 77 - 738) من كتابه المسمى «جماعة 
التبليغ) يقة يقة البيعة عند الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي الذي كان أميراً 
ل ا قال: «كانت طريقة يقة البيعة عند الشيخ محمد 
يوسف نفس طريقتها عند المشايخ الآخرين. لكن مع هذه الطريقة كانت عنده 
عدة أشياء زائدة عليها؛ كما كانت عند أبيه الشيخ محمد إلياس. وكان عنده 
حفل من المبايعين وقت البيعة» ويرى كأن الحفل كله يبايع على يده فبايعه 
من المنين والالالق بن النانن : وريطات أرنية كثرةيمكها بج يصن أل اشر 
إلى مكان بعيد. فأخذها جميع الناس كبيرهم وصغيرهم. ثم أُتموا البيعة. 
وكذلك جم غفير من النساء كنَّ يبايعن بأخذ مثل تلك الأردية» . 


يسَطر محمد أشرف البيشاوري صورة إحدى بيعاته بأنه بايع عليه جمع 
كثير في براي وند (مقر جماعة التبليغ في باكستان قريب لاهور). وكان في 
أيديهم عمائم وأردية وغيرها.ء وبلغت كثرتهم إل حل ان عدة من الناس كانوا 
يصوتون كصوت المكيّرء فيبلغون كلمات البيعة إلى المبايعين: وكان منظراً 
الجشتي الصوفي - وهو من كبار علماء جماعة التبليغ -: أنه بايع الشيخ 
عبدالقادر راي فوري الذي هو من مشايخ السلسلة الجشتية . 

وذكر الفنا في (ص 7) عن أ,ء بي الحسن الندوي : أنه قال: «أقول 
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بطريقة المبايعة الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية وأعمل عليها) . 

قال: «وقد بأيع على يديه فى المسجد البوي بعض طلبة الجامعة 
وغيرهم في السنة الراهنة حينما حضر المدينة المنورة في مؤتمر الدعوة. والشاهد 
بهذه البيعة الطالب بالجامعة حفيظ الرحمن الباكستانى . السنة الثالثة /, فصل 
ب / كلية الشريعة». 

قال محمد أسلم : «ويلاحظ أنه هو الذي جاء بالطريقة النقشبندية من بلاد 
الهند. وروجها في البلاد العربية». 

وذكر محمد أسلم في (ص 475) تحت عنوان «جماعة الخرافات» عن 
الشيخ سردار محمد باكستانى / باب المجيدي / المدينة المنورة: أنه قال: 
«هذه تجربة مع جماعة التبليغ في مدة عشر سنوات على وجه التقريب. . . إن 
الجماعة تقلّد أبا حنيفة ومشايخها وعلماءها تقليداً أعمى. وتغلو معهم في 
الصلحاء الأخرية» وإن كل ما صدر من أفواه المشايخ والعلماء يحمل على 
الخير ويؤول. ولو كان ضد الكتاب والسنة 0000 وكل ما صدر من الذين لا 
يتعلّقون بجماعتهم ؛ فيدوٌنون في أقوالهم. ويدخلون من أكاذيب الأقوال 
وافتراءاتهاء ولا يجدون في أنفسهم أن يعطوا هذا المخالف المقام اللائق. 
ويحملوا قوله على النية الصادقة ؟ فإنا لله على هذه الفكرة الخاطعة وعلى هذا 
الفهم الضيق للإسلام وعلى هذا الععب المذهبي البغيض . . . ثم إنا لله وإليه 
راجعون. 9وَسَيَعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون 4» . 

ثم قال : «إن جماعة الت لتبليغ تؤمن بالطرق الأربع : ال لجشتية . وأ لنقشبندية . 
والقادرية. والسهروردية. وتزعم أنه لو مات أحد ولم يبايع على يد شيخ 
الطريقة؛ لمات ميتة جاهلية . 

ومن طريقتهم أنهم يذكرون ذكراً جهريًاً يخالف السنة حسبما أرشدهم 


525 


الشيخ . ويرتكبون معصية الله أحياناً في طاعة الشيخ والعياذ بالله» وقد تفوق 
محبة الشيخ على محبة الله ومحبة الرسول يَِةْ والعياذ بالله» ويخاف من سخط 
الشيخ وغضبه كما يخاف من سخط الله وسخط رسوله. وكثيراً ما يعملون على 
تصور الشيخ والمراقبة عند قبور المشايخ . وهم يوقنون على المكاشفة. 
ويعملون لها عمليات, ويقصرون مفهوم العبادة؛ فهم في وقت واحد وَانٍ واحد 
يقلدون في الفروع أبا حنيفة. وفي العقيدة الأشعريّة أو الماتريدية. ويلزمون 
أنفسهم البيعة على شيخ من الطرق الأربع ؛ فهي جماعة تبليغية حنيفة أشعرية 
ماتريدية ديوبندية جشتية نقشبندية سهروردية قادرية» . 

قال: «وإن العقيدة التى في حق الرسول يل وحق الأولياء لله شرك تكون 
في المشايخ الديوبندية من جماعة التبليغ إيماناً وإسلاماً؛ فهناك شريعتان 
متقابلتان متوازيتان» شريعة في حت الأنبياء والأولياءء وشريعة في حق 
مشايخهم» انتهى كلامه . 

فليتأمله المفتونون بجماعة التبليغ حقٌّ التأمل ولينظروا إلى الحقائق التي 
ذكرها عن جماعة التبليغ. وما ذكره عنهم من البدع الخطيرة» وخصوصاً بدعة 
البيعة على الطرق الأربع. وما هم عليه من الإيمان بها والغلو فيهاء وما هم عليه 
أيضاً من الغلوٌ الشديد في مشايخهم وتقديم طاعتهم على طاعة الله وطاعة رسوله 
كة. . . إلى غير ذلك مما ذكره عنهم من العظائم المخالفة لدين الإسلام . 

وقد ذكر ذلك عن خخبرة تامة بجماعة التبليغ . وتجربة معهم في نحو عشر 
سنين كان مرافقاً لهم فيهاء فجزاه الله خير الجزاء؛ فلقد أدى ما يجب عليه من 
النصيحة والتحذير من جماعة التبليغ ومن بدعهم وضلالاتهم. ولم تأخذه لومة 
لائم في بيان الحق وكشف معايب التبليغيين والتنديد بهم . 

وهذا بخلاف حال المداهن الذي أنكر على أمير التبليغيين ومشايخهم ما 
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هم واقعون فيه من البدع والضلالات والجهالات. وكتب لهم في ذلك رسالة 
مؤرخة في 179/ 17/ 84017١هء‏ ولما رفضوا الإجابة على رسالته؛ رجع عمًا قدَّمه 
من الإنكار عليهم. وكتب كتيّبه الذي يمدحهم فيه» ويجادل عنهم بالباطل. 
ويبذل جهده في ستر بدعهم ومعايبهم. وتناسى إنكاره عليهم قبل ذلك بخمسة 
أشهرء وهذه نكسة خطيرة جدّأء ويخشى على صاحبها من زيغ القلب وعمى 
البصيرة: 

وقد كان رسول الله يليه يتعوذ بالله من الحور بعد الكور. 


روأه : الإمام افك ومسلم . والترمذي. والنسائي . وابن ماجه. 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 

وفي روايته ورواية مسلم : «أنه كان يتعوذ من الحور بعد الكون»؛ أي : 
بالنون بدل الراء . 

قال الترمذي : (ومعنى قوله : «الحور بعد الكون أو الكور» ‏ وكلاهما لَه 
وجه -: إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر. أو من الطاعة إلى المعصية ؛ 
إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر» انتهى . 

وقال ابن منظور في «لسان العرب» : «وقولهم : «نعوذ بالله من الحور بعد 
الكور: قيل: الحور: النقصان والرجوع . والكور: الزيادة,» أخذ من كور 
العمامة؛ يقول: قد تغيرت حاله وانتقضت كما ينتقض كور العمامة بعد الشد . 
وقيل : معناه: نعوذ بالله من الرجوع بعد الاستقامة والنقصان بعد الزيادة» انتهى . 

ومن الحقائق الثابتة عن جماعة التبليغ : ما ذكره محمد أسلم من طريقة 
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إلياس» وأنه قد بايعه آلاف من الناس من الكبار والصغار, وبايعه أيضاً جم غفير 
من النساءء. وأنهم في إحدى بيعاته كانوا يصوتون كصوت المكبر لتبيلغ كلمات 
البيعة من أجل كثرة الناس . 

وما ذكره أيضاً عن أبي الحسن الندوي أنه بايع الشيخ عبدالقادر راي 
فوري الذي هو من مشايخ السلسلة الجشتية, وأنه كان يقول بطريقة المبايعة 
على الطرق الأربع من طرق الصوفية» ويعمل عليهاء وأنه قد بايع على يديه في 
المسجد النبوي بعض طلبة الجامعة . 


وما ذكره الشيخ سردار محمد الباكستاني عن التبليغيين أنهم يلزمون 
أنفسهم البيعة على شيخ من الطرق الأربع . 00 

من ذللك بذكن اخذ العلماء المطلعين على أخبان التلشين: حفن 
السعوديين الذين كانوا من دعاة جماعة التبليغ اعترفوا له بأنهم بعد سنين من 
الثبات على الدعوة والالتزام بمنهجها استدرجوا وأوقعوا في البيعة الصوفية 
الطرقية بسلسلتها الرباعية المعروفة في الهند: الجشتيةء والقادرية. 
والنقشبندية» والسهروردية ؛ مفتتحة بقول الله تعالى : طإِنَّ الّذِينَ يُبِايمُوتَكَ إنما 
يبايعُونَ الله يَدُ الله َوْقَ يديهم فَمَنْنَكَتَ فَإنّما يَْكْتُ عَلى نَفْسِهِ». وهذه البيعة 
يتصل سندها من إنعام الحسن إلى محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ . 

وذكر أيضاً عن الشيخ محمد عمرء وهو الرجل الثاني في مركز دلهي : أنه 
اعترف للشيخ رجب الزهراني بالبيعة على الطرق الأربع . 

وهذه الحقائق الثابتة عن التبليغيّين فيها أبلغ رد على المداهن الذي زعم 
أن القول بوجود البيعة عند التبليغيين مبنيٌ على الظن., وأنه على فرض وجود 
البيعة عندهم؛ فهي سرٌ بينهم وبين الله وهذا القول صريح في المكابرة في 
إنكار الحقائق الثابتة ! 


وقد ثبت عن النبئ كل : أنه قال: «إِنْ مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى : إذا لم تستح ؛ فاصنع ما شئت». 

رواه: الإمام أحمد. والبخاري. وأبو داود. وابن ماجه؛ من حديث أبي 

والمعنى على أحد الأقوال: أن من لا يمنعه الحياء يقول ويفعل ما يشاء 
من مساوىء الأقوال والأفعال» ولا يبالي بما يترتب على ذلك من الإثم والجرح 
فى العدالة . ظ 

وهذا الحديث مطابق لحال المداهن الذي عَدَل عن قول الصدق في 
وجود البيعة عند التبليغيّين بعد أن كان مثبتاً لوجودها عندهم قبل ذلك بخمسة 
أشهر. وإذا كان قد تناسى رسالته لأمير التبليغيئين وغيرهم من مشايخهم الكبار 
وما جاء فيها من إنكار البيعة التي يأخذونها على أتباعهم ؛ فإن اعترافه بوجودها 
عندهم وإنكاره عليهم العمل بها موجود في رسالته التي كتبها بيده وهي 
محفوظة لرد ما قد يطرأ عليه من الإنكار لما جاء فيها . 

وقد تقدم في ذكر البيعة لبعض السعوديين أن البيعة افتتحت بقول الله 

الى لس ب بعر اسم ات ل بر ب ام تر 6 آه م دعم هو ده م 

تعالى : #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث 
فَإنْما ينَكْتُ عَلى نَفْسِه» . 

وقد أخطأ التبليغيُون في هذا الافتتاح خطأ كبيراً. حيث جعلوا بَيُعتهم التي 
هي من عمل الشيطان شبيهة بمبايعة رسول الله مَكِْةِ لأصحابه في غزوة الحديبية 
ومماثلة لهاء وشتان ما بين البيعتين : 

أما بيعة رسول الله يق لأصحابه رضي الله عنهم ؛ فإنها بيعة شرعية. 
وكانت تسمى بيعة الرضوان. وقد نوه الله بها في كتابه العزيز. وأخبر أن يده فوق 
أيدي المبايعين لرسوله يي وأنهم إنما يبايعونه تبارك وتعالى . وأخبر أيضاً أنه قد 
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رضي عن المبايعين لرسوله كل وأنه قد أنزل السكينة عليهم» وأثابهم فتحا 
قريباً. 

ونا بيعة التبليفة ني ذاتمامن البيحدكاتك :الى كان سول الله كله اخدر 
منها. ويصفها بالشر والضلالة . ويأمر بردها. 

ولا شك أن هذه البيعة من عمل الشيطان وخطواته التى يأمر باتباعهاء ولا 
شك أيضاً أن يد الشيطان فوق أيدي التبليغيّين والمبايعين لهم» فمّن نكث منهم 
بيعة الشيطان وأعوانه ؛ فقد أحسن فى ذلك وعليه بالبعد منهم . ومن أوفى بما 
عاهد عليه الشيطان وأعوانه ؟ فله الخيبة والخسران . 

وقد قال الله تعالى : ظوَمَنْ يكن الشَيْطَانٌ لَّهُ قريئاً فساءً قريئاً» . 

وقال تعالى: «طإِنَّ الشَيْطانَ لَكُمْ عَدُوَ فاتخذوة عَدُوَاً إنما يدعو حزية 
8 و 8 ءّ م 0 
ليكونوا من اصحاب السعير# . 
© الدعامة الرابعة : 


التجاهل بالأمور التى لا يجهلها مثلهء وذلك أنه تجاهل عداوة كل من 
حسين أحمد الديوبندي وأنور شاه الكشميري الديوبندي لشيخ الإسلام محمد 
ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى» وتجاهل ما صرح به كل منهما من السب له 
والوقيعة فيه مع أن سبّهما له مذكور في كتاب «الشهاب الثاقب» لحسين 
أحمدء وفي كتاب «فيض الباري» لأنور شاهء ومع وجود السب في هذين 
الكتابين من كتب الديوبنديين؛ فقد قال المتجاهل لهذا الأمر الواقع ما نصه: 
وهذا إذا صح ؛ فلا شك أنه خطأ فاحش». 

والجواب أن يُقال: كيف لا يصحٌ ذلك عنهما وهو مذكور في كتابيهما 
ومشهور عند كثير من أهل العلم؟ ! 
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وإنه لَيَبْعْدُ كل البعد أن يكون المداهن لم يطلع على سبّهما لشيخ 
الإسلام إما في كتابيهما أو فى بعض كتب العلماء الذين ذكروا ذلك عنهما. 

وعلى هذا؛ فليس من الأمانة العلمية التشكيك فيما هو ثابتٌ عنهما من 
السبٌ لشيخ الإسلام ؛ لأن هذا من الأمور التي لا تحتمل الشك ولا التشكيك. 
وقد ذكرت كلام حسين أحمد وما فيه من الإقذاع في سب شيخ الإسلام وكثرة 
الافتراء عليه ورددت على كل ما جاء فيه من إفك وبهتان؛ فليراجع ذلك في 
أول الكتاب ؛ فإنه مهم جدًا(" . 

وذكرت أيضاً كلام أنور شاه 'الكشميري وما فيه من البيت لشيخ الإسلام . 
وزقدت عليه ؛ فليراجع ذلك فى أول الكتاب؛ فإنه مهم جدًا"©. 

وليراجع المداهن المفتون بالتبليغيئين كل ما ذكرته عن حسين أحمد وأنور 
شاه إن كان صادقا في تجاهله لعداوتهما لشيخ الإسلام وسبهما له. وإن كان غير 
صادق في تجاهله لهذا الأمر الثابت عن الرجلين؛ فلا شك أنه قد استحل 
الكذب. وعليه ما على الكاذبين . 
© الدعامة الحخامسة - 


إقرار المداهن للمسؤول في جماعة التبليغ على التهاون بتغيير المنكر 
على بعض أفراد جماعته. وتركه الإنكار على المسؤول الذي أقرٌ صاحب المنكر 
على ما هو عليه ولم يهتم بتغيير المنكر. 

فقد ذكر في (ص 4): أنه رأى واحداً أو اثنين فى الهند قاما بالذكر 
المبتدع. فأنكر لكي اررق الأمر.إلى المسبؤول في الجماعة» فقال له 


.) ٠١-54 ص()١(‎ 
.) ٠١8-١٠١5 (؟) رص‎ 
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المسؤول : إن هذا وأمثاله جديد فى الدعوة» وسوف يترك هذه البدعة إذا تدرب 
على عمل الدعوة؛ فإن من أصول الجماعة المعروفة ترك أي مسألة فيها خلاف 
حتى لا يحصل تفرق في الجماعة . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: أن يُقال: إن الإعراض عن تغيير المنكر والتهاون بهذا الأمر 
الواجب أصل من أصول التبليغيين. 

وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في (ص )١١‏ من كتابه 
المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» أن من أصول التبليغيين 
ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر. 

وذكر فى (ص )١1"‏ أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر تعطيلا باتا. 

وذكر ها من أصولهم التجنب شد بل المنع بعتئف . من الصراحة 
بالكفر بالطاغوت, ومن الصراحة بالنهي عن المنكرء وتعليل ذلك بأنه يورث 
العناد لا الصلاح كما دلت عليه التجارب . انتهى . 

فمن أجل هذه الأصول الباطلة المخالفة لدين الإسلام أعظم المخالفة 
ترك المسؤول في جماعة التبليغ تغيير المنكر على بعض أفراد جماعته. وعلّل 
ذلك بأن صاحب البدعة جديد فى الدعوة. وسوف يترك البدعة إذا تدرب على 
عمل الدعوة . 

وهذا التعليل باطل مردود؛ لمخالفته لقول النبي كه : «من رأى منكم 
منكرا؛ فليغيّرُه بيده. فإن لم يستطع؛ فبلسانه, فإن لم يستطع ؛ فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان». 
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رواه: الإإأمام أحمد. ومسلم. وأهل «السنن» ؛ من حديثث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه . ٠‏ 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح » . 

فقد أمر النبي كله كل مَن رأى منكراً أن يبادر إلى تغييره على حسب 
استطاعته ‏ ولم يجعل لأحد عذرا في ترك التغيير على مّن كان جديدأ في الدعوة 
والدخوله في الإسلام , ولو كان ترك التغيير على من كان ددا في الدعوة 
جائزا ؛ لما ترك النبي عد بيان ذلك لأمته ؛ لآن تأخير البيان عن وقفت الحاجة 

وأيضاً؛ فإن النبى كَل قد أنكر على الذين قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط. 
وغلّظ عليهم في الإنكار. مع أنهم كانوا جديدين في الإسلام . 

وأنكر على الذي تكلّم في الصلاة وهوجديد في الإسلام . 

وأنكر على الذي حلف بأبيه بعد دخوله في الإإسلام . 

وأنكر على الأعرابي الذي قال له: إنا نستشفع بالله عليك, وغلَّظ عليه 
في الإنكار, وقال : «إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) . 

وأنكر على الذين قالوا له : اتعوا سيد نا 

. إلى غير ذلك من الوقائع التي أنكر النبي كك فيها على من قال قولاً 

منكرا أو فعل فعلا منكراء ولم يمنعه من الإنكار عليهم كونهم جديدين في 
الإإسلام . 


وفي ماك رد على المسؤول التبليغي الذي ترك الإتجار على من جاهر 
بالبدعة, يعلل ذلك بأنه كان جديداً في دعونهم ! | ولم يبال ..مايترتب على ذلك 
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وما أشد الخطر فى هذا! لأآن الله تعالى يقول : طفَلْيَحذَر الَّذِينَ يُخَالفُونَ 
عَنْ أمره أنْ تُصيبَهُمْ فتن أو يُصبَهُمْ عَذابٌ اليم . 

قال الإمام أحمد : «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك, لعله إذا رد بعض قوله 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك», ثم جعل يتلو هذه الآية : «فلا وَرَبِْكَ 
لا يؤمنون ختى يحكموك فيما شجَر بَينِهِمْ ثم لا يَجدُوا في انفسهم حَرجا مما 
ضَيْتَ ويُسَلُموا تَشليماً» . 

الوجه الثاني : أن يُقال: إن الإعراض عن إنكار المنكر من أفعال اليهود. 
وقد ذمّهم الله تعالى على ذلك ولعنهم . 

فقال تعالى : للَعِنَ الذينَ كفروا مِنْ بني إسرائيل عَلى لسان دَاودَ وعيسى 
ابن ميم ذلك بما عَصّوًا وكانوا يَعْتَدونَ . كانوا لا يَتناهَوْنَ عَنْ منكر فَعَلوهُ لَيئْسَ 
مَا كانوا يَفْعَلونَ» . 

وقد تشبّه التبليغيُون باليهود في ترك التناهي عن المنكر, وبالغوا في ذذلك. 
حتى جعلوه أصلا من أصول دعوتهم ؛ كما تقدّم بيال ذلك في الوجه الأول. 

لأن النبي كَكِْةْ قال : «من تشبه بقوم ؛ فهو منهم). 

روأه : الإمام اعون وأبو داود ؛ من حديث عبدالله بن عمر رصى الله 
عنهما. وإسناده جيد . 

وقال كل : «إِنَّ أوّل ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى 
الرجل, فيقول له : اتق الله ودع ما تصنع ؛ فإنه لا يحل لك! ثم يلقاه من الغد؛ 
فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ؛ ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض» . ثم قال: «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 


عقف 


وعيسى بن مَرَيَم4 إلى قوله: طإفاسقونَ». ثم قال: «كلا؛ والله لتأمُرن 
بالمعروف, ولتنهون عن المنكر. ولتأخذن على يدي الظالم» ولتاطرنه على 
الحق أطرأًء ولتقصرنه على الحق قصراً . 


روأه أبوداود من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


ورواه أيضاً بنحوه. وزاد: «أو ليضربنْ الله بقلوب بعضكم على بعض. 
ثم لَيلْعَننَكُمْ كما لَعَنَهُم». 

تلجامل التبليهيرة واتناعهم ما حاءافن الآيات من شوزة العافدة» وفاابعاء 
في حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم» وليتقوا الله ويطيعوه ويطيعوا 
رسوله إن كانوا مسلمين . 


وليعلم طالب العلم أن التبليغيين لم يكتفوا بمشابهة اليهود في ترك 
التناهي عن المنكر بل زادوا عليهم بزيادات من الشر والعناد. وذلك أنهم جعلوا 
لهم أصولاً باطلة يعتمدون عليها في ترك النهي عن المنكر. وهي ترك الصراحة 
بالنهي عن المنكرء وتعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسئة بصدد 
النهي عن المنكر تعطيلا بات والتجتُب بشدة والمنع بعنف من الصراحة بالنهي 
عن المنكر. وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح ؛ كما دلت عليه التجارب . 


وبهذا يُعلم أن التبليغيين ابر اا اليهود في ترك التناهي عن 
المنكر. وهذا مما يدعو إلى بغضهم والبعد عنهم والتحذير منهم . 

الوجه الثالث : أن قول المسؤول في عه التبليغ : «إن من أصول 
جماعتهم المعروفة ترك أي مسألة فيها خلاف حتى لا يحصل تفرّق في 
الجماعة»: صريح في تصديق ما ذكره عنهم الأستاذ سيف الرحمن من الأصول 
الباطلة في ترك الصراحة بالنهي عن المنكر. وتعطيل النصوص الواردة في 
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الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر تعطيلا باتء والتجنب بشدَّة والمنع بعنف 


من الصراحة بالنهي عن المنكرء وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح كما 
دلت عليه التجارب . 


الوجه الرابع : أن يُقال: إن أصل التبليغيين في ترك النهي عن المنكر 
مخالف للنصوص الكثيرة من الكتاب والسئة. وما خالف نصوص الكتاب 
والسنة ؟؛ فهو مردود على أصحابه. ومضروب به عرص الحائط . 


وقد روى أبو نعيم في الحلية عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي 
رضي الله عنهم : : أنه قال: «التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنابذ 
كتاب الله وراء ظهره ؛ إلا أن يتقي تقاة» . قيل : وما تقاته؟ قال : شاف حيار 
عنيداً أن يفرط عليه أو أن يطغى) . 


الوجه الخامس : أن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة 
كبيرة من الكبائر» ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر) , والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد الشديد على ترك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع القدرة. 

الوجه السادس : أن يُقال: إنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب النهي 
عن المنكر على حسب الاستطاعة., والدليل على ذلك ما تقدّم في حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله يله قال: «من رأى منكم منكرا ؛ 
فليغيّره بيده فإن لم يستطع ؛ فبلسانه. فإن لم يستطع ؛ فبقلبه.» وذلك أضعف 
الإيمان» . 

وهذا الحديث يجب العمل به ورد نهنا تعالفه من أقوال الناس ادق 
وأصولهم الباطلة . 


حيلف 


© الدعامة السادسة : 


بل الجبال والسذّج من الناس والتلبيس عليهم بذكر الدعاوى التي لا 
حقيقة لها في الواقع عند التبليغئين» وذلك في قوله في (ص :)٠١‏ «إن من 
المعلوم لدى الجميع أن الجماعة يسيرون في الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة. وأنهم يتجئّبون كل ما من شأنه أن ينفّر الناس عن الإسلام وأن في 
حسن أسلوبهم من جذب الناس عن المعاصي والبدع إلى الإسلام والتوحيد ما 
هو معلوم عند الكثير من الموافقين والمخالفين, وأن كثيراً من الواقعين في 
المعاصي عندما يرافقونهم ويعيشون معهم في البيئة الصالحة ؛ يصبحون دعاة 
إلى كتاب الله وسنة رسوله وَل ويضحون بأموالهم وأوقاتهم في سبيل الدعوة 
إلى الله حسب استطاعتهم» . 

والجواب أن يقال: كل ما ذكره الخداهن المفتون في هذه الجملة؛ فهو 
من المجازفات والمغالطات والتلبيس على ضعفاء البصيرة؛ فهو في الحقيقة فتنة 
لكل مفتون . 

فأما قوله : «إن من المعلوم لدى الجميع أن الجماعة يسيرون في الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة» . 

فجوابه أن يُقال: هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة؛ لأن من المعلوم 
عن التبليغيين أنهم إنما يحافظون على عمارة محافتهم ومجامعهم بإلقاء البيانات 
عما يزعمونه من حصول الكرامات لهم ويعمرونها أيضاً بالقصص الخرافية 
والمنامات التي هي في الغالب من تضليل الشيطان لهم وتلاعبه بهم . ويعمرونها 
شتا بالدعاوى الكاذبة؛ فهذه الأباطيل وأمثالها مما يسير عليه التبليغيُون في 
دعوتهم هي التي يزعم المفتون بالتبليغيّين أنها من الحكمة والموعظة الحسنة. 
وهي مما ينطبق عليه قول الله تعالى : إكسراب بقيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَمَآن ماه حَتى 


محف 


إذا جَاءَهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئاً» . 

وقد ذكرت في أول الكتاب قصصاً للتبليغيّينَء وفي القصة الخامسة عشرة 
منها ذكر اجتماع لهم عظيم في شارلورواء وقد ذكر صاحب القصة أنهم جلسوا 
يستمعون إلى بيانات مشايخ التبليغ طيلة يوم السبت إلى صلاة العشاء. وأنهم 
لما سألوه عما يراه تجاه عملهم في هذا الاجتماع؟ قال: إني أفضل أن يكون 
خروجي لتعلم العربية والحديث والفقه في الدين» ولا أرغب الاستماع إلى 
الخرافات والمنامات التي لا شأن لي بها. . . وذكر بقية قصته معهم. وأنهم 
عذَّبوه عذاباً شديداً من أجل اعتراضه على أعمالهم السخيفة» وعدم رغبته في 
الاستماع إلى خرافاتهم ومناماتهم التي يضللون بها السذج الذين يستمعون 
إليها؛ فلتراجع”» القصة؛ ففيها أبلغ رد على قول المفتون بالتبليغيين : إن 
الما ربا امار ييه الحسنة . 

ويقال أيضا: إنه لا يوصف بالسير في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
ارح ا الم 


قال الله تعالى : طقُلُ هذه سَبيلي أدعو إلى الله عَلى بَصِيرَةٍ أنا ومن 


قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : قل يا محمد: هذه 
الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله. 
وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان, والانتهاء إلى طاعته. وترك معصيته : 
سبيلي وطريقتي ودعوتي » أدعو إلى الله وحده لا شريك له. على بصيرة بذلك, 
ويقين وعلم مني به أناء ويدعو إليه على بصيرة أيضاً مَن لمعك وصدّقني وامن 
بي » انتهى . 

(١)(ص‏ :ه-ل/اه). 


يعف 


ثم روى عن ابن زيد: أنه قال: «حقٌ والله على مَن اتبعه: أن يدعو إلى 
ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن والموعظة. وينهى عن معاصي الله». 

وقال البغوي : «البصيرة : هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل» . 

وقال تعالى : طادْعٌ إلى سَبيل رَبْكَ بالجكمّة والمَوْعِظَة الحَسَنةِ» . 

قال ابن كثير: «يقول تعالى آمراً رسوله محمداً يك أن يدعو الخلق إلى 
الحسنة؛ أي : بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس؛ ذكرهم بها ليحذروا بأس 
الله» انتهى . 

وإذا تلم أن الدعوة لا تتصف بالحكمة والموعظة الحسنة إلا إذا كانت 
على بصيرة وعلم ويقين» وعلى طريقة رسول الله كل وذلك بالدعاء إلى توحيد 
الله وإخلاص العبادة له دون ما سواه والأمر بطاعة الله تعالى , والنهى عن 
محعصيته ‏ وعلم نا أن دعوة التبليغيين مبنية على إلقاء البيانات عن الكرامات 
المزعومة والقصص الخرافية والمنامات المضللة؛ فهل يقول عاقل : إن دعوتهم 
مبنية على أساس صحيح من نصوص الكتاب والسنة» وأنها قد جاءت على وفق 
الحكمة والموعظة الحسنة التي أمر الله رسوله كَكةِ أن يدعو بها وكان يسير عليها 
فى دعوته؟ ! 

كلا ؛ لا يقول ذلك من له أدنى مسكة من عقلء وإنما يقوله مَن اتخذ إِلْهه 
هواه. وأضله الله على علم . وختم على سمعه وقلبه. وجعل على بصره غشاوة . 

وأما قوله: «إنهم يتجنبون كل ما من شأنه أن ينمُر الناس عن 
الإسلام». 

فجوأبه من وجوه : 
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أحدها: أن يُقال: إن المعروف عن التبليغيّين أنهم كانوا يتجنبون كل ما 
ركن من أركان الإسلام أو واجب من واجباته . 


ولهذا؛ فإنهم يقبلون كل من انضمٌ إل من المشركين وأهل البدع 
والفسوق والعصيان, ويكتفون منهم بمجرد الاكاتب إلى الإسادم ‏ وتردرد 
كلا منهم على ما هو معتاد عليه من شرك أو بدعة أو فسوق أو معصية ارت 
ذلك بأن التابعين لهم سوف يتركون ما هم عليه من المخالفات إذا تدربوا على 
عمل الدعوة . 

وصنيعهم هذا مخالف لهدي رسول الله يك فإنه لم يكن يقر أحداً على 
شيء من المخالفات التي كانوا عليها قبل الإسلام. بل كان يأمرهم بكل ما 
يجب في الإسلام . باع ع كل ينهى عنه الإسلام . ومن خالف هدي 
النبي ف فقد يدام غاية الإساءة. وتعرض 0 القديدة 5-0 الله له تعالى 


قر ه 7 ًُ 


5 
الوجه الثاني: أن يُقال: إن من أصول التبليغيين ترك الصراحة بالكفر 

بالطاغوت والنهي عن المنكر. ومن أصولهم أيضاً تعطيل جميع النصوص الواردة 
في الكتاب والسنة. بصدد الكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر تعطيلا باا. ومن 
أصولهم أيضاً التجئب بشدة والمنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي 
عن المنكرء وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح ؛ كما دلت عليه التجارب . 


ولا يخفى ما في هذه الأصول الثلاثة من المبالغة في التنفير من 
الاستمساك بالعروة الوثقى » وهي شهادة أن لا إِله إلا الله» وهذه الكلمة العظيمة 


51/4 


الاستمساك بها من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ؛ لأن الله تعالى يقول : 
لِفَمَنْ يَكُمْرٌ بالطاغوت ويُؤْمِنْ بالله ققد اسْنَمْسَكَ بِالعُرُوَة الوتقى» . 
وقال تعالى : «وَلقد َعَشنا في كل م سيولا أن اعغبدوا الله واجتنبوا 

الطَاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدى اللهُ ومنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه الضَّلالَةُ»4 . 
وقد دلت الآية الأولى على أن مَن لم يجمع بين الكفر بالطاغوت والإيمان 

بالله اتليس يسنك لاه لم كناك بالعرووة الوتق ‏ 
ودلّت الآية الثانية على أن شرائع الرسل كلها متفقة على الأمر باجتناب 

الطاغوت , وفي هذا أبلغ رد على التبليغيين الذين ينفرون الناس من الكفر 

بالطّاغوت ولا يبالون بما يترنّبٍ على ذلك من المخالفة لجميع شرائع 2 


الوجه الثالث: أن يقال: إن المعروف عن لليف نهم يجتنبون النهي 
عم الحنك ع باجتنابه» ويشدّدون عليهم في ذلك . 

ولا يخفى ما يترتب على هذا العمل السبىء من المخالفة لهدي النبي 
كك وهدي الانزياء قبله. وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان, ولا 
يخفى أيضاً ما يتر تب على ذلك من تنفير الناس عن العمل بهذا الواجب من 
واجبات الإسلام. 0 

وما أعظم الخطر في هذا! لأن الله تعالى لعن اليهود على ترك التناهي 

عن المنكر. ولأن النبي كه شدّد في ترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

والأخذ على أيدي الظلمة والسفهاء وأطرهم على الحق وقصرهم عليه. وحذر 
من وقوع اللعن على من ترك النهي عن المنكر وتهاون به. 


الوجه الرابع : أن يقال : إن التبليغيين معروفون بالنفور من الكلام في بيان 
توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله. ومعروفون أيضاً بالنفور من الكلام في بيان 


لوكا 


عقيدة أهل السنة والجماعة. ومعروفون أيضاً بالسب لأعلام الأئمة الذين كانوا 
يدعون إلى التمسّك بالكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله يَكهِ وأصحابه 
0 5-8 بإحسان.» 0 0 ياود اااي 0 ولا سيما 
الله له تعالى ؛ ١‏ فؤؤلاء 0 بمنزلة تيال" الحلف ” 
«والله ؛ ومي ويه 0 ألقهم وأبن 
عبدالوهاب, ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا» ! 

والجواب أن يُقال لهذا الفاسق : «قُلُ مُوتوا بعَيِظكُم» . 

وتقدّم في القصة السادسة من قصصهم أن أحد أمرائهم وقادتهم أحر 
كتاب «الجامع الفريد» من أجل ما فيه من بيان التوحيد والدعوة إليهء والتحذير 
من الشرك البدت 
المؤلفين لكتت التوحيد. التي قل جمعت في 58 م ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله تعالى,. 
ونرجوا من الله أن يميت الفاسق بغيظه . 

وله أنضا هدف آخر خبيث؛» وهو تنفير الجماعة الذين كانوا معه من كتب 
التوحيد ومن المعدنين لها والله المسؤول أن يعامله بعدله. 

وتقدم في القع السابعة من قصص التبليغيين : (أن بعض الأساتذة في 
كلية الشريعة بالمدينة المنورة خرج مع التبليغيين لإرشاد الحجاج ونوجيههم . 
فال له أميرهم : : إنه يجب عليك أن تتجئب في حديئك الكلام في الشركيات 
وأنواع البدع ؛ لأن سبب انحسار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب هو الاهتمام 


54١ 


٠‏ مى ظهةم2ر 
الزائد في ذلك . قال الأستاذ: فجعلت كلامي على قول الله تعالى : #قد افلح 
المُؤْمنونَ» الآيات. قال: ومع ذلك؛ فقد غادر أكثر هذه الجماعة المكان 
- يعنلى : جماعة التبليغ -. وبفيت مع الحجيج برهة من الزمن» . 


وتقدّم في فى القصة الثامنة والقصة التاسعة أن أحد كبار العلماء في المدينة 
المزرة التى مرعظةافى مسج اكايعلين فى المي «وهو الذي يدا ونه ميحد 
النورء فانفض التبليغُون. وخرجوا من المسجد. ولم يستمعوا إلى كلامه 
وموعظته . 


وفي القصة أيضاً أن “م المشار إليه ألقى موعظة في مسجد صياف في 
الفغرة الشرقية بالونديدة 4 فاتفضى العلية ونا ولم يستمعوا إلى كلامه وموعظته . 

وتقدّم في القصة العاشرة أن أحد كبار العلماء في المدينة المنورة ذهب 
إلى المقر الرئيسي للتبليغيّين بدلهي في الهند. وأراد أن يُلقي عليهم دروساً في 
بيان العقيدة السلفية وتوحيد الألوهية والتحذير من الشرك والبدع. وليبين لهم 
وجوب الكفر بالطاغوت ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأظهروا له 
الجناء» :وفتعوه بن الكلام فى مترهم . 

وتقدم في القصة الثالثة عشرة أن الحسامي لما بد كك في بيان التوحيد 
والتحذير من الشرك؛ اعتدى علية أربعة من التبليغيين وقالوا له: أنت شيطان 
ناطق . وأنت تريد تخرب جماعة التبليغ . ثم أخذوا فيوز الميكروفون . 

وتقدم في القصة الرابعة عشرة أن صاحب القصة لما تكلّم في بيان 
التوحيد وإخلاص العبادة لله؛ قال له أحد المسؤولين في جماعة التبليغ : لماذا 
تفسين عقول المتامين الضافة باراة اين 'تمئة ومحمددين :عبد الوهات الباطلة؟! 
ثم طردوه وطردوا أصحابه من المكان الذي كانت فيه جماعتهم . 


دف 


وتقدّم كلام حسين د الديوبندي في شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وإقذاعه فى سبّه والطعن عليه وعلى أهل التوحيد والعقيدة السلفية . 


وتقدّم كلام أنور شاه الكشميري في سب شيخ الإسلام ميحمد بن 
عبدالوهاب . . 


إلى غير ذلك مما ذكره العلماء عن التبليغيّينَ من الألفاظ البذيئة التى 
يصرحون فيها بسب أهل التوحيد والعقيدة السلفيّة ويسمونهم الوهابيين ؛ تقليداً 
لدحلان وأمثاله من الدجالين» وإنما يقصدون بهذه التسمية وبكل ما تقدَّم ذكره 
عنهم التنفير من أهل التوحيد ومن عقيدتهم الصحيحة السليمة من شوائب الشرك 
والبدع والضلالات والخرافات التي قد تلوّث بها التبليغيُون وغيرهم من أهل 
الجهل والضلال. 


وأما قوله: «إن في حسن أسلوبهم من جذب الناس عن المعاصي 
والبدع إلى الإسلام والتوحيد ما هو معلوم عند الكثير من الموافقين 
والمخالفين» . 

فجوابه أن يقال : : إن هذا من الدعاوى التي يشهد الواة قع بأنها من المجازفة 
والمشالطلةء 


فأما أسلوب التبليغيّين في الدعوة؛ فإنه ينطبق عليه ما توصف به الحية من 
كونها لينة الملمس مع وجود السم الناقع في أنيابها . 

وأما جذب الناس عن المعاصي والبدع إلى الإسلام والتوحيد؛ فهو من 
الأمور المعروفة عن أهل السئة والجماعة, وليس معروفاً عن التبليغيين» وإنما 
المعروف عنهم أنهم يكتفون من المدعوين بمجرد الانتساب إلى الإسلام. 
ويتركود كلا منهم على ما هو معتاذ عليه من شرك أو بدعة أو معصية, ويعلّلون 


دذف 


ذلك بأن التابعين لهم سوف يتركون ما هم عليه من المخالفات إذا تدرّبوا على 
عمل الدعوة» وقد تقدّم الرد على هذا الصنيع. وبيان أنه مخالف لهدي رسول ‏ 
الله عَِ . 

ومن عجيب أمر المفتون بالتبليغيين زعمه أنهم يجذبون الناس عن البدع 
إلى التوحيد. وهذا من الدعاوى التي ليست بصحيحة؛ لأن من المعلوم عند 
المطلعين على أخبار التبليغيّين أنهم متضلّعون من البدع والضلالات غاية 
التضلّع. وأنهم مفلسون من توحيد الألوهيّة وعلومه غاية الإفلاس» ومن كانوا 
بهذه الصفة؛ فكيف يقال عنهم: إنهم يجذبون الناس عن البدع وهم من 
أهلها؟! وكيف يقال عنهم: إنهم يجذبون الناس إلى التوحيد وهم لا يعرفون 
توحيد الألوهيّة الذي هو أعظم أصول الإسلام ولا يصح الإسلام بدونه» وإنما 
يعرفون توحيد الربوبيّة الذي كان المشركون الأولون يعرفونه ويقرون به ولم 
ينفعهم ذلك, ولم يدخلوا به في الإسلام؟ ! 

وأما قوله: «إن كثيراً من الواقعين في المعاصي عناما يرافقونهم 
ويعيشون معهم يصبحون دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله يك ويضحون بأموالهم 
وأوقاتهم في سبيل الدعوة إلى الله». ‏ 

فجوابه من وجوه : 

أحدها: أن يقال: إن هذا من المجازفة والزعم الذي لا صحة له في 
الواقع. وذلك أنه لا يعرف عن أحد ممّن انضمٌ إلى التبليغيّين أنه أصبح داعياً 
إلى كتاب الله وسنة رسوله يلو بل إن المفتون بهم قد انضم إليهم منذ أكثر من 
ثلاثين سنة. ومع هذا؛ فإنه لم يصبح داعيا من الدعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله 
كل وإنما أصبح داعياً من الدعاة إلى الانضمام إلى التبليغيّين وتكثير سوادهم, 
وأصبح من المجادلين عنهم بالباطل» وذلك أنه كتب رسالة إلى أميرهم ومّن معه ‏ 
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من مشايخهم, وذكر فيها أشياء مما هم واقعون فيه من البدع والضلالات, ونقدَ 
أعمالهم السيئة نقد جيّداً. ولما استهانوا به ولم يردُوا جواباً على كتابه؛ نكص 
على عقبيه» وكتب كتيبا يمدحهم فيه ويصفهم بالأوصاف التي لا تنطبق عليهم , 
وقد نقض في كتيّبه كل ما قدَّمه من الإنكار عليهم والنقد لأعمالهم السيئة» نعوذ 
بالله من الحور بعد الكورء ومن تقديم رضى المخلوقين على رضى الخالق . 

الوجه الثاني : أن يقال: قد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي 
في (ص 8") من كتابه المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية) : 
أن التبليغيين يهربون من العلم بالمسائل , ولا سيما العلم بالأذلّة ؛ بل ويحاربون 
العلم بالمسائل» ويحاربون العلم بالألالة تعن الكتات: والنبنة » يرنه حدر 
وشغباً وخصاماًء ويقولون : إن العلم كهذا يصرف الإنسان عن العمل» ويسمونها 
كذلك أنها القيل والقال المنهي عنه المبطىء عن العمل . 

إلى أن قال: «فهم يللو العلم بالمسائل والعلم بالأدلّة وأهلها) انتهى 
المقصود من كلامه. وفيه أبلغ رد على المفتون الذي وصف التبليغيين بما ليس 

الوجه الثالث: أن يُقال: قد تقدّم قريباً بيان ما عليه التبليغيون من النفور 
عن الكلام في توحيد الألوهيّة وبيان العقيدة السلفية» والنفور من الأئمة الذين 
يدعون إلى التمسّك بالكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله يَهِ وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسانء فليراجَع ما ذكر عنهم ؛ فإن فيه أبلغ ردٌ على المفتون 
الذي مدحهم بالباطل. ووصفهم بالصفات التى لا تنطبق عليهم . 
© الدعامة السابعة : 

مجانبة الصدق في القول. - في قوله في (ص :)١١‏ «إن أغلب 
. إنكار من ينكر على هؤلاء الدعاة ‏ يعنى : التبليغيين - مبني مٌّ على الظن» . 


2/1 


والجواب على هذا من وجوه : 

أحدها: أن يُقال: إن المفتون قد ذكر في رسالته إلى أمير التبليغيين 
وبعض مشايخهم أخناء كثيرة مما هم واقعون فيه من البدع والضلالات». وقد 
أنكرها عليهم ونقدها نقد جيّداًء ثم نقض في هذه الجملة ما جزم به في رسالته 
إليهم. فزعم أن أغلب إنكار من ينكر عليهم مبنيٌ على الظن» ولا يخلو من 
تعمّد الكذب في أحد الموضعين : إما في رسالته التي جزم فيها بوقوع ما أنكره 
عليهم , وإما في هذه الجملة. وهذا هو الأقرب والأشبه بحال الرجل الذي لا 
يبالي بالتذبذب والتناقض . 


الوجه الثاني : أن يُقال: إن كثيراً من المنكرات المذكورة عن مشايخ 
التبليغيين ودعاتهم موجود في كثير من كتبهم . ولا يستطيع المفتون إنكار ما هو 
موجود في كتبهم , وقد ذكر محمد أسلم الباكستاني كثيراً منها في كتابه المسمى 
«وجماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها». وذكر مواضعها في كتب مشايخ 
التبليغ ؛ فليراجع كتابه؛ فإن فيه أبلغ رد على المفتون الذي يجادل عن التبليغيّين 
بالباطل . 

ومن كتب التبليغيين المملوءة بالأباطيل والخرافات كتاب «تبليغي 
نصاب». وقد اعترف المفتون في رسالته إلى أمير التبليغيين أن هذا الكتاب قد 
احتوى على ما يخألف الشرع من بعض البدع وطلب الشفاعة من الرسول 
والاستغاثة به وطلب الاستغفار منه. وفيه خرافة أحمد الرفاعى. وفى هذا 
الاعتراف أبلغ ردٌ على قوله: «إن أغلب إنكار من ينكر على هُؤْلاء الدعاة مبنيٌ 
على الظن». ظ ظ 

الوجه الثالث: قد ذكرت قريباً عن الشيخ عامر عثماني - وهو أحد كبار 
علماء ديوبلك -.: أنه قال : «إني وإن كنت أتعلق بحلقة ديوبند. لكن الحقيقة 


خف 


التي لا تنكر أن بعض الكتب المشهورة من الكتب الديوبندية ك «أرواح ثلاثة) 
و«تذكرة الرشيد» و«السوانح القاسمية) و«أشرف السوانح ) وعدد خاص 
ل «جريدة الجمعية) باسم «شيخ الإسلام» و«الأنفاس القدسية» وغيرها؛ قد 
جاءت فيها عجائب وغرائب وشطحات) . 

قال : «والحقيقة أن القصص الفاحشة والروايات الخليعة ما أضرَت قراءها - 
كما أضرّت هذه المؤلفات قراءهاء فعلّمتهم هذه الكتب دروس تعظيم المشايخ 
بدل عبادة الله وألوهيته. . .» إلى آخر كلامه الذي نقد فيه مشايخ التبليغئين 
وكتبهم 15-5 فليراجع(©2؛ فإنه مهم لا :وقنة أبلغ رد على المفتون الذي 
زعم أن أغلب إنكار من ينكر على التبليغيين مبنيٌ على الظن . 
© الدعامة الثامنة : 


إظهار التجاهل بوجود البدع والخرافات عند بعض مشايخ التبليغيين أو 
بعض أفرادهم, وذلك في قوله في (ص ؟١):‏ «إننا لا نستطيع أن نبرئهم كلهم 
من البدع والخرافات التي لم تظهر لناء بل نقول: يحتمل أن عند بعضهم شيئا 
من ذلك يفعله سرًا؛ لا نقطع بنفي ولا إثبات» . 

والجواب أن يقال للمفتون: ارجع إلى رسالتك التي كتبتها لإنعام الحسن 
ومن معه من مشايخ التبليغيّين؛ فإن فيها أبلغ رد على ما في هذه الجملة من 
التجاهل بوجود البدع والخرافات عند مشايخ التبليغيين وبعض أفرادهم, ولا 
تكن من الذين قال الله فيهم : ظوَجَادَلُوا بالباطل لِيُدْحِضوا به الحَقَّ»4, واعلم 
أن رسالتك إلى أمير التبليغيين محفوظة, وهي تشهد عليك بكل ما اعترفت به 
فيها من بدع التبليغيّين وخرافاتهم, ثم أنكرته بعد ذلك بنحو من خمسة أشهر 
وظننت أن هذا يخفى على الناس! 


يدف 


أما علمت أن رسول الله يَللِةٍ قال : «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء 
ليس لها باب ولا كوة؛ لخرج عمله للناس كائنا ما كان»؟ ! 

رواه الأمام اخفيل من حديث ا سعيد الخدري رصي الله عنه,. 
وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي . 
© الدعامة التاسعة : 

قلة المبالاة بأداء الأمانة العلمية. وذلك فيما ذكره في رص 15 ) عن 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أنه قد اتدؤغرة العليفي: وحن غليها. 

والجواب أن يقال: إن مشايخ التبليغيئين ذوو مكر وخديعة» وذلك أنهم 
أنهم من الدعاة إلى العمل بالكتاب والسنة. وقد جاء بعضهم إلى الشيخ محمد 
ابن إبراهيم رحمه الله تعالى » فطلبوا منه كتاباً إلى العلماء في الأحساء والمقاطعة 
الشرقية ؛ ليمكنوهم من الوعظ والإرشاد في المساجد. فكتب معهم الشيخ كتاباً 
يطلب فيه تمكينهم من ذلك؛ بناء على حسن ظنه بهم . وهذا الكتاب مؤرخ في 
48 ه/ "ااهل ثم لما تبين له أنهم أهل بدع وضلالاات ؛ كتب كتاباً آخر 
صرح فيه بأنهم أهل بدعة وضلالة, وحذر منهم . وهذا الكتاب ناسخ للكتاب 
الأول» ومبطل لما ذكر فيه من تحسين حالهم. وهو مؤْرّخ في 4” / ١‏ / 
"8"اها. ظ 

وهذا نص الكتاب الأول: 


اك و إبراهيم داف ا 1 
والتقوى. ومن المعينين المساعدين لمن على الدعوة إلى الله ينشط ويقوى 
سن 
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
فحامل هذا الكتاب سعيد محمد علي الباكستاني ورفقاؤه كانوا من جمعية 
التبليغ في باكستان». ومهمتهم العظة في المساجد والإرشاد. والحث والتحريض 
على التوحيد وحسن المعتقد. والحث على العمل بالكتاب والسنة» مع التحذير 
من البدع والخرافات من عبادة القبور ودعاء الأموات وغير ذلك من البدع 
والمنكرات. كتبت عنهم بذْلك طلباً لمساعدتهم من إخوانهم بالتمكين لهم من 
ذلك؛ سائلا الله تعالى أن يرزقهم حسن النية والتوفيق للنطق بالحق والسلامة 
من الزلل» وأن ينفع بإرشادهم وبيانهم ؛ إنه على كل شيء قديرء وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد واله وصحبه» . 


وهذا الكتاب لم يوضع مع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم لما طبعت؛ 
لأنه قد رجع عنه بما صرح به في كتابه الأخيز الذي هو ناسخ لما كان قبله. وكتابه 
الأخير مذكور فى (ص 757 - 7358) من الجزء الأول من فتاوى الشيخ محمد 
ابن إبراهيم» وهذا نصه 


«من محمد بن إبراهيم يم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن 
سعود رئيس الديوان الملكي الموقرء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد : 

فقد تلقيت خطاب سموكم (رقم /8/ 4/ © -_د في /١ /17١‏ 87١اه)‏ 
وما برفقه. وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك 
المعظم من محمد عبدالحامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبدالسلام القادري 
وسعود أحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي شموهن] 
«كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية». وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن 
رسالتهم. وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها؛ فإنها جمعية بدعة 
وضلالة. وبقراءة الكتيّبات المرفقة بخطابهم ؛ وجدناها تشتمل على الضلال 


خض 


والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك؛ الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. 

ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلهاء ونسأل 
الله أن ينصر دينه. ويعلي كلمته . والسلام عليكم ورحمة الله . 

ص -م- ه506 في 1794/ /١‏ 1587١ه).‏ 


وإذا عْلم هذا فليعلم أيضاً أن اقتصار المفتون ن على ما جاء في الكتاب 
الأول من تأييد الشيخ محمد بن إبراهيم لدعوة التبليغيين» وإعراضه عمًا جاء 
في كتابه الأخير من الذمّ لهم ولكتبهم والتحذير منهم ومن كتبهم. ظاهر في قلة 
مبالاته بأداء الأمانة العلمية.» وقصده الغش والتلبيس على ضغفاء البصيرة . 

وقد روى: الزعام امد تابن ن حبان في «صحيحه» ؛ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه؛ قال: قلّما خطبنا رسول الله ككل ؛ إلا قال : عدن 
أمانة له . 


وروى. الإمام أحمد ا ومسلم . وأبو داود. والترمذي , وابن ماجه ؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كَهِ قال: «من غشنا فليس مناء» . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . 

قال : «وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة 
ابن نيار وحذيفة بن اليمان» . 
عازب وأنس بن مالك رضى الله عنهم . 

فليتأمل المفتون ما جاء فى هذه الأحاديث حق التأمل, وليتق الله تعالى. 
وليبادر إلى التوبة النصوح وبيان الحق والرد على أهل البدع والضلاللات من 
البليغيية وغيرهم. وليحذر أشد الحذر من الإصرار على الغش والتدليس 
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والتلبيس على ضعماء البصيرة. وتقديم رصى مشايحخ الخليقيين على رصى الله 
تعالى . وإن لم يفعل؛ فلا يأمن من زيغ القلب وانتكاسه ؛ لأن الله تعالى يقول : 
«فلْمَا رَاغْوا ارْاغ الله قلوبهم والله لايهمدي القوم الفاسقينَ » . 

© الدعامة العاشرة : 


قلب الحقيقة المعروفة عن جماعة التبليغ» وذلك في قوله في (ص 
5): «والظاهر لمن يتأمل أحوال جماعة التبليغ أنهم إنما يريدون بدعوتهم 
الخير والنصح لأنفسهم وللمسلمين عامة. وأنهم لا يريدون ببذل جهدهم إلا 
الإصلاح. وليسوا معصومين عن الخطأء. لكنهم يعتقدون جازمين أنهم على 
الحق. طالما أنهم يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إلى ما 
عليه سلف الأمة. كيف لا وهم يعلنون دائما قائلين: إن فلاحنا ونجاحنا في 
الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله تعالى على طريق رسول الله كل . . .». 

إلى أن قال: «ولكن الذي يغلب على الظن أن من كان يبذل ماله ووقته 
وفكره في خدمة الإسلام ؛ فإنه إذا وفقه الله تعالى ؛ يقبل الحق إذا تبيّن له أنه 
على خطأ فى بعض ما يتصوره صواباء وهذا ما لمسناه» . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال: إن كل ما ذكره المفتون في هذه الجملة عن.التبليغيين 
على وجه الثناء عليهم ؛ فكلامه في رسالته إلى إنعام الحسن وغيره من مشايخ 
التبليغيين يناقض ذلك ويبطله. وذلك أنه ذكر عنهم أشياء كثيرة من البدع 
والأعمال السيئة» وأنكرها عليهم. ونقدها نقداً جيّداً ؛ فليراجع ذلك في الفصل 
الذي قبل هذا الفصل(2؛ ففيه كفاية في الرد على ما جاء في هذه الجملة من 
المغالطة والتدليس والتلبيس على ضعفاء البصيرة . 


)١(‏ (ص ”58> -/ا560؟). 


الوجه الثاني : أن أقول: قد ذكرت في أثناء الكتاب عن مشايخ التبليغيين 
أشياء كثيرة من الشرك الأكبر وأشياء كثيرة من البدع والضلالات والخرافات 
والجهالات التي تناقض الثناء الكاذب الذي أث: ثنى به المفتون عليهم . ولا سيما 
في زعمه أنهم يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إلى ما عليه 
سلف الأمة؛ فليراجع ما تقدَّم ذكره عنهم0©؛ ففيه أبلغ رد على ما جاء في هذه 
الجملة المبنيّة على التدليس والتلبيس . 

فيقال انما قن كي الاستاذ سيف اليحدودين احيد ارك عن 
التبليغيّين أنهم يحاربون العلم بالأدلّة من الكتاب والندثةا». ويس ونها دلا ونيقا 
وخصاماً. ومن كانوا بهذه الضفة الذميمة؛ فلا شك أنهم بعيدون غاية البعد عن 
دعوة الناس إلى التمسّك بالكتاب والسنة والرجوع إلى ما عليه سلف الآمة, 
وبعيدون أيضاً عن إرادة الخير والاصلاح والنصح لأنفسهم وللمسلمين . 

ويُقال أيضاً: إن المعروف عن التبليغيّين أنهم يحرصون على دعوة الناس 
إلى الانضمام إليهم وتكثير سوادهم . ولا يبالون بإصرارهم على ما هم واقعون 
وام شرك أو يدعة أوفسرى ارعضيات؛ بل يتركون كلا منهم على ما هو معتاد 
عليه من المنكرات» ويعلّلون ذلك بأن التابع لهم سوف يترك ما هو واقع فيه من 
المخالفات إذا تدرب على عمل الدعوة» ولو كانوا يدعون إلى التمسك بالكتاب 
والسنة والرجوع إلى ما عليه سلف الأمة؛ لما تركوا المسيئين على أعمالهم 
السيئة» بل كانوا يأخذون على أيديهم. ويأطرونهم على الحق أطراً؛ لأن رسول 
الله ككل قد أمر بذلك. وشدّد في تركه. وتوعد التاركين له باللعن ‏ وقد قال الله 
تعالى : ِتَليَحْذَر الَذِينَ يُخالُِونَ عَنْ أمره أ نُصيهُم ف أذ يُصبَهُمْ عَذَابٌ 


ليم 4 . 


.)16١ "8 رص‎ )١( 


الوجه الثالث : أن يقال : إن المفتون قد ذكر في رسالته إلى إنعام الحسن 
وغيره من مشايخ التبليغيّين كثيراً مما هم واقعون فيه من البدع والمنكرات. 
وطلب منهم أن يعرضوا جميع اعتقاداتهم وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم على 
منهج الرسول كَل وذكر لهم أنه ينتظر الجواب منهم . 

وقد ذكر بعض المطلعين على أخبار مشايخ التبليغيّين أنهم رفضوا الإجابة 
على رسالته. وفي هذا أبلغ رد على قوله: «وهذا ما لمسناه». ولو كان ما ذكره 
من اللمس صحيحا؛ لما رفضوا الإجابة على رسالته . 

وفي رفضهم الإجابة على رسالته دليل على أنهم كانوا مصرين على البدع 
والضلالات والجهالات التي أنكرها عليهم وطلب منهم الإقلاع عنها 

وفيه أيضاً دليل على أنهم بعيدون غاية البعد عن إرادة الخير والإإصلاح 
والنصح لأنفسهم وللمسلمين. وعن دعوة الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة 
والرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة. وأن ما يعلنونه دائماً بأن فلاحهم ونجاحهم 
في الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله تعالى على طريق رسول الله يك إنما هو 
مجرد قول يخدعون به أتباعهم ويخالفونه بأفعالهم . 


© الدعامة اللحادية عشرة : 
دفاعه بالشبهات عن التبليغيّين فيما يتعلّق باقتصارهم على توحيد 


الربوبية. واكتمائهم به عن توحيد الألوهية وذلك فيما ذكره في (ص ,.)١18‏ 
حيت: انشدأ بتقرير التونحيد بتوعية 00 ثم عمّب ذلك بالمدافعة عن 


التبليفئين: فنقض بمدافعته عنهم بالشبهات ما قدَّمه قبل ذلك من الكلام 
الحسن في تقرير التوحيد بنوعيه » فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً . 
فأما تقريره للتوحيد؛ فهو في قوله: «بل كلامنا كله يدور على كلمة 


وض 


التوحيد فيما يتعلّق بإخلاص العبادة لله وحده» وأنه ليس معناها توحيد الربوبية 
فحسب؛ فإنه من المعلوم بيقين أن مشركي العرب مُقرون بتوحيد الله تعالى 
بفعله الذي هو توحيد الربوبية» وأن هذا النوع من التوحيد لم يدخلهم في 
الإسلام ؛ لأنهم أنكروا توحيد الله بأفعال العبادة الذي هو توحيد الألوهية» انتهى 
كلامه الحسن . 


وبعله شرع في التلبيس والمغائطة في مدافعته عن التبليغيين» فقال : 
دوقد أشار بعض أصحاب الرسائل إلى أنهم لا يتكلّمون إلا عن توحيد الربوبية, 
ولا يذكرون توحيد الألوهية.. فأقول: نعم؛ قد لا يذكرون نوعي التوحيد بهذه 
العبارة (توحيد الربوبية كذاء وتوحيد الألوهية كذا). ولكنهم بترن بهما من حيث 
المعنى بتعبير اخر؛ إذ من الأصول التي يمشون عليها إخلاص النية لله تعالى 
في جميع الأقوال والأفعال. وهذا يعني في الحقيقة توحيد الألوهية. الذي هو 
توحيد الله بأفعال العبادة» . 


قال : «وأنت ت إذا صحبتهم فى خروجهم للدعوة ؛ وجدت أن دعاءهم 
وأعمالهم لا تخرج عن توحيد الألوهيّة ؛ لحرصهم الشديد على أن لا تخرج 
أعمالهم وأقوالهم عن أعمال وأقوال الرسول يك وأصحابه رضي الله عنهم» . 

قال: «ولتمام الفائدة نذكر هنا كلاماً لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى يتعلّق بذلك. فقال رحمه الله في المجلد الأول من «الدرر 
السنية» (ص /57" -58") ما نصه : 


م أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان؛ كما في قوله تعالى : 
لأَعُودُ برب الئاس . مَلِك النّاس . إل الثاس ». وكما يُقال: رب العالمين» 
وإله المرسلين. وعند الإفراد يجتمعان؛ كما في قول القائل : مرخ :ويلك © مثاله : 
الفقير والمسكين نوعان في قوله تعالى : «إنما الصَّدَقاتٌ للفُقَراءِ والمَساكينَ», 
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ونوع واحدٌ في قوله: «افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ إلى 
فقرائهم». إذا ثبت هذا؛ فقول الملكين للرجل في القبر: من ربّك؟ معناه: مَنّْ 
إلهك؟ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يُمَتحَنُ أحدٌ بهاء وكذلك قوله : 
َالْذينَ أخْرِجُوا مِنْ ديار هم بغيْر حَقَ إلا 93 يتقولوا رَبُنا اللهش. وقوله : «قُل اغَيْرَ 
ال أبن ربأ وقوله : «إن الّذِينَ قَالوا رين اللهُ ثم اسْتقاموا» ؛ فالربوبية في 
هي الألوهية. ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران» فينبغى 

ويام المسألة» . ْ 

والجواب أن يقال: أما قوله عن التبليغيين: «إنهم لا يذكرون نوعي 
التوحيد بهذه العبارة (توحيد الربوبية كذا وتوحيد الألوهية كذا)». 

فجوابه أن يُقال: هذا من أوضح الأدلّة على جهل التبليغيّين بالتوحيد, 
بحيث إنهم كانوا لا يعرفون الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيّة؛ فلهذا 
كانوا سرون فعض ولا إله إلة الله يمع ترحيف الريوية فيقولون نعناه أن 
الله تعالى هو الخالق الرازق المحبي المميت المديّر للأمور. وبهذا التفسير كان 
ترعده طابقا لمكا عليه المشركون الذي بعت فيهم النبي يكل كما أخبر 
الله بذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن : 

كقوله تعالى : «ولبِنْ سَالْمَهُمْ مَْ حَلَقَهُمْ ليون الله» . 

وقوله تعالى : طول سَألتَهُمُ مَنْ خَلّقَ السّماوات والأرْض وسَخَرَ الشّمْسَ 
القَمَرَ لَيَقولنَ الله» . 

وقوله نعلي : #ولئن سَألتَهُمْ مَنْ نَرّلَ من السّماء مَاءَ فأَحَيا به الأَرْض مِنْ 
بعد متها لَيَقولّنَ الله» . 

إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله فيها عن المشركين أنهم كانوا 
يفرون شبحية الرووية: ولم ينة ينفعهم ذلك. ولم يدخلوا به في الإسلام . 


ا 


ولا يخفى عَلى من له علم وبصيرة ما يترتب على مشابهة المشركين 
وسلوك سبيلهم فى باب التوحيد وغيره من الأحكام الصارمة . 

وأما قوله: «ولكنهم يأتون بهما من حيث المعنى بتعبير آخرء إذ من 
الأصول التي يمشون عليها إخلاص النية لله تعالى في جميع الأقوال والأفعال؛ 
وهذا يعني في الحقيقة توحيد الألوهية. الذي هو توحيد الله بأفعال العبادة» . 

فجوابه أن يُقال: ما ذكره المفتون في هُذه الجملة؛ فكلّه من المبالغة في 
تحسين وضع التبليغيين في باب التوحيدء وتغطية ما هم عليه من مشابهة 
المشركين وموافقتهم في الإقرار بتوحيد صركرد مع الإعراض عن توحيد 
الألوهية . 

وقد ذكرت في أثناء الكتاب عن أمراء التبليغيّين ومشايخهم الكبار قصصا 
كثيرة مما وقع منهم من الشرك الأكبر والغلو في القبور وأهلها والمرابطة على 
القبور لانتظار الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبورء وذكرت 
عنهم أيضاً من البدع والأباطيل والعقائد الفاسدة لانتظار الكشف والكرامات 
والفيوض الروحية من أهل القبورء وذكرت عنهم أيضاً من البدع والأباطيل 
والعقائد الفاسدة شيئاً كثيراء وهذا يدل على فساد نياتهم . وبعدهم عن توحيد 
الألوهية وعن الإخلاص لله وحده؛ فليراجع ما تقدّم0" ؛ ففيه أبلغ رد على مغالطة 
المفتون في تحسين وضع التبليغيّين في باب التوحيد» وليراجع أيضاً 0 
عنهم في إخلاص النية9)؛ ففيه أبلغ رد عليه أيضاً . 


ويقال أيضاً: إن من أعظم الأدلّة على بُعْد التبليغيّين عن توحيد الألوهية 
وإفلاسهم منه ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في (ص )١١‏ 


.)16١ 78 (ص‎ )١( 
.)5١١8"-95١١ (؟) (ص‎ 


و(ص )١1"‏ من كتابه المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية) ؛ 
فقد ذكر أن «من أصولهم التي يدعون الناس إليها ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت 
والنهي عن المنكرء وتعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد 
الكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر تعطيلا باناًء والتجنب بشدة بل بل المنع بعنف 
من الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر, وتعليل ذلك بأنه يورث العناد 
لا الصلاح ؛ كما دلت التجارب». انتهى كلامه . ظ 


ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة. التي ذكرها سيف الرحمن ؛ فكيف يقول 
المفتون: إنهم يمشون على إخلاص النية في جميع الأقوال والأفعال. وأن هذا 
يعنى فى الحقيقة توحيد الألوهية؟ ! 


أما علم المجادل عنهم بالباطل أن الكفر بالطاغوت شرط من شرطي 
الاستسيناك بالعروة الوئقى التي هي كلمة التوحيد وأعظم أصوله, ولا له 
الإسلام لأحد حتى د يستمسك بها ؟ ! 


والدليل على هذا قول الله تعالى : ظفَمَنْ يَكَفْرْ بالطاغوت ويُؤْمِنْ بالله 
فقد استمسَك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاع . 
3 0 ا يَعَثْنا ني 7 ا ة رسو أن اغبدوا الله واجتنبوا 


«- 


َ 6و 
© س © م 


ويُقال أيضاً: لعف يد 3 
من المعارضة للقران والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 


وتابعيهم بإأحسان. ومن عمل بأصول التبليغيين أو بواحد منهاء قلا شك أنه 
مفلس من توحيد الألوهية غاية الإإفلاس . 
ومما يدل على إفلاس التبليغيّينَ من توحيد الألوهيّة ما ذكره محمد أسلم 


"5/ 


عن الشيخ عامر عثمانى. وهو أحد كبار علماء ديوسك . 5 ذكر عدة كتب. من 
كتب الديوبنديين». ثم قال : «إنها اعت قراءهال” وعلمتهم دروس تعظيم 
- بدل عبادة الله وألوهيّته» دروساً لم يبق لإزالة سمومها أي شيء». - 
: «والتصوف مهما يختار ف فيه الاحتياط والاعتدال يا بل أن يأتي معة 
سحر المكاشفات والكرامات والأمور الخ لغيبية والتصرّفات» ثم لما يختلط مع هذه 
الأشياء اعتقاد مريدى المشايخ ؛ تتراكه الظطظلمات بعضها فوق بعص ». حنى, 
تكون هذه الأمور لأصول الشريعة الإسلامية لحدد ا 
لم ذكر عن أكابرهم أنهم يتيقنون أن الكمالات المنسوبة إلى مشايخهم . 
من علم الغيب والاستجابة والتصرفات الروحانية والمكاشفات والإلهامات حقٌ 
وصدق 0 
انتهى المقصود من كلاه ملخصاًء وقد تقدَّم بأبسط من هذاء 
فليراجع 0 00 ويه أبن رد على مغالطة المفتون في تحسين وضع 
وأما 59 «وأنت ت إذا 000 في ا يا 0 1 مر 
أعمالهم وأقوالهم عن أعمال وأقوال الرسول يلي وأصحابه رضي الله عنهم). 
فجوابه أن يُقال: إن المفتون قد صحب التبليغيين أكثر من ثلاثين سنة, 
وانخدع بهم غاية الانخداع, ثم لما كان في آخر شهر صفر من سنة /01٠14١ه؛‏ 
ثاب إليه رشذده مذهة يسيرة ) فكتب إلى أميرهم إنعام الحسن وغيره من مشايخهم 
رسالة ينكر فيها أشياء كثيرة مما هم واقعون فيه من أنواع الضلال, ونِقَدَهم في 
رسالته نقداً يدا ولما رفضوا الإجابة على رسالته ؟ نكص على عقبيه ش ورجع 


.)5١#- 57١١ (صس‎ 01١ 
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يستعطفهم ويترضاهم بالمدح والثناء الكاذب في كتيّبه الذي كتبه بعد الرسالة 
بخمسة أشهر!! 
الألوهيّة» وأنهم يحرصون حرصاً شديداً على أن لا تخرج أعمالهم وأقوالهم عن 
أعمال وأقوال الرسول وَلةِ وأصحابه)» . 

والجواب أن يُقال: إن المفتون قد تناسى وتجاهل ما ذكره فى رسالته إلى 
إنعام الحسن وغيره من مشايخ التبليغيين وما أنكره عليهم من الأقوال والأعمال 
التي تنافي توحيد الألوهية وتخالف أقوال الرسول كَكِةٍ وأعماله وأقوال الصحابة 
وأعمالهم . 

فأما النسيان لذلك؛ فهو بعيد جدَّاً؛ لقصر المدة التى كانت بين كتابة 
الرسالة وبين كتابة الكتيب . 

0 
وإنه ليخشى على المفتون أن يكون قد اصيب بتقليب القلب: 
فهداتبيت عن البي 28 أنه قال: «إن قلوب بنى ي أدم كلها بين أصبعين 
من أصابع الرحمن عر وجل ؛ ؛ كقلب واحد؛ يصرف كيف يشاء) . 

رواه: الإمام أحمد ومسلم ؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

وفي رواية لأحمد: أن رسول الله كَلةِ قال: «قلب ابن ادم على أصبعين 
من أصابع الجبّار عزّ وجل, إذا شاء أن يقلبه؛ قلَبّه» . 


وروى او الله عنها: أن رسول الله عَكِند 
قال: «إنما قلوب العباد بين أ صبعي الرحمن . إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد 
قلبّه) . 


الف 


ورؤك: الإمام أحمد أ ااه والترمذي ؛ عن أم سلمة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ككل قال: دمًا من ادميّ ؛ إلا وقلبه , بين أصبعين من أصابع ل 
وجل ؛ ما شاء أقام. وما شاء أزاغ» . 

قال الترمذي : «وهذا حديث حسن» . 

وروى الترمذي أيضاً عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ككِِ قال : 
إن القلوب بين أصبعين من أصابع اللةنيق اي كتفت يقافر 

قال الترمذي : وهذا حديث حسن» . 

لل 0 ل الكلابي رضي الله 
أصابع الرحمن ؛ إن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه» . 

ورواه ابن حبان في «(صحيحه) . والحاكم في «(مستدركه)») وصححه. 
ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

إذا علم هذا؛ فليعلم أيضاً أن المفتون قد 50-0 التي يقوم 


بها الدعاة القدامى الكبار من التبليغيين» عل ذلك بأنها مخالفة لهدي رسول 
الله َكِب 4 ثم ذكر عن الدعاة القدامى الكبار أ بهم يقولون للناس دائما : إن فللاحنا 


ونجاحنا في الدنيا والآخرة باتباع أوامر الله تعالى على طريق رسول الله وَل . 
قال: وثم هم سرّاً يقومون بأعمال ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله كل ؛ 
إذ لم يعملها رسول الله وك . ولا عملها أصحابه رضى الله عنهم من بعده. ولا 
عملها كذلك السلف الصالح من التابعين وغيرهم, ولا عرفها كذلك الأئمة 
الكرام أمغال أ بي حنيفة وغيره من ٠‏ الأئمة». 
قال: «ومن المعلوم أن هذه الأذكار المحدثة على الكيفية الموجودة الآن 


١ اي‎ 


لست من المسائل المختلف فيها فيعذر أصحابهاء وكان المطلوب من الدعاة 
أن يتجنبوا كل شيء يخالف سنة الرسول كله بل هذا مما يتحتم. وأن يكون 
باطنهم مثل ظاهرهم ؛ كما كان عليه الرسول يَكةِ وأصحابه رضي الله عنهم . 

وأما أن يكون للشخص عملان : أحدهما ظاهر يدعو الناس إليه» والآخر 
باطن يخفيه عن الناس ؛ فهذا لا يتفق مع حال المؤمن» وأعاذنا الله جميعاً من 
حال أهل النفاق» . 

هذا ملخص كلامه في الكلمة الأولى من الكلمات التى أنكر فيها بعض 
أعمال القدامى الكبار من التبليغيين ونَقَدَهم فيها نقدأً جذا. 

ومما أنكره المفتون على إنعام الحسن: أخذه البيعة على بعض الطرق 
من طرق الصوفية» وهى الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية» وعلّل ذلك 
بأنها من المويعدتات) وقل قال النبي كد : «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 
محذدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة) . 

قال: «ولئن فعلْتَ وأخذتٌ البيعة على بعض الناس خشية من بعض 
الناس أو خوفاً من بُعْدهم ؛ فالله أحقٌ أن يُخشى وأن يُخاف منه» . 

ومما أنكره المفتون على إنعام الحسن ومن معه من كبار مشايخ التبليغيين 
اعتمادهم على كتاب (ت تبليغي نصاب»)» وعلل ذلك بأنه قد احتوى على ما 
يخالف الشرع من بععص البدع ‏ وطلب الشفاعة من الرسول والاستغائة به وطلب 

قال: «ومعلوم أن هذا ينافي حقيقة التوحيد؛ توحيد العبادة» ولا يخفى 
منع ذلك بعد مماته كَلِ) . 

قال: «وكذْلك فيه خرافة أحمد الرفاعي الذي يُنسب إليه أنه يزعم أن 


١ 


الرسول كَل ناوله يمينه فقبّلها» . 

ثم طلب المفتون من إنعام الحسن ومشايخ التبليغيّين أن يشكلوا نخبة من 
العلماء ليهذّبوا «تبليغي نصاب» ويزيلوا منه كل ما لا يتفق مع الشريعة . 

ومما أنكره المفتون على إنعام الحسن وكبار مشايخ التبليغيين: التحلق 
لقراءة سورة «إيّس ». ثم الدعاء بعدهاء وعلّل ذلك بأنه لم يرد به دليل من كتاب 
ولا سُنْةء وليس من العبادات. وليس هو على ترتيب الرسول كلل . 

زتها اكه التقتون على تماد السليكتيق منااراء دن كثير يفن الجعهان أله 
يقبلون جدران القبور والشبابيك الموضوعة على بعض الأماكن المقدسة. حتى 
آل الأمر إلى عبادة القبور. وقد ذكر أن ذلك بسبب ما يذكره بعض علماء 
التبليفيين في بياناتهم من شعر مجنون ليلى وقوله ‏ 
قار على الذّيار ديار لَيْلى اسل ذا الجدارٌ وذًا الجدارا 


ع م 


ومَاحُبٌ الدُيار شَعْمْنَّ قَلبي ولكنْ حب مَنْ سَكَنَ الذيارا 
ومما أنكره المفتون على علماء التبليغيين ما قد يأتي في بياناتهم من ذكر 
عالّم الأرواح» وعلّل ذلك بأن هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. وأن هذه 
نظرية لبعض الفلاسفة المنحرفين أمثال ابن سينا وغيره من غلاة الشيعة وغيرهم 
ثم إن المفتون حتٌ التبليغيّين على التأكّد من صحة: الأحاديث. وعدم 


قال: «وهو توحيد العبادة ؛ أي:: 'توحيد الله. بأفعال العبادة» . 
ثم ذكر أن الشرك الحقيقي إنما وقع.في بني ادم في شرك العبادة, وهو 


دسل 


دعوة الله ودعوة غيره معه. 
وأقوالنا وأحوالنا على منهج الرسول كَل فماوافق منها؛ بقي. وما خالف؛ نرمي 
به عرض الحائطى ولو عمل به 0-8 الناس» . 


انتهى ملخصاً من رسالته إلى إنعام الحسن ومّن معه من مشايخ 
التبليغيين » فإن كان قد تناسى رسالته وتجاهلهاء فليعلم أنها محفوظة عندناء 
وفيها أبلغ رد على تناقضه ومغالطته وتلبيسه على ضعفاء البصيرة وإخلاله بالأمانة 
العلمية 
وأما كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في 
الربوبية والألوهية ؛ فإئما أورده المفتون لستتبيك به على مغالطته في تحسين 
وضع التبليغيّين فني توحيد الألوهية. وليلبّس بهذا الدس على ضعفاء البصيرة. 
ويوهمهم أن تعلق التبليغيّين بتوحيد الربوبية واقتصارهم عليه يجمع لهم 
التوحيدين معاً: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 
وهذا خطأ كبير. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى لا يحتمل هذا الدس؛ 
لأنه قد صرّح أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يجتمعان عند الإفراد؛ مثل قول 
القائل: من ربّك؟ (أي؛ من إلهك الذي تعبد؟)؛, وكذلك قول الملكين للرجل 
في القبر: مُن ربك؛ معناه: مّن إلهك الذي تعبد؟ ثم وضح ذلك بأن الربوبية 
لني اربوا ال أحدء مسي الالتين أغرخي 
ا إن لدي الوا 5 الله * ثم لي 
قال: «فالربوبية فى هذا هي الألوهية» ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة 


١ 


لها عند الاقترات». 


وفي قول الشيخ : «إن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمحن بها 
أحد» واب ياد ا ا 0 وتوهم أنه يؤخذ منه أن | 


وللشيخ عذة رسائل مذكورة و فى (مجموعه ة التوحيد) وفي «الدرر السنية) » 
فد قزر فيها 7 بين توحيد الربوية وتوحيد 0 - يقل في شيء منها : 


وإذا كان من المعلوم أن ل النبي يَكةِ كانوا مقرين 
بتوحيد الربوبية» ولم ينفعهم ذلك. ولم يدخلوا به في الإسلام ؛ فليعلم أيضاً أن 
من قال بقولهم . واقتصر عليه ؛ فهو ملحق بهم؛ شاء أم أبى . 


ا أن اقراد المشوكين بو تحيد الررودة 2 بكو يست اراد وديا 
الألرهة. 


ويزيك هذا وضيوحا آناهة اصوك التبليغيين التي يدعون الناس إليها ترك 
الصراحة بالكفر بالطاغوت» وتجنب ذلك بشدّة والمنع منه بعنف, وتعطيل 
جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت؛ فهذه 
الأصول الباطلة عند التبليغيٌين تققطع الطريق على المفتون بهم » وتبطل جميع 
محاولاته فى تحسين وضعهم في توحيد الألوهية ؛ لأنها أصول صريحة في ترك 
الاستمساك بالعروة الوثقى التى هي أعظم أصول الإسلام» ولا يتم توتحيد 
الألوهيّة إلا بالاستمساك بهاء ومّن لم يستمسك بها؛ فهو مفلس غاية الإفلاس 
من توحيد الألوهية . 


لك 


© الدعامة الثانية عشرة : 

مجانبة الصدق في وصف أعمال التبليغيين بالصفة التي يشهد الواقع 
بخلافهاء وذلك في قوله في (ص ؟5؟): «إن أعمال الجماعة كلها ظاهرة 
مكشوفة ومعلنة أمام ارجف الناس ؛ كما قيل : 
فِسِرّي كإنملاني وتِلكَ خَليقي 2 «ظلْمَةٌ نيلي مثل ضَوْءِ تهاري 

والجواب أن يُقال: إن كلام المفتون في هذه الجملة صريح في قلب 
الحقيقة والتلبيس على الأغبياء من الناس. وهو مردود بكلامه في رسالته إلى 
إنعام الحسن ومن معه من كبار مشايخ التبليغيين. 

فقد قال في (ص " - 4) ما ملخصه : «إن الدعاة الكبار من التبليغيين لا 
يزالون يقومون ببعض الأذكار الصوفية المخالفة لهدي رسول الله كك . الأمر 
الذي يمنع كثيراً من الناس من الدخول بهذه الدعوة؛ لأن كثيراً من الناس إنما 
ينون بالسلوك الشخصي أكثر مما يتأثُرون بالكلام . 

لهذا؛ فقد شاهدنا أن بعض من دخلوا في الدعوة خرج منها لهذا السبب». 
ولأن هؤلاء الدعاة يقولون للناس دائما: إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة 
باتباع أوامر الله تعالى على طريق رسول الله يكل. ثم هم سرّاً يقومون بأعمال 
ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله يكل ؛ إذ لم يعملها رسول الله يك ولا عملها 
أصحابه رضي الله عنهم» ولا عملها كذلك السلف الصالح من التابعين 
وغيرهم» ولا عرفها كذلك الأئمة الكرام أمثال أبي حنيفة وغيره من الأئمة . 

ومن المعلوم أن هذه الأذكار المحدثة على الكيفية الموجودة الآن ليست 
من المسائل المختلف فيها فيعذر أصحابهاء وكان المطلوب من الدعاة أن 
يتجئْبوا كل شيء يخالف سنة الرسول ل. بل هذا مما يتحتم» وأن يكون 
باطنهم مثل ظاهرهم ؛ كما كان عليه الرسول يَكِهْ وأصحابه رضي الله عنهم . 


.م 


و3 أن قال : 0 أن يكون م عملان: أحدهما 6 ا 
اللمييها من 8 أهمل 9 الذي قال الله فيهم : #يَسْتَحْفونَ م من الناسٍ 
ولا متو من الله وهو َعَم إذ يون ما ل َرْضَى ه منَ القول. وكان الله بما 

إذ من المعلوم أن الرسول يةِ لم يخف عن أمته شيئاً. حتى أحواله 
الواخلية كان تساقه رضى اللمعده يرويتها للناس» وكان أصحانه أنضا كذللق» 
فكان كل فرد منهم كما قيل: ‏ 

وأعاذنا الله جميعاً من أحوال المنحرفين عن الصراط المستقيم. الذين 
خرجوا عن الإسلام. زاعمين أن للإسلام باطنا وظاهرا؛ مثل غلاة الشيعة الذين 
يسميهي علماء الإسلام باظنية ؛ كالإسماعيلية وغيرهم والمتصوفة, ولا يخفى أنه 

وهو شاهد عليه :باتبا: الهوى ومجانبة الصدق في وصفه لأعمال التبليغيين 
بأنها ظاهرة مكشوفة ومعلنة أمام أنظار جميء الناس. وأن سرهم مطابق 

وليس اتباعه رت ومجانبته ص للصدق 0 ب ا هذه | لجملة من 
قول د 

وقد ثبت عن النبي يك : أنه قال: «عليكم بالصدق؛. فإن الصدق يهدي. 
إلى البرء وإن البِرُ يهدي إلى النجنةء وما يزال. الزجل يصدّق ويتحرّئى.الصدق 
حتى يكتب عند الله صدّيقاًء وإياكم.والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور. 


حك 


وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتبٌ 
عدن الله كذانا». 

رواه: الإمام أحمد. والبخاري» ومسلم. وأبو داود. والترمذي ؛ من 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 

قال: «وفي الباب عن أ بكر الصديق وعمر وعبدالله بن الشخير وابن 
عمر رصي الله عنهم). 

فليتأمّل صاحب الكتيّب هذا الحديث حقٌّ التأمل» وليتق الله في نفسه 
وفي الذين ينخدعون بقوله ويَضلُون بسبيه. ولا ينس قول الله تعالى : ولا 
تجادل عن الْذِينَ د انفْسَهُمُ إن الله لا يحب مَنْ كان وان انيما + 
يَسْتَحْفُونَ منّ الناس ولا يفون من الله وهو مَعَهُم يون ما لا يَرْضى مِنَ 
القول وكان الله بما يَعْمَلونَ مُحيطاً . ها لثمم هؤلاء جَادَلتَمُ نهم في الحياة 
الدّنِيا فَمَنْ يُجَادلٌ الله عَنْهُمْ ْم القيامة ة أمْ مَنْ يكونٌ عَلَيْهُمْ وَكيلآ» . 

وهذه الآيات. وإن كانت قد نزلت في شأن بعض المنافقين الذين كانوا 
في زمن النبي يك ؛ فإن عمومها يشمل كل من تشبّه بهم في التظاهر بالصلاح 
وهو في الباطن على خلاف ما يظهره للناس . 

ومن غتحيتب آلر الدرؤوواغلة الداقة قله اخوال علي ييا خوال الضيعاءة 
في مطابقة سرّهم لعلانيتهم . وأنشد البيت عند ذكر أعمال التبليغيين كما أنشده 
عند ذكر أحوال الصحابة رضي الله عنهم. وشتان ما بين الصحابة وبين 
التبليغيّينَ! فأما الصحابة رضي الله عنهم ؛ فإن البيت مطابقٌ لأحوالهم غاية 
المطابقة. وأما التبليغيُون؛ فإنه مجانبٌ لأعمالهم وأحوالهم غاية المجانبة ؛ 
لأنهم يسرُون من الأعمال السيئة خلاف ما يظهرونه للناس. ويكفي في بيان 


ا 


ذلك ما جاء في رسالة المردود عليه إن إنعام الحسين ون معداين تاوخ 
التبليغيين ؛ فليراجع مأ تقدم ذكره من رسالته(١)‏ ؛ ففيه أبلغ رد ظلية. 
وقد ذكر سليم بن حسين العقبي . ٠‏ وكان من الذين شايعوا التبليغييين وكثروا 


سوادهم وذهبوا معهم إلى الهند. : ثم إن الله تعالى مَنَّ عليه بالتخلّص من برائن 
التبليغيين ومنابذتهم والسخط لأعمالهم. فكتب::رسالة جيدة عدا فن بيان ما هم 


عليه من الغي والضلال. وحذر منهم . وبالغ في التحذير. وذكر في اخر رسالته 
أنه كاتب صاحب الكتييب المشؤوم . وناأصحه . فكتب إليه بأن يكتم موصوع 
الهنود . 
ظ ١‏ ظ 

قلت: وهذا يدل على إيثاره لرضى الهنود على رضى الله تعالى . 

وذكر آخر من الذين شايعوا التبليغيين وكثروا سوادهم في نحو من ثمان 

ثم إن الله تعالى مَنْ عليه بالتخلص من براثن التبليغيّين ومنابذتهم. 
فكتب رسائل كثيرة جيدة جدًّاً في بيان أحوالهم الذميمة, وحذّر منهم, وبالغ في 
التحذير» وذكر في بعض رسائله أن صاحب الكتيّب المشؤوم قد رافق التبليغيين 

قال: «وذكر لي أن من أسباب تركه إياهم ما رأى منهم من مخالفات 
شرعية. 

وقد أنكر صاحب الرسالة على صاحب الكتيّب المشؤوم ما استجازه من 
تبرئة التبليغيين من كل عيب, وأنكر قوله : «إن أعمالهم ظاهرة مكشوفة» يصدق 
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عليها قول الشاعر: فسري كإعلاني . . .» إلى اخر البيت الذي تقدّم ذكره. ثم 
زد غلية فأجاد وأفاد, جزاه الله خير الجزاء. وكثر فى المسلمين من أمثاله . 

- ذكرت في أول الكتاب جملة 0 السلف الصالح في التحذير 
0 عاد تهت وبعضهم ولججر خم 

وذكرت عن الفضيل بن عياض : أنه قال: «مّن عظّم صاحب بدعة؛ فقد 
أعان على هدم الإسلام. ومّن أعان صاحب بدعة؛ فقد أعان على هدم 
الإسلام. ومن أحبٌ صاحب بدعة؛ أحبط الله عمله. وأخرج نور الإسلام من 
قلبه) . 
بدعة). 

ش وقال أيضا : ومن جلس إلى صاحب بدعة ؟ فاحذروه). 

قال ٠‏ «وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة. وهم ينهون عن أصحاب 
البدعة) . 

إلى غير ذلك مما تقدَّم ذكره في أول الكتاب؛ فليراجع7)؛ فإنه مهم 
جدًا. 

وقد قال أبوداود: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل : أرى رجلا من أهل 
السنة مع رجل من أهل البدع ؛ أترك كلامه؟ قال : «لاء أو تعلمه أن الرجل الذي 
رأيته معه صاحب بدعة ؛ فإن ترك كلاه تكلميس وإلاا؛ ؛ فألحقه به. قال ابن 
مسعود . المرء بخذيه) . 
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فليتأمل صاحب الكتيب المشؤوم هذه الرواية عن الإمام أحمد. وليتأمل 
ما قبلها من أقوال الفضيل بن عياض. مما ذكرته في أول الكتاب من أقوال 
السلف الصالح في التحذير من أهل البدع والنهي عن مجالستهم ومصاحبتهم 
وسماع كلامهم والأمر بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم. وليتّق الله 
تعالى. وليحذر من الإصرار على مصاحبة التبليغيّين والجدال عنهم بالباطل. 
ولا ينس قول النبي كله : «ويل للمصرين» الذين يصرٌون على ما فعلوا وهم 
يعلمون», ولا ينس رسالته إلى إنعام الحسن ومن معه من مشايخ التبليغيين وما 
أنكره عليهم من الشرك والبدع والضلالات والجهالات, ولا ينس أنهم رقضوا 
الإجابة على رسالته؛ لأنها لم تصادف قبولا منهم. ومن كانوا بهذه الصفة 
الذميمة؛ فإنه ينبغي له أن ينابذهم ويعاديهم ويتقرب إلى الله ببغضهم 
وهجرهم, وحيث إنه كان على العكس من ذلك؛ فإنه ينبغي لأهل السنة أن 
يُلُحقوه بأهل البدع. ويعاملوه بما يعاملونهم به من البغض والهجر والتجئب. 
حتى يتوب وتظهر توبته . ٠‏ 


"٠ 


فصل 

وقد رأيت مقالاً لبعض المنتسبين إلى العلم. ألقاه في المركز العام 
لجماعة التبليغ بالدوحة في دولة قطر. وقد بذل جهده في تأييد التبليغيين 
والجدال عنهم بالباطل. وقد ذُكر عنه أنه كان قبل ذلك من الذين ينكرون على 
التبليغيّين ويبالغون في الردٌ عليهم. ثم إنه أصيب بالحور بعد الكور. فصار 
يمدحهم. ويطريهم» ويجادل عنهم بالباطل» ويتعسف في تطبيق الآيات على 
بدعهم وأفعالهم التي شرعوها لأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان . 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : «مُن فسّر 
القران أو الحديث. وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين ؛ 
فهو مفتر على الله. ملحدٌ في آيات الله. محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح 
لباب الزندقة والالحاد. وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» انتهى 
كلامه. وهو في (ص "351) من المجلد الثالث عشر من «مجموع الفتاوى) . 

وقال الشيخ أيضاً في (ص )”5١‏ من المجلد المذكور: «من عدّل عن 
مذاهب. الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك؛ كان مخطئاء بل 
مبتدعاً» انتهى . 


وقد ورد الوعيد الشديد لمن فسر القران بغير علم : 
وذلك فيما رواه: الإمام أحمدء والترمذي. وابن جريرء والبغوي ؛ عن 
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ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله وَكهِ قال: «مّن قال في القران بغير 
علم ؛ فليتبوأ مقعده من النار» . 

قال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح ) . 

وفي رواية لابن جرير: «مَن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم ؛ فليتبوأ 
مقعده من النار» . 

وفي رواية للترمذي » وابن جريرء والبغوي : «مُن قال في القرآن برأيه ؛ 
فليتبوأ مقعده من النار» . 

قال الترمذي : «وهذا حديث حسن) . 

وروى ابن جرير أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: « 
تكلّم في القرآن برأيه ؟ فليتبوأ مقعده من النار» . 

وروى: أبو داود. 0 ابن عباب والبغوي ؛ لدي 9 
فأصاب ؛ فقد أخطأ . 

وروى أبويعلى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يلِدِ قال: «مَن قال في القران بغير علم ؛ جاء يوم القيامة ملجما بلجام من 
نأر» . 

قال الترمذي : «هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي كله 
وغيرهم أنهم شدّدوا في هذاء؛ في أن يفسر القران بغير علم). 

دروى الا قال: لاد ا المدينة 


محمد ٠.»‏ وسعيد بن المسيب» نافم». 
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وقال البغوي : «وقال شيخنا الإمام() رحمة الله : قل حاء الوعيد في خدر 
من قال في القران ؛ برأيه , وذلك فيمن قال من قبّل نفسه شيئاً من غير علم؛ 
انتهى . 

فليتأمّل صاحب المقال ما حاء ذ فى الأحاديث من الوعيد الشديد لمن قال 

في القران بغير علم. وليتأمل أيضاً كلاء شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك, ولا 

ا أن يكون له نصيب مما جاء فى الأحاديث وكلام شيخ الإسلام اس تيمية ) 
تعاب شيو انر ل الل رع ل ' قبل أن يحاسبه الله على ذلك 
يوم القيامة . 
فرعون والسحرة قبل أن يؤمنوا حكمين أدخلهما في دين الإسلام» وذلك أنه ذكر 
قول الله تعالى في سورة الأعراف: لوَجَاءَ السّحَرَة فرْعَوْنَ قَانُوا إِنَ لَنَا لأجرا إن 
كنا نَحْنُ الغالبينَ . قال نَعَمْ وإنكمُ لَّمنَ المقَرّبِينَ» . 

ثم قال : «من هداية الآيات : 

١‏ طلب الأجرة على العمل الذي يقوم به الإنسان خارجاً عن نطاق 
العبادة . 

؟ ‏ مشروعية الترقيات الحكومية لذي الخدمة الجُلّى للدولة» . 

انتهى المقصود من كلامه. الذي قد بلغ النهاية في الغرابة والهجنة 

وإك استنباطه الأحكام من كلام د الله فرعون ليذكرنا بالقصة التي 
ذكرها أبو الفرج ابن الجوزي عن بعض المقفانة : أنه وف توما وقال في آخر 


)1) هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد. أبو على المروروذي » صاحب «التعليقة في 


فقه الشافعية». توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وأربع مئة . 


"1 * 


و : داني الإا0ة العبد الصالح : لما أريكُم إل مَا أرى وما هديك 

فتوهم هذا المغفل أن فرعون .رجل صالح من أجل قوله لقومه: «ومَا 
أَهْدِيكُم | ا سبيل الرشاد» ! وما علم الواعظ ظ المتكلّف ] أن فرعون بعيد كل البعد 
عن الصلاح 4 وأنه من أشيد الناس كفراً وعتوا وعداوة ‏ لله ولرسله! 


وفي قصة صاحب التسيرالدي استسبط الأحكام من كلام فرعون والسححرة 
شبَهُ قريبٌ من قصة ة الواعظ المتكلفت» 


ولا شك أن صاحب التفسير قد زَّلَّ زلّة خطيرة جدّاً. حيث أقدم على 
القول في القرآن برأيه» واستنبط الأحكام من كلام عدو الله فرعون. وتعرُّض 
للوعيد الشديد الذي تقدَّم ذكره في الأحاديث. وتعرّض أيضاً للاتصاف 
بالصفات الذميمة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية . 


© ومن أخطائه في مقاله الذي ألقاه في مركز التبليغيّين قوله : «مَن ترك 


دذكر الله وشكره؟ فجريمته أنه دمر الملكوت الأعلى بكل ما فيه » وخرب العالم 





السفلي بكل ما فيه» . 
والجواب أن يُقال: هذا كلام غير معقول. وهو بالهذيان أشبه منه بكلام 
ذوي العقول. 


ويُقال أيضاً: ليس أحد من المخلوقين يقدر على تدمير الملكوت الأعلى 
بكل ما فيه وتخريب العالم السفلي بكل ما فيه. ولو اجتمع الخلق كلهم على 
هذا؛ لما قدروا عليه. وإنما الله وحده هو القادر على تغيير العالم العلوي 
والعالم السفلي. وسيكون ذلك يوم القيامة؛ كما أخبر الله بذلك في آيات من 
القران. وأخبر بذلك رسول الله يك فى عدة أحاديث صحيحة : 


لضن 


فأما الآيات ؛ فكثيرة : 

منها قول الله تعالى : وما قَدَرُوا الله حَقٌّ فَذْره والأرْضٌ جَميعا قنِضَبهُ 
يوْمَ القيامّة والسّماوات مَطويّات بيّميئه 4 . 

وقوله تعالى : #يَومَ تبَدَّل الأرض غير الأرضٍ والسّماوات# . 

9 ا م جا 7 2 ون تره . ا غاس عن - م ه 

وقوله تعالى : #يوم نطوي السماءَ كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق 
5-7 

وقوله تعالى : «وإذا السَّماءُ كشطتٌ». 

وقوله تعالى : «إذا السَّماءُ انْمَطرَت . وإذا الكواكبٌ انتثرّت» . 

9 5 ًَ 220 اه ع دده و وةّ ه 1 سر 

وقوله تعالى : 8إذا السماءٌ انشقت . واذنت لرَبها وحقت . وإذا الأرض 
وي ه هع ه 2002-2 اماس ه .ده ا وت ه 
مدت . والقت ما فيها وتخلت . واذنت لربها وحقت# . 

وقوله تعالى: ظوحُملت الأرْض والجبال فَدُكتا دَكَةَ واحدةً . فَيَومَئذِ 
وَقَعَت الواقعة . وانْشَفَت السَّماءً فهيّ يَوْمَئذٍ واهيّة» . 

وأما الأحاديث ؛ فكثيرة أيضاً : 

منها حديث أَبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله عَئِتَةِ قال : «يقبضص 
الله الأرض يوم القيامة. ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك 
الأرض؟ » . 

روأه : الإمام يي والبخاري. ومسلم. وابسن ماجه . 
شريرة.. 

رواه: البخاري». ومسلم». وابن ماجه . 


ن لقن 


ومنها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: جاء حبر إلى النبي 
يكء فقال: يا محمد! أويا أبا القاسم! إن الله تعالى يمسك السماوات يوم 
القيامة على إصبع . والأرضين على إصبع . والجبال والشجر على إصبع » والماء 
والثرى على إصبع. وسائر الخلق على إصبع., ثم يرهن فيقول: أنا الملك. 
أنا الملك. فضحك رسول الله وَل تعجباً مما قال الحبر؛ تصديقاً له. ثم قرأ: 
وما قَدَروا الله حَقٌّ قَذْر « والأرض جَميعاً قَبْضََهُ يوْم القيامّة والسّماوات مَطوياتٌ 
ظ رواه: الإمام أحمد. والبخاري» ومسلم . 


وإذا علم هذا؛ فليعلم أيضاً أن جرائم المعرضين عن ذكر الله وشكره إنما 


ا ولا تَكْسِبُ كل 
4 

نفس إلا عَلَيها وَلا “زر وازرة ورد ْرَ أخرى # . 

وقال تعالى : لكل نَفْس_بما كَسَبّتْ رَهِيئةُ» . 

وقال تعالى : يا أيّها الا إِنّما بَفيُكُمْ عَلى الْفْسِكُمْ > 

وقال تعالى : ظمَنْ كفر فعَليه كفره» . 

وقال تعالى : ظمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلنفسِه ومَنْ أساء فَمَليْها» . 

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أن من أساء فإنما يعود وبال ذلك عليه 
دون الناس . 

وقد ثبت عن النبي كَل : أنه قال : ولا يجني جانٍ إلا على نفسه؛ . 

رواه : الإمام أحمد. والترمذي . وابن ماجه ؛ من حديث سليمان بن عمرو 
ابن الأحوص عن أبيه رضى الله عنه . 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح ) . 


لض 


وروي نحوه من حديث أبي رمثة وأسامة بن شريك والخشخاش العنبري 
وأبي رزين العقيلي رضي الله عنهم . 
وفيما ذكرته من الآيات والأحاديث أبلغ رد على بعد يا :اعبت المقال» 
© ومن أخطائه أيضاً مجادلته بالباطل عمًا ابتدعه التبليغيُون من خروج 
ثلانة أيام , وخروج أربعين يوماء وخحروج أربعة أشهر. وخروج عام . فزعم 
صاحب المقال أن هذا الخروج أصوله ومصادره وينابيعه في شريعة الإسلام . 
ع 0 0 م 
والجواب أن يقال: هذا من الافتراء على الشريعة ؛ إذ ليس فيها ما يدل 
على شيء من بدع التبليغيين في تحديد خروجهم في سياحاتهم التي شرعوها 
لأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد كان رسول الله وك يبعث الدعاة إلى 
أحياء العرب. ويبعث الجيوش والسرايا لقتال الكفار. ولم يذكر عنه يك أنه كان 
يحدّد لهم الخروج بثلاثة أيام , ول امير يوم : ولا أربعة أشهر. ولا عام . 
معى ا سم ع ميب ى شه ح قة 2 تراه ون بو در مد ا كز 
وقد قال تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله والِيوم الآخر» . 
1 282و م الى 1 ارو 3 غه يم -6 الب 502 
ع سه هسه و ع دس ١ ١‏ 
وثبت عن النبى يَلِةِ : أنه قال : «ممن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو 
5 
رواه : الأمام حون والبخاري . ومسلم ء وأبو داودى وابن ماحه ؛ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 
وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقا مجزوما به : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا؛ فهو رد ؛ أي : مردود . 
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وفي رواية لأحمد : «مّن صنع أمراً من غير أمرناء فهو مردود) . 

وهذه الرواية إسنادها على شرط مسلم . 

وروفقف الإمام أ حمد أيضاً وأهل السئن عن العرباض بن سارية رضى الله 

عنه : أن رسول الله يك قال : «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء ه الراشنين المهدبين) 

تمسكوا بهاء ير غليها بالدواجل» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة». 

قال الترمذي : ع ا ا 

وصححه أيضا يضاً: الحاكم. وابن عبدالبر» والذهبي . 

وروك: الإمام أحمد تمك أرضا : ومسلم. وابن 520 عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما؛ قال: كان رسول الله يَلةِ إذا خطب يقول : «أما بعد؛ فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وكل ظ 
بدعة ضلالة) . 

ورواه النسائي بسححوه . وزاد: «وكل ضلالة في النار) . 

وروفق ابن ماحه نحوه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن 

وفي الآيتين من سورة الأحزاب وسورة النور وما ذكر بعدهما من الأحاديث 
الصحيحة أبلغ رد على بدع التبليغيين في تحديد خروجهم في سياحاتهم بحدود 
لم يأمر الله بها في كتابه. ولم يأمر بها رسول الله عن 0 
الله عَكَِي ولا من سنة الخلفاء الوا عدون المهديين. وإنما هي ضلالة من 
الضلالات؛ كما يدل على ذلك قول النبي 5 كك : «وكل بدعة ضلالة» . 


أيضاً أبلغ ردٌ على صاحب المقال الباطل الذي افترى على الشريعة 
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وزعم أن بدع التبليغيين لها أصول ومصادر وينابيع في شريعة الإسلام. وهذا 
من اتباعه لخطوات الشيطان التي نهى الله عن اتباعها في قوله : 

هيا ايها الْذِينَ آمَنوا لا تتبُوا خطوات الشَيْطانِ ومن يتَبعْ خطوات الشيِطان 
فإنه 0 بالفحشاء ا 
خطوات الشيطان 0 : ا بالسُوء والفَحْشاء وأنْ ‏ 0 
على الله مَا لا تعلمون» . 

© ثم إن صاحب المقال الباطل ذكر ما زعم أنها أصول ومصادر وينابيع 
لخروج التبليغيين ع فال : 

«أما قال تعالى : (قُلُ تَمَتَعُوا في داركُمْ ثَلانَة أيّام )؟! نعم . 

أما علمنا أن من أقام بدار أربعة أيام أصبح مقيماء وعليه أن يتم صلاته 
ولا يقصرها؟ بداية الأربعة أيام يتم المؤمن صلاته إن نواها وعزم على إقامتها. 
الثلاثة أيام مسافر. 

فرأى الذي وضع هذا المنهج جعل الثلاثة أيام؛ لأنها أقل مدة القصر. 

الأربعون يوماً: حفظنا عن أبي القاسم يه قوله: «مّن صلى في جماعة 
أرغين عونا للاتكرنه ذه كنس الله القديزاةة "من النقاق وبراء اهن العلدات: 

لم اختار الشرع أربعين يوما؟ لأن هذه الفترة تتغيّر فيها الطباع , تتبدّل فيها 
العادات. يكتسب صاحبها عادات جديدة؛ لأنها فر سبق أن الله أعطاها 
لموسى ؛ إد قال تعالى : #ووَاعدنا م موبت : ثلاثينَ لل مناه بعَشْر فم ميقاتٌ 
رَبِه اربَعينَ َيِل ؛ أربعين يوما. 

إذن ؛ والأر بعة أشهر : لم من نظام الدعوة أربعة أشهر ؟ 
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عرفنا أن الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته ‏ له أن لا يحنث 
ولا يكن الشهر الأول والثاني والثالث والرابع ». إذا كملت الأربعة أشهر: إما أن 
يكفر عن يمينه ويطأ زوجته. وإما أن تقول : طلقني » ووجب طلاقها. 

لِللّذينَ يُؤلون من نساتهم تريص أربَعة أشْهُرٍ فَإِن فاؤوا فَإِنْ الله غفورٌ 
رَحيم . وإن عَرَموا الطلاق فَإِنْ الله سَمِيعٌ عليم » . 

فالحكيم الذي وضع هذا راسيو ايو 
9 : أربعين يوماً: ل اسلف ا 
يحتاج إلى ارئعة اشهره يرجع بعدها حياً سليماً. 

فمّن يعيب عليكم هذا النظام ؛ أعدَّه غافلاً أو جاهلاً: إما لغفلته ما تأمل 
في الشريعة, وإما لجهله بها». 

والجواب أن يقال: ليس في الأصول والمصادر والينابيع التي ذكرها ما 
يدل 8 التبليغيين اويا مدة الخروج ألبتة» وإنما هو محض التكلف 
0 الشرعية على ما لا تدل 8 وما أشد الخطر في هذا! 

فأما قوله : «أما قال الله تعالى : (قُلُ تَمَتَعوا في داركُمُ ثَلانَةَ أيّامِ )؟2. 

فجوابه أن يقال: إنه قد أخطأ في إيراد هذه الآية خطئين : 

الأول: تغييره للكلمة الأولى ؛ حيث قال : (قل 2 والصواب 
9فَقَالَ تمتعوا» . 

الخطأ الثاني: تطبيقه عمل التبليغيئين في تحديدهم مدة الخروج بثلاثة 
أيام على مدة إنظار الله لثمود ثلاثة أيام قبل العذاب! ! 


رضن 


وهذا من أغرب الاستدلال. وبينه وبين الحق والصواب أبعد مما بين 
السماء والأرضء ولا يتم له هذا الاستدلال ويكون مطابقاً؛ إلا بعد أن يشبّه 
التبلييّين بشمودء فيقول لهم : تمتعوا بالخروج ثلاثة أيام. ثم ارتقبوا العذاب ؛ 
كما فعل الله بقوم صالح ! 

فأما جعل الآية أصلاً ومصدراً وينبوعاً لبدعة التبليغيّين؛ فهذا من القول 
في القرآن بغير علم. وقد جاء في ذلك من الوعيد الشديد ما تقدَّم ذكره قريباً؛ 
فليراجع , وليراجع أيضاً كلام شيخ الإسلام فيمن يتأول القرآن أو الحديث على 
غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين ؛ ففيه أبلغ ردُ على صاحب المقال 
الباطل . 

وأما تحديد مدة قصر الصلاة للمسافر؛ فليس فيه ما يتعلّق به صاحب 
المقال في تحديد خروج التبليغيين بشلاثة أيام. وإنما هو محضٍ التكلّف, 
والقول في الأحكام الشرعية بغير علم. والاستدلال بها على ما لا تدلٌ عليه . 

وأما قوله: «حفظنا عن أبي القاسم يك قوله : «مَن صلَّى في جماعة 
أربعين يوم لا تفوته صلاة؛ كَتَبٍ الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب»». 


فجوابه من وجوه : 

أحدها: أن يقال: إن هذا الحديث قد رواه الترمذي من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «مّن صلى لله أربعين يوم فى جماعة. يدرك 
التكبيرة الأولى ؛ كتبت له براءتان : براءة من النارء وبراءة من النفاق» . ظ 

هذا لفظه عند الترمذي . وقد غير صاحب المقال بعض الكلمات فيه! 

الوجه الثاني : أن الترمذي قال بعد إيراده: «هذا حديث غير محفوظ, وهو 


حديث مر 


2١ 


وفي هذا رد لقول صاحب المقال : «حفظنا عن أبي القاسم يِه قوله) . 


الوجه الثالث: أن يقال: إنه لا يجوز الجزم في شيء من الأحاديث بأنه 
من قول النبي ككل؛ إلا إذا كان إسناده صحيحاً متصلا من رواية الأثبات عن 
الأثمات إلى النبي كل فأما إذا كانت في الإسناد علة تمنع من تصحيح 
الحديث؛ فإن المحدثين يذكرونه بصيغة التمريض. فيقولون: «روي عن النبي 
كل أنه قال كذا»). و«يروى عن النبي كةِ أنه قال كذا». و«يذكر عن النبي بَكْةِ أنه 
قال كذا». ولا يجزمون بأنه من قول النبي كَل لاحتمال أن يكون غير ثابت عنه . 

وإذا كان صاحب المقال قد حفظ الحديث الذي تقدّم ذكره كما زعم 
ذلك. وثبت عنده أنه من قول النبي ككل كما زعم ذلك؛ فعليه أن يذكر له إسناداً 
صحيحاً متصلاً إلى النبي كل وليذكر مَن صححه من المحدّثين ؛ حتى يبرأ من 
عهدة الحديث. وإن لم يفعل ؛ ااارو ب سين امرومي 


النبي ك5 . 
وقد ثبت عن النبي كل : أنه قال: «مَن يقل على ما لم أقل ؛ فليتبوأ مقعده 
من النار» . 


رواه: الإمام افك والبخاري ؛ من حديث سلمة بن الأكوع رصي الله 
عنه ) وهذا لفظ البخاري . 


وروى: الإمام أحمد أيضاً. وابن ماجه ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي وله نحوه . 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن عبدالله بن عمرو رضي اله عنهما عن نبي 
كاه نحو ذلك أيضا. 


وروى ابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي كك نحوه أيضاً . 


غض 


وروك: الإمام أحمدء والبخاري ؛ عن وائلة ؛ بن الأسقع رضي الله عنه : 
أن النبي كك قال: «إن من أعظم الفرى أن يدّعي الرجل ! إلى غير أبيه. أو يري 
عينيه في المنام ما لم ترياء أو يقول على رسول الله يكِ ما لم يقل» . 


هذا لفظ أحمد. وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
فليتامل صاحب المقال هذه الأحاديث 0 التأمل ولا يأمن أن يكون له 
نصديب ما ذكز قييامن الرعين الحدين. 


الوجه الرابع : أن يقال: لو فرضنا أن الحديث الذي ذكره صاحب المقال 
ويد نيم لها كان فيهما ععلق. نه عنائحب الدفال فى 
تأييد بدعة التبليغيّين في تحديدهم الخروج بأربعين يوماً؛ إذ ليس من الأصول 
ولا المصادر ولا الينابيع التي تدل على هذه البدعة لا بالنص ولا بالظاهر ولا 
بالإشارة ولا بالإيماء. وإنما هو وارد في الحث على التبكير إلى الصلاة مع 
الجماعة وإدراك التكبيرة الأولى مع الإمام, وقد بوب الترمذي على هذا الحديث 
بقوله: «باب في فضل التكبيرة الأولى» . 

وحيث إنه لا متعلّق لصاحب المقال في هذا الحديث؛ فإن استدلاله به 
على بدعة التبليغيّينَ ظاهر في التكلّف والتعسّف وتحريف الكلم عن مواضعه 

وأما استدلاله على تحديد مدة الخروج عند التبليغيين بأربعة أشهر بأنها 
موافقة لمدة الإيلاء؛ وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته ؛ فإنه يؤجل أربعة 
أشهرء فإن فاء بعدهاء وإلا أمر بالطلاق . 


فجوابه أن يُقال: ليس في حكم الإيلاء ما يتعلّق به صاحب المقال الباطل 
في تأييده لبدعة التبليغيين» إذ ليس هومن الأصول ولا المصادر ولا الينابيع التي 


يفف 


على مدة الإيلاء من أفسد القياس. ولو أن صاحب المقال الباطل قاس ذلك 
على مدة تأجيل المشركين أربعة أشهر يسيحون فيها في الأرض كما ذكر الله 
ذلك في أول سورة براءة؛ لكان أقرب إلى الصواب . 

وأما قوله: «إن الحكيم الذي وضع هذا النظام رأى أن من الناس من 
تزول غفلته بثلاثة أيام , تعود إليه صحتهء إذا ؛ ندخله المصحة ثلاثة أيام» آخر 
مرضه أصعب. أشدء أربعين يوماً في المستشفى يخرج بحمد الله مُعافى. آخر 
مرضه متأصل. يحتاج إلى أربعة أشهر. يرجع بعدها حيًاً سليماًء فْمَن يعيب 
عليكم هذا النظام ؛ أعده غافلا أوجاهلا: إما لغفلته ما تأمل في الشريعة. وإما 
لجهله بها» . 

والجواب عن هذا من وجوه: ‏ 

أحدها: أن يُقال: إن الذي وضع النظام للتبليغيّين ليس بحكيم كما زعم 
ذلك صاحب المقال الباطل. ولكنه من رؤوس أهل البدع الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله . 

وإنه لينطبق عليه ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما: أن رسول الله كةِ قال: «يكون بعدي أئمة؛ لا يهتدون 
بهدايء ولا يستئون سه وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان إنس 

وفي رواية له أيضا : أن رسول الله كك قال في صفة هذا الضرب الرديء : 
«دعاة على أبواب جهنم . مَن أجابهم | إليها؛ قذفوه فيها» ب كال خديفة رضي الله 


عنه: فقلت: : يا رسول الله! صفهم لنا. قال : انعم ؟ قوم من جلدتناء ويتكلمون 


فهذا الحديث ينطبق على المفتون الذي وضع للتبليغيّين نظاماً لم يأمر 


فض 


الله به ولا رسوله كَل . 

الوجه الثاني : أن يُقال: كيف يكون حكيماً من كان يرابط على القبور, 
ويصلى بالجماعة عندهاء وينتظر الكشوف والكرامات والفيوض الروحية من أهل 
القبور؟ ! وقد ذكرت ذلك عنه وعن ابنه وغيرهما من أكابر التبليغيين في عدة 
مواضع تقدّم ذكرها . 

وكيف يكون حكيماً من كان هو وخلفاؤه وأتباعهم يؤمنون بالطرق الأربع 
من طرق الصوفية ‏ وهي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية -. 
ويزعمون أنه لومات أحدٌ ولم يبايع على يد شيخ الطريقة ؛ مات ميتة جاهليّة؟ ! 
إلى غير ذلك من الطامّات والبلايا التي تقدَّم ذكرها عنهم ؛ فليراجع ذلك(». 

ومن كانوا بهذه الصفات الذميمة؛ فرئيسهم الذي وضع لهم البدع وشرع 
لهم من الدين ما لم يأذن به الله بعيد كل البعد عن الحكمة, ولا يصفه بالحكمة 
إلا من هو من أشد الناس غباوة؛ بحيث لا يعرف الفرق بين الحكيم الذي قد 
تمسّك بالسنة النبوية وعض عليها بالنواجذ وبين المفتون الذي قد تمسّك بالبدع 
ودعا الناس إليها وجعلها سنة له ولأتباعه! 

الوجه الثالث: أن يقال: إن الأمر ة في الواقع بخلاف ما زعمه صاحب 
المقال الباطل؛ كما تدل على ذلك أحوال السذّج الذين يقعون فى مصايد 
التبليغيين وفخوخهم ؛ فإن منهم من تستحكم غفلته في ثلاثة أيام , فتغلب عليه 
أمراض التبليغيين وبدعهم وشبههم وضلالاتهم وجهالاتهم وخرافاتهم. وتفارقه 

صحة العقيدة ة السليمة التي كان عليها قبل الانضمام إليهم . ومنهم من لا تغلب 
عليه« أمراضن التليش.ن إلا إذا تيه أربعين يرما :وستهويين لاتقل غلنة 
أمراضهم إلا إذا صحبهم أربعة أشهر أو أكثر من ذلك. . . وحينئذ يرجع 


.)16١ "8 (ص‎ )١( 
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المسكين ميت القلب. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراً؛ إلا ما أشرب قلبه من 
- التبليغيين وشبههم وضلالا تهم وجهالاتهم وخرافاتهم ؟؛ فهذا هوالذي يعرفه 

هل العلم والبصيرة عن التبليغيين وأتباعهم . للا ما يهذو به 558 المقال 
35 وأشباهه من المداهنين للتبليغيين . 

وأما قوله : «إن مَن يعيب هذا النظام على التبليغيّينَ؛ فإنه يعدّه غافلاً 
أو جاهلاً: إما لغفلته ما تأمل في الشريعة, وإما لجهله بها». 

فجوابه أن يقال: إن الغافل الجاهل في الحقيقة من يمدح البدع وأهلها. 
ويجادل عنهم بالباطل. ولا يبالي بما يترتّب على ذلك من مخالفة الكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها . 

فأما مخالفته للكتاب؛ ففى مجادلته عن التبليغيين الذين يختانون 
أنفسهم . فُظهَرون للناس بالمظهر الحسن» ويستخموند عنهم بالبدع 
والضلالات وأنواع المخالفات . 

وقد تقدم ذكر نموذج من ذلك في الرسالة التي أرسلها بعض المفتونين بهم 
إلى إنعام الحسن ومن معه من أكابر مشايخ التبليغيين؛ فليراجع(2 ما تقدم ذكره 

من الرسالة والكلام عليها؛ ففيه بيان ما كان عليه مشايخ التبليغيين من مشابهة 

الدرين نلهى الله رسوله يك عن المجادلة 0 في قوله 0 #ولا ادل عَنٍ 
الّذِينَ يَحتَانونَ نفسَهُمْ إن الله ا يحب مَنْ كان خوانا أثيماً . يَستَحْفُونَ من 
الناسٍ ولا يَستخفونَ من الله وهو مَعَهُمْ إذ يُبيتون مَا لا يَرَضى مِنْ القؤل. وكان 
اللهُ بما يَعْمَلونَ مُحيطأ .اها ندم هؤلاء جَالَمْ عَنْهُمْ في الحياة ة الدّنيا فَمَنْ 
يُجادِلٌ الله عَنْهُمْ يوم القيامة ة أمْ مَنْ يكونٌ عَلَيْهِمْ وكيلا» . 

وأما مخالفته للسنة؛ ففي ثنائه على المخالفين لها من أهل البدع 


.)؟590ا/-؟4*9ص()١(‎ 


ضض 


والضلالة» ورمي من يعيب نظامهم الذي شرعده لأنفسهم ولأتباعهم بالغفلة أو 
الجهالة» وقد تناسى ما ثبت عن النبي يل : أنه حثُ أمته على التمسّك بسنته 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وأنه حذرهم من محدثات الأمور وبالغ في 
التحذير منهاء. وأنه أمرهم برد المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمره. 

وقد تقدَّم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك قريباً؛ فلتراجع"©؛ قفيها أبلغ رد 
على صاحب المقال الباطل الذي قد بذل جهده في الدفاع عن التبليغيين وعن 

وأما مخالفته لما كان عليه سلف الأمة وأئمتها؛ ففي مداهنته للتبليغيّين» 
واستحسان ما هم عليه من البدع والضلالاات» وهذا بخلاف ما كان عليه السلف 
الصالح ؛ فإنهم كانوا يبالغون في التحذير من أهل البدع. وينهون عن 
مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم. وكانوا يأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم 
وبعغضهم وهجرهم. ظ 

وقد ذكرت بعض الآثار الواردة عنهم في ذلك في أول الكتاب؛ 
فلتراجع”"؛ ففيها أبلغ ردٌ على صاحب المقال الباطل الذي شد عن أهل السنة 
والجماعة وظاهر أهل البدعة والضلالة . 

© ومن أخطاء صاحب المقال الباطل : زعمه أن التبليغيين يدعون إلى 
التوحيد عمكا؛ أي : بالصمت لا بالنطق . 

قال: «فإذا كان الصمت يجدي ؛ فليس في حاجة إلى النطق ؛ لأنها كلفة 


والجواب أن يقال : أن الدعوة إلى التوحيد لا تكون بالصمت, وإنما تكون 
)١(‏ رص .)”1١6‏ 


(؟) (ص ١ذ”535-5).‏ 


يفضن 


بالنطق ؛ كما كان رسول الله كةِ يفعل ؛ فإنه كان يدعو إلى التوحيد بالنطق لا 
بالصمت, وكذّلك كان الأنبياء وأصحاب رسول الله يل يفعلون . 


0 عدي و ا 


وقال تعالى ١‏ سدع ب بما تؤْمرْ د عن المشركينَ 4 . 

وقال تعالى : «ادع إلى سَبيلٍ رَبك بالحكمّة والمَوْعظَة الحَسَنْة وجَادلَهُمُ 
التي هي أَحْسَنُ» . 

وقال تعالى : ظَفَإِنْما عَلَيْكَ البلا وعَلَيْنا الحسابٌ» . 

وقال تعالى : طإِنْ عَلَيْكٌ إِلّ ابلاغ » . 

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أن النبي كه كان يدعو إلى التوحيد 


بالنطق لا بالصمت . 
وقد أخبر الله تعالى عن المرسلين أنهم كانوا يقولون لقومهم: طاعبدوا 
الله مَا لَكُمْ مِنْ إله غيره» . 


0 1 يمد َعَشنا نا في كل 2 م 1 أن البننا الله واجتنبوا 
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8ظ5 النن 7 الله 57 عن الرسل ني كانوا يدعون قومهم إلى 
التوحيد بالنطق كثيرة جد 

وقد روى: الإمام أحمد, والبيهقي في «دلاثل النبوة» ؛ عن ربيعة بن عباد 
الديلي ؛ قال: رأيت رسول الله يل في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو 
يقول: «يا أيها الناس! قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». والناس مجتمعون عليه. 
ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابىء كاذب! يتبعه 


4 


حيث ذهب. فسألت عنه؟ فذكروا لي نسب رسول الله كك وقالوا لي : هذا عمه 
أبو لهب . 

وروى: الإمام أحمد أيضاء ومسلم. وأبو داود. والترمذي . وابن ماجه ؛ 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله كل إذا بعث 
أميراً على سريّة أو جيش؛ أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومّن معه من 
المسلمين خيراء وقال: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله قاتلوا مَن كفر بالله. 
فإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال 
فأيتهن ما أجابوك؛ فاقبل منهم. وكفٌ عنهم, ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك ؛ فاقبل منهم . وك عنهم» الحديث . 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح ) . 


وروى: الإمام أحمد. والبخاري. ومسلم, وأبو داود. والترمذي, 
والنسائي ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قدم وفد عبدالقيس على 
رسول الله يلو فقالوا: يا رسول الله! مرنا بأمر نعمل به وندعوا إليه من وراءنا . 
قال: «امركم بأربع » وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله ‏ ثم فسرها فقال -: شهادة 
أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وأن تؤْدُوا 
خمس ما غنمتم» الحديث . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح)» . 


وروى: الإمام أحمد. والبخاري, ومسلم ؛ عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه: أن رسول الله كك قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على 
يديه»؛ فذكر الحديث,. وفيه أن رسول الله يَكهِ أعطى الراية علي بن أبي طالب 
' رضي الله عنه. وقال له : «انفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم 
إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» الحديث . 


خض 


وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه بمعناه . 

وروى: الإمام أحمد, والبخاري. ومسلم . وأهل السئن ؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله كل بعث معاذا إلى اليمن. فقال: «إنك تأتي 
قوماً أهل كتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» الحديث . 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . ظ 

وفي رواية للبخاري : «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» . 

وفي رواية لمسلم : «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عر وجل» . 

وإذا علم أن رسول الله يك كان يدعو إلى التوحيد 0 لا بالصمت. 


وأنه كان يأمر أمراءه وغيرهم من أصحابه بذلك ؛ ؛ فليعلم أية نضا أنه لأ ررد لاجد 
. أن يخالف الأمر الذي كان عليه رسول الله َلةِ وأصحابه رضي الله عنهم ؛ لآن 


الله تعالى يقول: 

لفَلَيَحَْدَر الْينَ يُخالفونَ عن أمره أن نَصِيِبَهُمُ فح أوْ يُصِيبَهُمُ عذات 
أليم». 

وفي الحديث الصحيح : أن رسول الله يه قال: «مّن رغب عن ستتي ؛ 
فليس مني». 


رواه: الإمام أحمد. والبخاري » ومسلم » والنسائي ؛ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

وفيما تقدَّم من الآيات والأحاديث أبلغ ردٌ على صاحب المقال الباطل» 
الذي خالف هدي النبي كة. وهدي المرسلين قبله. وهدي الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان؛ في الدعوة إلى التوحيد بالنطق والبيان وابتدع طريقة للدعوة إلى 
التوحيد لم يسبق إليهاء وهي الدعوة بالصمت لا بالنطق . 


يفن 


وقد قال النبي كه : «وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار» . 

وقال يِ : «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد» . 

وفي رواية : «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا ؛ فهورد). 

وعلى هذا؛ فإن قول صاحب المقال الباطل مردود عليه ومضروب به 
عزضن-الحائط . 

© ومن أخطاء صاحب المقال الباطل: إنكاره على الذين يقولون: إن 
التبليغيين يعيشون على بدعة, وعلى الذين يقولون في خروجهم جماعات: إنها 
بذعة . 

ثم قال: «والله ؛ ما هي ببدعة, والله؛ إن هذا سنة» . 

ثم إنه أكثر الهذيان بعد ذلك» وشبّه خروج التبليغيِين في سياحاتهم 
المبتدعة بخروج المسلمين إلى الحج والعمرة . 

والجواب أن يقال : 

أما إنكاره على الذين يقولون : «إن التبليغيين يعيشون على بدعة» ؛ فهو 
مردود بما ذكره المطلعون على أخبارهم . 

وقد ذكرت في أثناء الكتاب عن مشايخهم الكبار قصصاً كثيرة من 
الشركيّات والبدع والضلالات والجهالات ؛ فلتراجع(2؛ ففيها أبلغ 8 على 
صاحب المقال الباطل الذي قد بذل جهده في الجدال بالباطل عن التبليغيين» 
وبالغ في مدحهم وتزكيتهم وتبرئتهم مما هم واقعون فيه من البدع والضلالات 
الكثيرة . 


.)16١ "8 ص()١(‎ 


الام 


وقد ”ا الباكستاني في (ص 47 ) من كتابه المسمى «جماعة 
التبليغ : «أن جماعة التبليغ تؤمن عب الأربع: الجشتية» والنقشبندية, 
والقادرية. والسهروردية2. وتزعم نه لو مات أحدٌ ولم يبايع على يد شيخ 
الطريقة ؛ مات ميتة جاهلية» . 


وذكر في (ص 9؟) عن أ بي الحسن الندوي ‏ وهو من كبار مشايخ 
التبليغيين -: أنه قال: «أقول بطريقة المبايعة الجشتية والنقشبندية والقادرية 


والسهروردية؛ وأعمل عليها) . 


وذكر في (ص 5 -47) كلام للشيخ عامر عثماني - وهو أحد كبار علماء 
ديوبند -. ذكر فيه عن التبليغيين أشياء كثيرة مما هم واقعون فيه من الشرك والبدع 
والضلالات ؛ فليراجع كلامه مع ماذكره عنهم محمد أسلم ؛ فإن فيه أبلغ رد على 
صاحب المقال الباطل الذي أنكر القول بأن التبليغيين يعيشون على بدعة . 

وأدهى من هذا أن التبليغيين يعيشون على الجهل بتوحيد الألوهية وفساد 
العقيدة فيه ؛ لأنهم يفسّرون معنى (لا إِله إلا الله), بأن الله تعالى هو الخالق 
الرازق المدبر للأمورء فيجعلون توحيد الألوهيّة هو نفس توحيد الربوبية! فهم 
في هذا الباب لا يزيدون على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعت إليهم النبي 

بل إن كفار قريش قد عرفوا من معنى لا إِلّه إلا الله ما لم يعرفه التبليغيون» 
وذلك حينما دعاهم النبي ككل إلى أن يقولوا: لا إِله إلا اللهء فقاموا فزعين 
ينفضون ثيابهم وهم يقولون : أَجَمَلَ الآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ » ! 
فقد عرف المشركون أن هذه الكلمة تدل على وجوب إفراد الله تعالى بجميع 
أنواع العبادة دون ما سواهء وكانوا مع هذا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق 
المدبر للأمور؛ كما ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن . ولم ينفعهم 


فريس 


الإقرار بتوحيد الربوبية» ولم يدخلوا به في الإسلام. ومن تشبّه بهم من 
المنتسبين إلى الأسلام ؛ فهو مثلهم . 

ومن جهل التبليغيين بتوحيد الألوهيّة وفساد عقيدتهم فيه : أنهم قد تمسكوا 
تفع د التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله. مع تركهم التصريح بالكفر بالطاغوت, 
ومنعهم أتباعهم من التصريح بالكفر به وجعلهم المنع من التصريح بالكفر 
به أصلا من أصولهم التي يدعون الناس إليها . 


ذكر ذلك سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في (ص )١١‏ من كتابه 
المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» . 

وذكر في (ص )1١‏ أن من أصول التبليغيين تعطيل جميع النصوص الواردة 
فى الكتاب والسئنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهى عن المنكر تعطيلا باتاً 

وذكر أيضاً أن من أصولهم التجف بشدّة بل بل المنع بعنف من الصراحة 
بالكفر بالطاغوت ومن الصراحة بالنهي عن المنكر وتعليل ذلك بأنه يورث العناد 
لآ الصلاح . انتهى 

و - هذه الصفة الذميمة؛ فإنه الأ الهم من الاستمساك بالعروط 
ومن ا لهم حظ من لماه 96 الوثقى ؛ ب إلى الإسلاء 
فيه نظر. 

وأما إنكاره على الذين يقولون في خروج التبليغيّين جماعات: إنها 


بلعة . 
فالجواب عنه أن يُقال: إن خروج التبليغيين جماعات. وتحديدهم مدة 


قشف 


الخروج بثلاثة أيام , | و أربعين بون | وأربعة أشهر, أواسينة؟ كله من 31 
والأعمال التي ليس عليها أمر النبي ؟ كل ولم تكن من عمل الصحابة رضي 
عنهم ؛ فيجب بُ ردها عملا بقول النبي البواحياياه ووس ا 
مه ؟ فهورد». 

وفي رواية : «مّن عطل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». 

وفي رواية : «من صنع أمرا من غير أمرنا؛ فهو مردود). 

وأما قوله: «والله؛-مانهى ببدعة, والله؛ إن هذا سنة». 

فالجواب عنه أن يقال: إن صاحب المقال: الناظل:قد حنث في حلفه على 
نفي البدعة عن خروج التبليغيّين جماعات, وعلى إثبات أن خروجهم جماعات 
سنةء فيمينه في كل من النفي والإثبات يمين كاذبة» شاء أم أبى » وقد جازف 
وبالغ في المجازفة في حلفه أنها سنة . 

وهذا من الكذب على النبى يكل ؛ لأن السنة ما كان ثابتاً عن النبى يك من 
أقواله وأفعاله وتقريره. وما لم يكن من أقوال النبي يِه ولا من أفعاله ولا من الأمور 
التي أقرها ولم ينكرها؛ فهو من البدع التي يجب ردهاء ومن هذا الباب بدع 
اح يي سير يوه 

وأما تشبيهه خروج التبليغيين في سياحاتهم المنتدعة بخروج المسلمين 
اك الحج والعمرة . 


فالجواب عنه أن يُقال: . إن السفر إلى الحجج والعمزة مأمور به شرعاً. 
والدليل على هذا : 


قول الله تعالى : إولله على الناس حجٌ البَيّتِ مَن اسْنَطاعَ إليه سَبيلا؟ . 

وقوله تعالى : إواتموا الحَحّ وَالعُمُرَةَ لله» . 

07" 2 8 ع 

فأما خروج التبليغيين إلى سياحاتهم المبتدعة وتجمعاتهم التي يعمرونها 
بإلقاء البيانات عمًا يزعمونه من حصول الكرامات وما يذكرونه من المنامات التي 
لا تخلو من تلاعب الشيطان وتضليله؛ فكله من المحدثات التي يجب ردهاء 
ومن شبّه خروج التبليغيين في سياحاتهم بالخروج إلى الحج والعمرة؛ فقد أساء 

© وقال صاحب المقال الباطل : «من مبادئكم - يعني : مبادىء 


والجواب أن يقال: إن هذا المبدأ لا يعمل به التبليغيون مع كل مسلم. 
وإنما يعملون به مع الموافقين لهم والآخذين ببدعهم, وأما المخالفون لهم من 
المتمسكين بالكتاب والسنة؛ فإنهم يبغضونهم أشد البغض. ويظهرون لهم 
الجفاء.ء ويطردونهم من مجتمعاتهم , .ويؤذونهم» وربما عاقبوا من يقدرون على 
عقوبته أشد العقوبة ؛ كما تقدَّم ذلك في قصتهم مع فاروق حنيف ؛ فلتراجع('), 
وليراجع أيضاً ما قبلها من القصص التي نول على سر سحانتهم للسمتكية 
بالكتاب والسنة ؛ ففي ذلك أبلغ رد على قول صاحب المقال الباطل : «إن مبدأ 
إكرام المسلم عند التبليغيّين يملأ ما بين السماء والأرض». 

ومما يرد به عليه أيضاً ما تقدّم عن بعض مشايخهم ودجاليهم الكبار وهو 
حسين أحمد مؤلف كتاب «الشهاب الثاقب» - أنه تسلّط على شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى. وجازف في سبّهء وأقذع في ذلك؛ من 
أجل ما كان بينهما من الخلاف في العقيدة . 


وبوم 
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وتَقدّم أيضاً عن أنور شاه الكشميري - وهو من كبار مشايخ التبليغيين -: 
أنه تعرض لسب شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى . 

وتقدَّم في القصة الرابعة من قصص التبليغيّين: أن أحد أمرائهم قال : 
«والله؛ لو كان لي من الأمر شيء؛ لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن 
عبدالوهاب, ولم أترك على وجه الأرض منها شيئاً» . 

وتقدَّم في القصة السادسة: أن بعض قادتهم أحرق «الجامع الفريد» 
ليشفي غيظه وحقده على العقيدة السلفية وأهلها. 

إلى غير ذلك مما تقدّم عنهم من البلايا والطامات الكبار والمعاملة السيئة 
لمشايخ أهل التوحيد وعلمائهم . < 

فليتامّل صاحب المقال ما ذكره العلماء المطلعون على أخبار التبليغيين 
وأحوالهم. ولا سيما كتاب سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي المسمى «نظرة 
عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية»» وكتاب محمد أسلم الباكستاني 
المسمى «جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها». فلعله يتبين له من سوء 
أحوال التبليغيّين وأفعالهم ما كان خافياً عليه فيرجع عن مجازفاته فى مدحهم 
والكناء عليه ريما لأ يسستتحقونةه:ويعلم آناسي د أهتم فيما يزحهوتة من اكرام السسيلم 
لا يعدوهم ولا يعدو أتباعهم الذين يسيرون في معيّتهم ؛ فضلاً عن أن يملا ما 
بين السماء والأرض . 

© ومن أخطاء صاحب المقال الباطل زعمه أن خروج التبليغيين للتبليغ 
خروج في سبيل الله. ثم قال: «ينتقدكم الغافلون أو الجاهلون بأن هذا لا 
سح اذا وأنتم تقولون: الخروج جهاد. وأنا أقول لكم : روينا عنه كل 
قوله : «ممن أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه؛ كان كالمجاهد 
فى سيبل الله)) . 


لم 


والجواب أن يُقال: قد ذكر سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي مساوىء 
كثيرة من مساوىء التبليغيين في كتابه المسمى «نظرة عابرة اعتبارية حول 
الجماعة التبليغية»؛ وذكر منها في (ص 74 15) اعتقادهم في خروجهم 
للتبليغ أنه الجهاد. بل الجهاد الأكبر. وتطبيق أحاديث الجهاد الشرعي كلها 
على خروجهم للتبليغ, «سبْحائَكَ هذا بُهْتانَ عَظيم» . 

وقال أيضاً في (ص 47): «وفي التبليغ الجماعي يقولون: إنه الجهاد 
الآكبر. ويكرهون كل دعوة لا تكون على نمطهم هذاء. ويمنعون الناس عن 
الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله في حلقتهم خاصة؛ إلا في كابوس 
أصولهم وتعاليمهم ومنهجهم. وإلا في نطاق الحكايات والأقوال والأحلام 
والرؤى الصالحة والفضائل مما يلائم عقائدهم وخرافاتهم. ويبالغون في 
خروجهم الجماعي للتبليغ مبالغات عجيبة» ويغالون فيه مغالاة ما بعدها 
مغالاة. يتجاوزون فيها الحدود المعقولة والمنقولة» ويقصر عنها البيان» انتهى . 


وقال أيضاً في (ص :)0١‏ «ومما يُعرف عن هؤلاء : أنهم يعتقدون أن من 
خرج معهم في التبليغ الجماعي ؛ فقد جاهد جهاداً كبيراً وأكبرء الذي ما عليه 
من مزيد إلا التكرار منه؛ فإنهم يرون الخروج معهم في التبليغ الجماعي أفضل 
من الجهاد بالسيف والقلم. وأفضل من محاربة أعداء الله ورسوله وجهاد في 
سبيله, جام يوب بوي لي 0 

بسنة الأنبياء والمرسلين. وأتى بسنة سيد الأنبياء والمرسلين» وأتى بالذي 
وكالني خرج له الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في ا وميادين 
الجهاد» انتهى . 


وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في أول كتابه المسمى ب «السراج 
المنير) : «إن السياحة هي الركن الأساسي عند الشليغيق: فمن قبلها واشتغل 


اام 


بها؛ أحبوه وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره وضلاله وبدعته. ومّن خالفهم فيها؛ 
الم يقبلوا منه شيثاًء وإن كان مؤدياً لجميع الواجبات» قائماً بالفرائفض والسنن» 
متبعاً لأقوم السنن؛ فهي خلاصة دينهم. عليها يوالون أو يعادون. ويحبون أو 

وقد ترتبت على دعوتهم مفاسد عظيمة في الدين والدنيا : 

فأولها: الابتداع في دين اللهء ومخالفة سنة رسول الله كك . 

وثانيها: تضييع العيال والوالدين والأزواج وإهدار حقوقهم . 

ومنها: صرف المتعلمين عن تعلّم العلوم النافعة في الدين والدنيا. 

ومنها : تعطيل تجارة التجار. ينت ليقن ومن يعيش معهم. أو يأخذ 
منهم صدقة أو زكاة. 

فكم من أولاد فصلوهم عن ابائهم وأمهاتهم. وكم من بعول فصلوهم عن 
أزواجهم وأولادهم . فصار هؤلاء يشتكون إلى الله ثم إلى الناس من هذا الإفساد 
العظيم والتضليل الكبير. 

فوجب على من كان عنده علم يقلّل به شر هذه الطائفة أن يبرز علمه وأن 

إلى أن قال: «إن الأمم السابقة قبل الإسلام كالبرهمية والبدّية كانوا 
يتعبدون بالسياحة المجردة؛ بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يفارق أهله وأحبته 
لا يركب إلا لضرورة. ويقلل من الأكل . ويتعرض للحرٌ والقرٌ ولفح الشمس 
ونزول المطر.ء وقد فعل بد هذه السياحة. وهجر زوجه وابنه. وهام على وجهه 
خمس سئين» . 


0١ 


وقال أيضاً في (ص "١‏ - 1”): «يا أصحاب التبليغ! إن هذه السياحة 
التي فتنتم بها الناس. وقطعتم بها الأرحام. وضيعتم بها العيال من الأولاد 
والوالدين والوالدات ؛ لولم تكن مأخوذة من دين البراهمة ؛ لكانت بدعة من أقبح 
البدع, وضلالة من شرٌ الضلالات؛ فكيف وهي عمدة دين عبدة الأصنام في 
الهندى بل هي كل شيء عندهم؟ ! فجعلتموها أنتم كل شيء في الإسلام ؛ فهذا 
النشاط وهذا التعاون يجب أن تصرفوهما في الدعوة إلى سنة رسول الله جَلِةِ» 
انتهى المقصود من كلامه. وقد ذكرته في أثناء الكتاب20. وذكرت قبله كلام 
الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي”», وإنما أعدت ذكر كلامهما ها هنا ؛ 
لما فيه من الرد على صاحب المقال الباطل . 


وأما قوله : «ينتقدكم الغافلون أو الجاهلون بأن هذا لا يسمى خياد ان 


فجوابه أن يقال : إن الذين انتقدوا التبليغيين في خروجهم للتبليغ ؛ كلهم 
قن خخبار العلماف»:.ومن ذو الثاغة والشيقظ والاطلاع على أخبار التبليغيّين وما 
هم عليه من البدع والضلالاات» وليسوا من ذوي الغفلة والجهالة ؛ كما قد توهم 
ذلك صاحب المقال الباطل» وإنما المغفل الجاهل في الحقيقة من ينخدع 
بأقوال التبليغيّين ودعاويهم الكاذبة» ويجادل عنهم بالباطل» ويرضى لنفسه أن 
يكون من المتّصفين بصفة الإمّعة© من الجهّال الذين هم أتباع كل ناعق . 

وأما الحديث الذي ذكره؛ فهو حديث صحيح , رواه: الإمام أحمدء 
وابن ماجه؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله بك : 
00005 

(؟)(ص .)25١8-:5١5‏ ا 

(”*) (الإمّعة)؛ بكسر الهمزة وتشديد الميم . قال الجوهري : «يقال: رجل امع وإمّعة أيضاً 
لذي يكون لضعف ,أيه مع كل أحد». وقال ابن الأثير: «(الإمّعة): الذي لا رأي له. فهو يتابع كل 
اعد فلن 14 


عي 


«من جاء مسجدي هذا؛ لم يأت إلا لخير يتعلّمه أو يعلّمه ؛ فهو بمنزلة المجاهد 
في سبيل الله ومّن جاء لغير ذلك؛ فهو بمنزلة رجل ينظر إلى متاع غيره» . 


| ه م ووه 


تغيير ألفاظ رسول الله كل . 


نه ليس في الحديث ما يدل على جواز خروج التبليغْيّين للتبليغ . 
فضلا عن أن يكون فيه دليل على أن خروجهم من الجهاد في سبيل الله ؛ كما 
قد توهم ذلك صاحب ب المقال الباطل. وإنما الذي في الحديث الحث على تعلّم 
العلم وتعليمه في مسجد النبي ولو وبيان أن ذلك بمنزلة الجهاد في سبيل الله. 


وعلى ها هذا؛ إن ماخرو ا 


وقد تقدّم في أول الفصل قول شيخ الإسلاء ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
من فسر القران أو الحديث. وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين؛ فهو مفتر على الله. ملحد في ايات الله.ء محرّف للكلم عن 
مواضعه . وهذا فتح لباب الزندقة والالحاد. وهو معلوم البطلان بالاضطرار من 
دين الإسلام» . 


وقال الشيخ أيضاً: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم 
إلى ما يخالف ذلك ؛ كان مخطئاً. بل مبتدعاً» انتهى . 


فليتأمل فاخب المقال الباطل كلام ه ا ابن تيمية تيمية» ولا يأمن 
أن يكون له نصيب من الالحاد في الحديث الذي تقدّم ذكره. 


ء3"32ّ3»> 


© ومن أخطاء صاحب المقال الباطل زعمه أن دعوة التبليغيين دعوة 
ربانية . 

والجواب أن يُقال: ما أبعد دعوة التبليغيّين عن الاتصاف بهذه الصفة 
الحسنة . 

وقد تقدم قريباً قول سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي : «إن التبليغيين 
يكرهون كل دعوة لا تكون على نمطهم , وأنهم يمنعون الناس عن الدعوة إلى 
وتعاليمهم ومنهجهم. وإلا في نطاق الحكايات والأقوال والأحلام والرؤى 
الصالحة والفضائل مما يلائم عقائدهم وخرافاتهم» انتهى . 

وفيه أبلغ رد على من زعم أن دعوة التبليغيين دعوة ربانية! 

وكيف تكون دعوتهم ربانية وهم مفلسون من توحيد الألوهية والعقيدة 
السلفية؟ ! 

وكيف تكون دعوتهم ربانية وهم يمنعون أهل العلم من بيان التوحيد 
والعقيدة السلفية فى مجامعهم ومساجدهم » وإذا قام بععيضص العلماء بالدعوة إلى 
التوحيد وبيان العقيدة السلفية في شيء من مجامعهم ؛ منعوه إن أمكنهم ذلك. 

وكيف تكون دعوتهم ربانية وهم لم يستمسكوا بالعروة الوثقى التي هي 
أعظم أصول الإسلام ؛ فقد جعلوا لهم أصولاً باطلة تخالف هذا الأصل العظيم . 
وتدعو إلى نبذه واطراحه: منها ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن 
المنكر» ومنها التجنب بشدة والمنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي 


.)095-55ص()1١(‎ 


"غ١‎ 


عن المنكرء وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح؛ كما دلت عليه 

التجارب . ومنها تعطيل جميم النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر 
بالطاغوت والنهي عن المنكر تعطيلا باتاً؟ ! 

دكر هذه الأصول الباطلة عنهم سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في ظ 
(ص )5١‏ و(صفحة )١18‏ من كتابه لسري نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة 
التبليغية) . 

ولا يحمي آ مهيترتب على العمل بهذه الأصول الباطلة من المخالفة لجميء 
شرائع المرسلين ؛ اليالنوا علي الغ رابيداب الطاغوت وعلى النهي عن 
المنكر. 

قال الله تعالى + «ولقد َعَشنا في كل م رلا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَيْه الضَّلالَةُ» . 

وقال تعالى + اهلا إكراة في الذينِ قد تبيّنَ اد مِنَ العيّ فَمَنْ يكف 
بالطاغوت ويُؤْمِنْ بالله فقد اسَتمِسَك بالعروة الوثقى لا انفصاء لها# . 

والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة اا وليس هذا 
موضع ذكرها. ظ 

وفي الآيتين من سورة النحل وسورة البقرة مع ما أشرت إليه من الآيات 
والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبلغ رد على الأصول الثلاثة 
من أصول التبليغيين. 

وفيها أيضاً أبلغ رد على من زعم أن دعوة التبليغيين دعوة وساشة 

وكيف تكون ريّانية مع تمسّكهم بالأصول الثلاثة الباطلة» ومخالفتهم 


حدق 


للكتاب والسنة من أجلهاء ومخالفتهم أيضاً لما كان عليه الأنبياء والصحابة 
والتابعون لهم بإحسان من التصريح بالكفر بالطاغوت والتصريح بالنهي عن 
المنكر والعمل بجميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر 
بالطاغوت والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ! 

وأيضاًء؛ فكيف تكون دعوة التبليغيين دعوة ربانية وهم يؤمنون بالطرق 
الأربع من طرق الصوفية. وهي : الجشتية» والنقشبندية, والقادريةء 


والسهروردية. ويزعمولن أنه لو مات أحد ولم يبايع على يد شيخ يخ الطريقة ؛ مات 
ميتة جاهلية؟ ! 


كيف تون وضوتهم وبانية مغ ما ذكسن عن أكابرهم أنهم يتيقنون أن 
والمكاشفات والإلهامات حقٌّ وصدق قطعا؟ ! 

إلى غير ذلك مما تقدَّم ذكره عن مشايخهم الكبار من الشركيات والبدع 
والضلالات والجهالات والخرافات التى هى من الأعمال والأحوال الشيطانية ؛ 
فليراجع<" ما تقدّم ذكره ؛ ففيه أبلغ ردٌ على من زعم أن دعوتهم دعوة زناقة: 

وهذا آخر ما تيسّر إيراده في التحذير من جماعة التبليغ . 

ا المسعروك ابرض يادي لسلس الم نتاريزنا اباد 


ونسأله تعالى أن يهدي ضالٌ المسلمين» ويثبت المطيعين منهم بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . 





.)١16١- "8 (ص‎ )١( 


يدان 


وأسأله تعالى أن يوفقني وإخواني المسلمين للتمسّك بالكتاب والسنةء 
وأن يجنبنا البدع وأهلها؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


7/5/٠‏ 1*5آاها 


نض 


فهرس «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ) 


4و١‏ ذكر الطرق الأربع التي يبايع عليها التبليغيون أتباعهم . 

4 جماعة التبليغ لا يزيدون في باب التوحيد على ما كان عليه أهل الجاهلية . 
2094-4 التبليغيون في توحيد الأسماء والصفات أشعرية وماتريدية وفي باب السلوك 
-١٠لوء١١-_ل١ءلاو5١7؟‏ و/ا١”‏ من أنواع الأوراد والذكر عند التبليغيين . 

. أهم الكتب عند التبليغيين كتاب «تبليغي نصاب» وكتاب «حياة الصحابة»‎ 1١١1-١ 

١١‏ مسجد التبليغيين في دلهي يشتمل على أربعة قبور. 

١‏ أكابر التبليغيين يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض 


الروحية من أهل القبور. 

. التبليغيون يزعمون أن لهم وصولاً في مجالس النبي يكل يقظة لا مناماً‎ ١ 

و استعمال التمائم والحروز والحجب عند التبليغيين. 

١‏ و54١١‏ ذكرالأصول الثلاثة عند التبليغيين في ترك اه بالكفر بالطاغوت والنهي عن 
المنكر. 


4 كر الشرطين للاستمساك بالعروة الوثقى وأن التبليغيين قد تركوا أحدهما. 
١7‏ كلام حسن لابن عقيل في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


. مشابهة التبليغيين للشيعة‎ ١14 
. والجهلاء ومحارية العلم والعلماء‎ ٠ 
بف التبليغيون يتدرجون بالسذج باسم التوحيد والدين والزهد وحب الصالحين إلى‎ 


تعظيم الأكابر والبدع والخرافات . . . إلخ . 
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المحدثات وأمره بردها. 
ذكر تخطيط محمد إلياس لبدعة التبليغ وذكر صاحب الفكرة الأول. 


64 جواب الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ في التحذير من التبليغيين وبيان أنهم 
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أهل بدعة وضلالة . 

التحذير من الانضمام إلى التبليغيين. 

تحذير السلف من أهل البدع والأمر بمجانبتهم وبغضهم وهجرهم.. 

قصص من غرائب المنكرات التي وقعت من التبليغيين. 

استشفاء أمير التنليغيين ولسان دعوتهم بالشعوذة والأحؤال الشيطانية واستعمالهما 
التعاويذ الشركية . 

اعتقاد بعض رؤساء التبليغيين أن الله تعالى في كل مكان وليس في السماء . 





عمل بعض رؤساء التبليغيين بطريقة الصوفية في الذكر. وهو قولهم : «هو. هو. 
هو . 
عداو ب ب م الشيخ الإسلام أبن يميه به وابن القيم ومحمد بن عبداليهاب 





لضف إحراق كتبهم . 

إحراق كتاب «الجامع الفريد» على يد أحد كبار التبليغيين. 
فرار التبليغيين من سماع الدروس في التوحيد. ظ 

تفسير التبليغيين معنى لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية . 

تسمية التبليغيين أهل التوحيد وهابيين. وطعنهم في عقيدتهم . 
إنكار التبليغيين على الذين يتكلّمون في بيان التوحيد وطردهم إياهم من . 
مجامعهم . 

تحامل التبليغيين على شيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب . 
تعذيب التبليغيين لفاروق حنيف لما قال لهم : إنه لا يرغب الاستماع إلى 
خرافاتهم ومناماتهم . 

تحريم الظلم وإيذاء المؤمنين وذكر الوعيد الشديد على ذلك وعلى رمي البرآء 


ا كنل 


4ه 
و 


١؟ةوكا‎ 


بما ليس فيهم . وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك . 
التشديد في التقول على رسول الله كه . 

قصة الذين ذبحوا أولادهم اعتماداً على الأحلام الشيطانية . 
ذكر الشركيات التي يفعلها مشايخ السليغيين: 


1 5 د 
١ل/او١ا ٠١‏ وم١٠‏ ذكر الترهات والطامات التى وقعت من كبار التبليغيين . 
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إقذاع حسين أحمد في سب الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومن كان على طريقته 
من أهل التوحيدء وافتراؤه عليهم, والرد عليه . 

زعم حسين أحمد أن الأنبياء أحياء حياة حقيقية غير برزخية والرد عليه . 

قصة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود مع أعيان أهل مكة لما أرادوا 
تقبيل يذه . 

ذكر ما في قصيدتي البردة والهمزية من الشرك . 

الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد. وذكر كلام شيخ الإسلام في ذلك . 

أول من أحدث بدعة المولد. 

سب أنور شاه الكشميري للشيخ محمد بن عبدالوهاب والرد عليه . 

هوس محمد إلياس والرد عليه . 

سخافات محمد زكريا والرد عليه . 

قصة ظريفة لبعض الأذكياء. وهو من أحفاد الملك عبدالعزيز آل سعود. 

ثناء بعض أكابر التبليغيين على ابن عربي وذكر هوسه وحماقته . 

التشديد في التحلّم . وذكر الوعيد الشديد على ذلك, والأحاديث الواردة فيه. 
ذكر أبي الحسن الندوي . ومبايعته على الطريقة الجشتية. وأنه يقول بطريقة 
المبايعة على الطرق الأربع الجشتية والنقشبندية والقادريه والسهروردية ويعمل 
عليهاء. وأنه قد بايع على يديه بعض الطلبة في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المتورة: 


تفضيل أبي الحسن الندوي لخالد النقشبندي على شيخ الإسلام ابن تيمية والرد 


عليه . 


2 7/ 


١4١٠ - ٠4‏ بعض ترُّهات التبليغيين التى قد أقرّها الندوي. وذكر مرابطته ومراقبته عند قبر 
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النبي ل ومرابطة غيره من أكابر التبليغيين. 

من ترهات التبليغيين وهَوْسهم مما ذكره الندوي في كتابه وأقره. 

من خرافات التبليغيين وترهاتهم وهوسهم . 

ذكر الأصول الستّة التي دعا إليها محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ والكلام 
عليها. 


١56‏ مخالفة التبليغيين لكلمة الإخلاص» وذكر أساليبهم في مخالفتها. 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الصوفية وذكر ضلالهم وغلطهم في 
التفريق بين ذكر العامة والخاصة وخاصة الخاصة . 

إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة. 

نقد الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي لأصول التبليغيين. - 

ذكر بعض العقائد الفاسدة عند التبليغيين. 

ذم التبليغيين للتكسب والرد عليهم . 


اتجار الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 


المكاسب الخبيثة التي يأخذها التبليغيون. 

ذم التبليغيين للتواصل بين الأقرباء والأصدقاء وتحريضهم على العقوق وقطيعة 
الأرحام والرد عليهم . 

الرد على بعض تلبيس التبليغيين وقلبهم الحقيقة. 

قول التبليغيين في اتباع الهوى والرد عليهم . 

قول التبليغيين في طاعة الشيطان والرد عليهم . 

شهادة سبعة رجال بأن جماعة التبليغ يعرّزون البدع والشرك والخرافات وأنهم 
بعيدون عن التوحيد والكتاب والسنة, وأنهم وثنيون. . . إلخ . يراجع فإنهم مهم 
جذا. 

قول التبليغيين في الصلاة والرد عليهم . 

قول التبليغيين في العلم والرد عليهم . 
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ذكر كتاب «تبليغي نصاب» وأنه قد جمع الغث والصحيح والضعيف والأكاذيب 
والموضوعات والخزعبلات وكل ما هبٌ ودب . 

ديانة التبليغيين مبنية على الجهل والخرافات والحكايات . . . إلخ . 

كلام حسن للشيخ عامر عثماني في وصف مشايخ التبليغيين وعامتهم. يراجع 
فإنه مهم جدًا. 

الشيخ محمد إلياس وزكريا والندوي غريقون في التصوف والصد عن العلم 
بالحكايات والأباطيل والخرافات . 

توحيد التبليغيين لا يزيد عن توحيد المشركين» وهم فقراء معدمون ومفلسون في 
توحيد الألوهية والعبادة» بل هم فيها مشركون. وهم في توحيد الأسماء والصفات 
أشاعرة وماتريدية . 

قول التبليغيين في إكرام المسلم والرد عليهم . 

جماعة التبليغ يؤمنون بالطرق الأربع من طرق الصوفية. . . إلخ . 

قول التبليغيين في إخلاص النية والرد عليهم . 

قول التبليغيين في الخروج الجماعي للتبليغ والرد عليهم . | 

ذكر طامات من طوام الشيخ محمد إلياس. وتلاعب الشيطان به, والرد عليه. 
التشديد في تفسير القرآن والحديث بالرأي, وذكر الأحاديث والآثار في ذلك. 
وكلام شيخ الإسلام وغيره في ذلك . 

منع التبليغيين من الدعوة إلى الله وإلى الكتاب والسنة إل مع ما يلائم أصولهم . 
كلام الهلالي في نقد سياحة التبليغيين ودعوتهم . 

الذين يسُلمون على أيدي التبليغيين يندمجون معهم في بدعهم وضلالاتهم . 
ذكر العلل التي تكون في إسلام الذين يُسُلمون على أيدي 'التبليغيين. 

قصة مهيار الديلمي حين أسلم وصار رافضياً. 

صلاة بعض أكابر التبليغيين عند القبور. 

اغترار كثير من الناس بدعوة التبليغيين. 
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ذكر أشياء من مساوىء التبليغيين. 
أمر الإمام أحمد بهجر السني الذي يكون مع أهل البدع . 
رسالة من أحد المفتونين إلى إنعام الحسن والرد على ما فيها من الأخطاء . 
نقد المفتون لأشياء كثيرة من بدع التبليغيين وضلالاتهم . 
الرد على مجازفات المفتون في مدح التبليغيين. 
ذكر الأحاديث في حشر المرء مع الذين يحبهم . 
ذكر كُتيّبِ للمفتون في مدح التبليغيين والرد على ما فيه من الأباطيل . 

يقة البيعة عند أكابر التبليغيين . 
حديث الاستعاذة من الور بعد الكورء وذكر معنى (الحور) و(الكور) . 
حديث: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 
شعت». وذكر معناه. . 
التشديد في الإعراض عن إنكار المنكر ومداهنة الظلمة والفساق . 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة كبيرة من الكبائر. 
كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم إلى علماء الأحساء والمقاطعة الشرقية في طلب 
تمكين التبليغيين من الوعظ في المساجد والإرشاد والحث على التوحيد وحسن 
المعتقد والحث على العمل بالكتاب والسنة والتحذير عن البدع والخرافات 
وعبادة القبور ودعاء الأموات. وهو بتاريخ /١9‏ ه٠/‏ 78/ا7اه. 
كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم لرئيس الديوان الملكي ولف وه انتمل 
التبليغ جمعية بدعة وضلالة. وأن كتبهم تشتمل على الضلال والبدعة» والدعوة 
إلى الشرك وعبادة القبورء وهو بتاريخ 84؟7/ /١‏ 787١ه»‏ وفيه أبلغ رد على 
كتابه الأول وعلى من تعلق به من المفتونين بجماعة التبليغ . ْ 
إيراد المفتون لكلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في اجتماع توحيد الربوبية 
والألوهية وافتراقهما إنما أراد به الدس والتلبيس على ضعفاء البصيرة والمغالطة 
في تحسين وضع التبليغيين في باب التوحيد» فليحذر العاقل من هذا الدس 
والتلييس . 
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ذكر الأحاديث في تقليب القلوب . 

بيان مراد الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيما يتعلق باجتماع توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية. والرد على المفتون الذي أراد به الدس والتلبيس على ضعفاء البصيرة . 
الرد على مقال لأحد المجادلين بالباطل عن التبليغيين. 

الرد على استنباطه الأحكام الشرعية من كلام فرعون . 

الرد على مجادلته بالباطل عن بدع التبليغيين في تحديدهم مدة الخروج 
للسياحة. وعلى ما زعمه من الأدلة عليها. 

الرد على ذمه الذين يعيبون نظام التبليغيين. 

الرد على زعمه أن التبليغيين يدعون إلى التوحيد بالصمت. 

الرد على إنكاره على الذين يبدّعون التبليغيين. 

الرد على حلفه أن خروج التبليغيين للسياحة سنة . 

الرد على تشبيهه خروج التبليغيين للسياحة بالخروج إلى الحج والعمرة . 

الرد على مبالغته في تأييد ما يزعمه التبليغيون من إكرام المسلم . 

الرد على زعمه أن خروج التبليغيين للتبليغ خروج في سبيل الله . 

الرد على ذمه الذين ينتقدون التبليغيين ويتكرون بدعتهم في الخروج للتبليغ . 
الرد على زعمه أن دعوة التبليغيين دعوة ربانية . 


دار الحسن للنشر والتوزيع 
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